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عرفت البشرية خلال ناريخها الطويل ألوانا متبايئة دن التعصب : فقد حفظ لنا 
الشعر معلومات هامة وقيمة عن التعهيب القبل ». وسحل التاربخ د وما زال سحل - 
الديئى أو الطاثفى ٠‏ وشهدت المجتمعات: :وخاصضة فى عصرنا الحديث , ضحروبا متعددة 
دن التعصب العنصرى أو العرقى * وفى هذه:.اغخالات' كلها كان التعصضسبيمثل التماء 
زائدا الى الجماعة التى بننسب اليها المرء » وارتباطا بها يصل الى حد الاسديعاد التام 
للآخرين أو كراهيةهم أو التعالى عليهم ٠‏ 


والواقع أن التعصب » دوصفه ظاهرة بشرية خالصة تنتمى الى مجال العلاقة بين 
السان وانسان ء يمكن أن يعالج بمناهج وأساليب متعددة » تبعا للزاوية التى نتأمله 
منها ٠‏ ففى استطاعة علم النفس »2 وعلم الاجتماع ٠‏ والتاريخ » والعلوم البيواوجية ب 
فى استطاعة هذه العلوم كلها أن تلقى أضواء كاشفة على ظاهرة التعصب » دوأن نساعد 
الانسان على ازالة هذه الغشاوة التى أاعمت بعسيرة البشرية رد<ا طويلا من الزمان *٠‏ 
ومع ذلك فان المعالجة الفلسفية لهذه الظاهرة تستطيع أن تكشف عن جوانب خفية 
واساسية منها , وأن تزيح النقاب عن تلك البئاءات الكامئة التى قد لا يتثبه اليها أى 
عام من العاوم السابقة حين يستلفد طاقته فى معاجة المشكلة من زاويته الخاصة 2 ومن 
خلال مفاهيمه ومناهجه المميزة ٠‏ فهناك اذنَ أبعاد لشكلة التعصب أعمق من تلك الى 
نتثاولها العاوم الخاصة ب وحين أقول اعمق فلست أعنى بذلك حكما تفضيليا » بل ان 
كل ما أقصده هو العمق بمعناه الأصلى » لا المجازى 2 أعلى عمق القساع بالقباس الى 
السطح ٠‏ هذه الأبعاد العميقة التى تكمن من وراء كل معالجة علمية خاصة لمشسكلة 
التعصب » تتكشسف للتفكر الفلسفى وحده ء وربما كان أصاح مذهمج يشيع فى الكشسشف 
منها هو ذلك المذهج الذى اثبت أنه خصب ومثمر فى معالجة الكوضوعات الانسانية على 
وجه التخصيص 2٠‏ وأعثى به المنهج ادل أو الدبالكتيكى ٠‏ 


5 


1 


ا 5< 


ا 
0 
0 


ان النعصسب » كما هو وافتح « ستضمن عنصر بن ٠‏ أحدهما ايجابى والآخر سلبى 
فالعنصر الابجابى هو اعتقاذ المرء بأن,الفئة التى ينتمى اليها 2 سواء أكانت قبيلة أم 
وطنا أم مذهيا فكريا أو إدينينا , أسدمى وأرفع دن بقية الفئات ٠‏ والعاصر السلدبرى هو 
اعتقاده بأن نلك الفئات الآخرى أحط من انلك التى ينتمى اليها ٠‏ وقد ببدو-هن الأهور 
البديهية ان يكون هذان الْعَنَصَرَانَ متلازمين , اذ أن اعتقاد فئة معيئة بتفوقها يعنى 
آليآ أنها ننظر الى الفئات الآخرى كما لو كانت أقل منها قدرا ٠‏ ومع ذلك فان هناك 
نوعا من التميز بين وحَهى التعصب هذين »على الرغم من ارتباطهما الوثيق ٠‏ 


ذلك لآن المسكلة التى عانت منها البشرية طوال الجزء الأكبر من تاريخ التعصبم 
فيها كانت مسكلة الوجه السليبى للتعصب ٠‏ بل ان همفهوم التعصب ذانه يرثتبط فى 
أذهان معظم الناس بهذا الجائب السلبى ٠‏ ذلك لآن الشخص المتعصب هو ء, قبل كل 
شيء ء ذلك الذى يعتقر فمة معينة أو يتحامل عليها ٠‏ صحيح أن هذا التحامل ينطوى 
ضمنا على اعتقاد بأنه أرفع من نلك الفئة التى يتحامل عليها , أو أنه برىء من نقائصها 
ولكن هذا لا يعدو أن يكون اعتقادا مضمرا فحسب ٠‏ وفضلا عن ذلك فكثيرا ما يكون 
سبب التحامل على الآخرين هو نوع من الحس د الخفى الدفين لهم » أو الاعتقاد بأنهم 
بتمتعون بمزايا يعجز المرء عن باوغها ٠‏ وعلى أبة حال فان كراهية الآخرين هى الصفة 
الغالبة على المتعصب ء أما استعلاؤه بنفسه فهو صفة ثازوية » على الرغم من كولها 
نتيجة لازمة » فى معظم الأحيان » عن كراهية الآخرين ٠‏ 

فالتعصب اذن هو فى أساسه نظرة سلبية الى الغير ٠‏ والمتعصب بتجه بتفكيره 
أساسا الى الآخرين فى حقد أو حسد أو احتقار » ويميل الى الخاق الفرر بالغير أكثر 
مما يميل الى تأكيد هزاياه الشخصية أو كسب منفعة لنفسه ٠‏ ولس فى هذا ما يدعو 
الى الاستغراب » اذ أن الجانب الايجابى فى هذه العلاقة الجدلية لا يؤدى بالضرورة الى 
اأتعصب ٠‏ فتأكيد اكرء لذانه 2 أو اعتقاده مسمو الفدة التى يلتمى اليها » لابترتب عليه 
بالفرورة ازدراء للآخرين ٠‏ ولقد سبوعنا كثيرا عن نلك الفلسفات التى تؤكد 
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الوم به 


الأرستقراطية والاستعلاء » ولكنها نرفض التعضّب وكراهية الآخرين بوصفها مظهراً 
لا يتمشى مع وثوق المرء بنفسه وبقدراته ٠‏ ,فالرؤمع والئبيل حقا » عند نيتشه , لا يكره 
الآخرين ولا بتعصب ضدهم , لأنه لا يحتتاج من أجل نأكيد ذانه الى مقارنة نفسه بغيره 
أو التسلق على أكناف الآخرين ٠‏ ومن <هة أخرى فان تأكيد الذات » فى الفلسفات الى 
تابحو منعدى ديمقراطيا » يزداد بالتكاتئف مع الآخرين والتمامح معهم ٠‏ لا بالتفوق عل 
حسابهم ٠‏ 1 


ومعنى ذلك أن الوحه الابجابى فى علاقة-التعصي ٠‏ وهو تأكئيد استعلاء الذات 
لا يمثل جوهر التعصب » وأن النظرة السلبية الى الآخرين هى الطسابع المميز لذلك 
النوع الشائع من الانحراف ٠‏ 

2 

ولا جدال فى أن تلك النظرة السلبية الى الآخرين نرتكز على اعنقاد بوجود نوع 
من السر الكامن فيهم ٠‏ والذى يبرر به المتعصب. تحامله عليهم + ولعل أول ما يطرأ 
بالذهن هو أن سادر الى الكشف عن زيف هذا الاعتقاد بوجود الشر فى الآخرين » 
ويبحث عن اسباب نفسية أو اجتماعية تدفع الئاس الى التتحامل على غيرهم بهدف تبرير 
استغلالهم لهم , أو ابحاد منفذ لشعورهم هم أنفسهم بالاثم أو بالعجز أو بالاخفاق ٠‏ 
ودن اللؤكد أن ظاهرة التعصب ننطوى على شىء من هذا كله » ولكن العلاقة بين ال متعصب 
وبين من يتحامل عليه هى فى معظم الأحوال أعقد من أن نفسر من خلال هذا الفهم الذى 
بسير فى انجاه واحد ء والذى برتكز على القول بأن التعصي علاقة بين ظالم ومظلوم ٠‏ 
وهذه العلاقة المعقدة لا يمكن التعبير عنها ء أو فهمها ء الا من خلال منهج حسل ٠‏ 

ولعل تعقد هذه العلاقة يتكشف بوضوح لو ضربنا لها مثيلا مستمدا من بلد 
النعصب التنسق والملظم » أعنى من الولايات المتحدة : فقد راعنى فى الأيام الآولى من 
زيارتى لهذا البلد. أن أجد كثيرا من الشرقيين يتحدثون عن الزنوج بنفس اللهجة التى 


يتحدث بها الأمريكيون عنهم . ويتحئبون الأ<ياء والمساكن التى يسكنها « الملونون » » 
مع أن بلادهم الأصلية نتخذ موقفا مستئيرا .من مشسكلة الاضطهاد العنصرى ٠‏ وتنتقد 
الأمريكيين البيض انتقادا مرا على أتقتشبهم ٠‏ وحين أنيحت لى فرصة الاطلاع عن كثبع 
على أحوال الزنوج ء نكثيتف كى,البسبب بوضوح : فقدٍ وجدت فى حياتهم بالفعل عناصر 
منفرة » وكانت الأحياء النى تستكنونها أقذر. من أحيناء البيض الى حد يدعو الى 
الاشمئزاز »كما كان مسلك الكثيرين منهم » على المستوى اللسخصى »2 ينم عن قدر 
غير قليل هن الانحلال ٠‏ ش 


عند هذا المظهر الانحلالى يتوقف التفكير الذى بسير فى انجاه واحد » فيحكم على 
الأقلية الزنجية بالشر الكامن , ويجد مبررا للتفرقة التى تمارسها الأغلبية البيفساء 
ضدها ٠‏ ولكن التفكير الجدلى يستطيع أن يتوصل ء من وراء هذا المظهر السطحى » الى 
التعقد والتشابرك الحقيقى الذى تنطوى عليه علاقة التعصب ٠‏ تاتحطاط الزتجى لين 
سبيا للتعصب ضده فحسب » بل هو قبل ذلك نتيجة لهبذا التعصب ٠‏ وممارسة 
التعصب تزيد من تدهور الجماعة التى يمارس ضدها التعصب ء. وبذلك تكتمل عناصر 
الحركة الجدلية فى علاقة التعصب : اذ أن من يمارس الاضطهاد يعمل - عن وعى أو بغير 
وعى - على ابقاء من يضطهده فى حالة يكون فيها جديرا بأن يضطهد ٠‏ وكلما ازداد 
الاضطهاد وطال أمده » اشتد التندهور الذى ببرر الاضطهاد ويخلق له المعاذير » وازداد 
التباعد والاستقطاب بين طرفى علاقة التعصب ٠‏ 


ومثل هذا يقال عن شكل آخر من أشكال التحامل : هو اتهام الأقليات بالتقوقع 
والتساند والتكاتف قيما بينها » على حساب تعاونها وتضامئها مع الأغلبية ٠‏ ففى صذه 
: الخالة بدورها نؤدى ممارسة الأغلبية للاضطهاد الى رد فعل لدى الأقلية يتمثل فى مزيد 
من الانطواء على ذانها والحرص الشسديد على مصالح أفرادها , وهذا الخرص يدقع الأغلبية 
الى هزيد دن الاضطهاد , فتقابلها الأقلية بمزيد من الأفعال « الدفاعية » التى نزيد من 
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كراهية الأغلبية لها 2 وهكذا نتوالى الحركة الجدلية حتى تصل الى تضاد بين قطبين 
لا سبيل الى التوفيق بيلهما ٠‏ 


فهل لا يوجد سبيل لكسر هذه الخلقة المفرغة ؟ وهل يتتحتم أن يظل طرفا هذه 
العلاقة قى تباعد وتنافر يتزايدان بلا انقطاع ؟ ان المنطق الإسليم يقنعنا بآن المسكلة 
ليست مما يستععصى حله ٠‏ وبأن هذا الخل لابد أن يبدأ بحعهود تبذاها الآغلبية ‏ لا لأنها 
هى الآفضل ٠‏ بل لانها هى المسيطرة » ودى التى نملك زمام المبادرة ٠‏ فون المؤكد أن 
تسير الحركة الديالكتيكية فى الانجاه العكسى ١‏ وانيتضاءل التباعد والتئافر » اذا خطت 
الأغلبية خطوة نقربها من الأقلية » وتعيد اليها ثقتها بنفسها , وعندئدذ يحق لنا أن 
ننوقع خطوة همائلة من الطرف الآخر » ويستمر التقارب باطراد » فيسبحق فى طريقه 
بذور التعصب ١‏ | 


تلوت 


ان من السائع » عند تحليل الهيكل البنائى للتعصب ء أن يقال أن النعصب يننا 
عند الأغلسة ضد الأقلية أولا » وأن تعصب هذه الأخيرة ليس الا رد فعل دفاعيا نقوم 
ده لحماية نفسها من الاضطهاد الذى تمارسه عليها :الاغلبية ٠‏ ولا جدال فى أن هذا 
النذمط ينطبق بالفعل على الأغلبية الساحقفة.من جالات التعصب التى عرفها تاريخ 
البشرية ٠٠غير‏ أن هناك حالات قليلة يكشنت التحليل الجسل,عن خروجها على هذا الذوط 
المألوف : اعنى حالات يبدأ فيها التنعصب لدى الأقلية م وتضطر الأغلبية الى القيام 
بردود فعل دفاعية ضدها » أو الى ممارسة تعصب مضاد أشد عنفا دن التعصب الأصلى * 


وقد شهد عصرنا الحاضر نموذجا. فريدا لهذا اللون من الإتعصب فى روديسيا وفى 
جنوب افريقيا » حيث تمارس أقلية بيضاء.دن أصل أوروبى اضطهادا جماعيا شاهلا ضد 
اغلبية افؤريقية من سكان البلد الأصليين ٠‏ ذلك لآنه ء على الرغم من وجود أوجه ننسابه 
قونة بين هذا النوع من الاضطهاد العنصرى وبين نظيره فى الولايات المتحدة الأمريكية ,» 
فان بينهما فارقا بناتيا لا يصح تجاهله , هو أن الأول تعصب عدوانى من الأقلية تجاه 
الأغلبية » على حين أن الأغلبية فى الخالة الثانية هى التى تمارس التعصب على أقلية 
مغلوبة على أمرها ٠‏ ولا شك فى أن تعصب الأقلية ضد الأاغلبية أشد آلوان التعصب 
شراسة » اذ أن هذه الأقلية ندرك أنها .ب من الوجهة العددية على الأقل ب فى مركز 
الضعف » ودن ثم فهى تعوض ضسعفها باتخاذ جميع التداير الكفيلة دا بقساء الأغلبية 
المضطهدة فى حالة لا تسمح لها بالانقضاض عليها ٠‏ ومن هنا كانت أقسى أذواع 
التعصب العتسرى التى يعرفها عصرنا الخاضر هى تلك التى تمارسها الآقلية الحاكمة فى 
روديسيا وجنلوب أفريقيا مد الأغلبية الملونة من سكان البلاد الأصليين ٠‏ 


على أن ناريخ اليهودية يمكن: أن يعد مثلا صارخا , امتد عبر مات طويلة من 
السئين ء لهذا اللون الفريد من نعصب الأقلية ضد الأغلبية , ومن الجدير بالذكر أن 
الأقلية اليهودية لم نكن , فى أية حالة دن الخحالات ١‏ أقلية حاكمة مسيطرة على زمام 
الدولة ,2 كما هى الخال بالنسبة الىالأوروبيين فى روديسيا وجنوب أفريقيا » وانماكانت 
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أقلية ضعيفة » من الوجهة السياسية , ومع ذلك فقد كانت وهى فى حضيفى الضعف 
تمارس نوعا من الاستفزاز يدقع المجتمع الذى توجد فيه الى اضطهادها رغما عله ٠‏ 

ذلك لآن أسطورة. شعب الله المختار » مهما قيل عنها ء تقوم بدور حقيقى فى 
التراث اليهودى » صحيح أن المستدردن من أبناء هذا التراث بحاواون تنفسيرها بمعان 
غير عنصربية « ولكن هناك شواهد قاطعة على أن هذه الأسطورة تكون حزعا ا يتحزاً دن 
التكوين العقلى لليهوودى العادى ‏ وتدفعه الى أنواع من الساوك لابد أن تؤدى آخر الآمر 
الى التصادم بيئه ودين محتمعه ٠‏ 

وحتى لو قيل ان المجتمع يتخذ الأقلية اليهودية الموجودة فيه « كبش فداء » 
يفرغ فيه شووره بالخيبة أو اليأس أو الاخفاق ‏ وهو أمر لا يمكن للباحث الموضوعى 
أن ينكر حدوثه فى حالات معيئة على الأقل ‏ فان وقوع الاختيار على الأقلية اليهودية 
بالذلات » طوال ألوف السئين » لكى تكون, م« كيرش الفداء » هذا 2 هو أمر يدعو الى 
التأمل العميق 2 ويدفعنا الى البحث عن جذور التعصب فى هله الأقلية ذاتها » قبل 
ان نبحث عنها فى الجتمع المحيط بها ٠‏ 

فالت< ليل الجدلل لظامر ة الافطهاد العنصرى لليهود يشت لنا أن هذا الاضطهاد 
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فى حقيقة الآمر رد فعل من جانب الأغلبية على الآفلية » انه فى حفيقته اضطهاد مضاد 
أما الاضطهاد الأصلى فهو ذلك الذى تمارسه الآقلية اليهودية ب وهو يطبيعة الحال 
افمطهاد صامت مستكين حين تكون هذه الأقلية فى دركز الضعف , ولكنه ينقلب الى 
وحشسية مخيفة حين تتحول الى مركز القوة » كما هى الخال فى مذابح فلسطين المشهورة 
٠.٠‏ وعلى ذلك , فلو شمْنا أن نصحح الرأى اللسائع عنالتعصب ضد اليهود » لقلنا عله 
انه تعصب مضاد ء أو انه فى معظم حالاته رد قعل ١‏ أما الفعل الآصلى » والتعصب 
الأساسى , فيرجع الى خرافات وأساطير استفزازية عليدة ظلت على الدوام تكون <زءا 
لا يتجزأ من التراث اليهودى ٠‏ 


ولعل أبلغ دليل على ما تقول هو أن اليهود ب مهما كان مقدار ضعفهم فى مجتمع 
ما ب يرفضون الاندماج فى هذا المجتمع , وريعدون هذا الاندماج علامة على انهيارهم » 
فيعملون على فقاومة هذا الانهيار بكل ما يملكون من قوة ٠‏ ذلك لآن الاندماج فى الأغلبية 
والحصول على نفس حقوقها على قدم المساواة هو الخلم البعيد الذى تكافيح من أجله 
الأقليات المضطهدة فى جميع أرحاء العالم ب وحسيما شاهدا عل ذلك كفاح زنوج أمريكا 
فى سبيل المساواة فى فرص العمل والتعليم والحقوق السياسية » وسعيهم الدائب من 
أجل أن يسمح لهم المجتمع بأن بنصهروا فيه ويكونوا جزءا لا ينجزأ منه » أما فى حالة 
الأقلية اليهودية فان الاندماج يعد فى نظرها أفظع الجرائم التى يمكنها أن ترتكبها فى 
<ق ذانهاء اله خيانة للتراث اليهودى » وضياع لكل ما هو مميز «للشعب المختار)) ٠‏ 
ومن هنا كانت صعوبة التعامل مع الأقليات البهودية » وحتمية تدول هذا اللتعامل الى 
اضطهاد حتى فى المجتمعات النى آم تكن ننوى مماوسة 'هنا الاضطهاد أصلا : اذ أن هذه 
المجتمعان لو مابحت الأقلية اليهودية حقوقها اكتساوبة وعملت على ادماحها فيها واذايتها 
ذوبانا تاما ‏ لقوبل هذا الادماج بمقاومة عنيفة منها ء» ولو تركتها تعيش على هامش 
الجماعة الكبيرة لارتفع صراخها بالشكوى من الاضطهاد ! 


وواقع الأمر أن وحود نوع من" الاحجساس بالظلم والاضطهاد كان دلا ,بزال جزءا 
لا يتجزأ هن القوة الدافعة التى ساعدت اليهود على 'التماسك والاحتفاظ! بترالهم على مر 
العصور , واذا وعينا هذه الحقيقة <يدا ,لتبين لنا آن الوصول الى نسوية نهائيه على 
| أساس التعايش السلمى مع دولة قائمة عل أساس عتصرى مثل اسراثيل 2 هو أمر 
يكاد يكون فى حكم المستتحيلات , ليس فقط بسبب الأطماع المتزايدة التى تنبتمى الل 
صميم بناء هذه الدولة » بل لأن قادنها يدركون ان حالة السلام الدائم هى أكبر خطر 
يمكن أن يتعرض له كيان الشعب اليهودى فى اسرائيل ٠‏ فهذه الحالة كفيلة بأن تقضى 
على الديئامية العدوانية النشطة لدى هذا الشعب ء وتهدد تماسكه الداخلى وتضامله مع 
الطوائف البهودية فى الخارج » وتمزق المبئاقفضات التى ينطوى عليها هذا التجخمصع 
الصطنع الذى لا يوحده الا الشعور بالخطر ٠‏ ولما كانت تصريحات القادة اليهود , 
على مر العصور ء نكشف عن وعيهم المكتمن بهذه الحقيقة , فاننا نستطيع أن نتنباً منذ 
الآن بأن دولة مثل اسرائيل أن نكف عن اثارة القلاقل والمشاكل من حولها , حتى لو 
تهيأت لها فى المنطقة كل أسباب السسلام » وذلك على الأقل من أجل الاحتفاظ بتماسكها 
وفاعليتها عن طريق الاحتفاظ بجذوة الاحساس بالخطر متقدة على الدوام ٠‏ 
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وأخيرا » فلعل أهم الأسئلة التى يثيرها التفكير الجدلى فى ظاهرة التعصب 2 هو 
السدؤال عما اذا كان التعمب منتميا الى البناء الأعلى 00180 , أم الى 
البئاء الأدنى أو الاأساس 102228001060126 , أعنى عما اذا كان التعصب ظاهرة تفسسر 
بذاتها , أم لا نفهم الا من خلال ظواهر أخرى أكثر أولوية منها ٠‏ 


ونستطيع أن نقول ٠‏ بوجه عام » أن التعصب كان يفسر بذاته فى العصور القدعة 
النى كانت كل الأسس فيها خافية , وكانت الأبنية العلوية فيها هى كل شىء ٠‏ أما فى 
عصرنا هذا » عصر الكشف عن الأسس الخبيئة 2 وفضمح الأسباب الحقيقية المستورة , 
كقد أصبح النعصميب برد داثما الى أصول أخرى أسيق منه وأقدر على تفسيره ٠‏ 


ولقد قام علم النفس بدرور هام فى الكشف عن الحذور العميقة للتعصب فى النفس 
البشرية وسوف يجد القارىء بين مقالات هذا العدد ايضاحا كافيا للجهود التى قام بها 
علم النفس فى هذا الصدد ٠‏ ولكن الذى يعنيئا هنا هو أن تفسيرات علم النفس ذاتها 
تعد فى نظر الكثيرين منتمية الى البناء العلوى ٠‏ على الرغم من أنها تتركز على الجذور 
الخفية . اللاواعية » لظاهرة التعصب ٠‏ أما البناء الأساسى ٠‏ الذى يقدم انفسيرا كافنا 
لهذه الظاهرة » فهو فى نظر هؤلاء البناء الاقتصادى ٠‏ فالتعصب » نبعا لهذا التفيسر 
لا بعدو أن يكون مظهرا دن .دان مظاهر استغلال الانسان للانسان » مسسواء فى المجتمع 
الزراعى أم فى المجتمع الضناعى '٠‏ انه القبرير الأبديوئوجى للاضطهاد الواقع على فئّات 
معيئة يستغل المجتمع إطاقتها دون أن بمنحها حقوقها المشروعة ٠‏ 


ولس فى وسعنا أن تحزم.ان "كان هذا التفسير صاحا للانطباق, على كل حالات 
التعصب التى شهدها البشر على مر التاريخ » ولكن الآمر المؤكد هو أن النظرة الفاحصة 
الى مظاهر التعضب فى عالمما العاصز تقئعنا. بأن هذا هو التفسير الأثر انطياقا على 
الواقع الذى نعيش فيه ء, فالحكم على الزنوج بالدونية هو الذى يجعل الأغلبيسة 
البيضاء فى أمريكا » والأقلية البيضاء فى روديسيا وجنوب أفريقيا » تنستغل عملهم 
بأبخس الشروط , وتبرر لنفسها ذلك بضمير مستريح ٠‏ والاعتقاد بأنالشعب اليهودى 
شعب مختار وعده الله منذ ألوف السئين بأرض فلسطين هو الذى يبرر للصهرونية طرد 
العرب من ديبارهم واستغلال من بقى منهم أسوأ استغلال بوصفهم مواطنين من الدرحة' 
الثنانة ٠‏ 
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فاذا صصح أن التعصب , فى عالمنا المعاصر » هو فى أساسيه تبرير ظاهرى لعلاقة 
الاستغلال التى نمارسها فئّة قوية على فمئة أخرى تحتل لسبب أو لآخر - مركزا 
أسوا » كانت النتيجة الحتمية المترتبة على هذا هى أن الكفاح ضد التعصب لا يمكن أن 
يكون كفاحا اصلاحيا يتم على مستوى الوعظ الأخلاقى » بل هو فى أساسه كفساح 
أيديولوجى واحتماعى وسياسى يؤلف جزءا لا يتجزأ من اطار أوسع ٠‏ هو نضال الانسان 
المعاصر فى سبيل التحرر من كافة أشكال الاستغلال ٠‏ 


لعل من غريب المصادفات أن يكون»أكبر "داعية 
من دعاة التفرقة العدصرية .» مفكرا فر نسيتيا 
انتسب .. بحكم مولده 2 وجنسه 2 وبيئته ‏ الى 
« الحضارة الفر ننسسية 3 التى طالما نادت بالحربة 
والاخاء والمساواة '! ولعل من عجيب المفارقاتأيضا 
أن يكون واضع الأصول الأولى للفلسفة النازية 
العنصرية هو هذا الرجل الفرنسى الذى لم يكن 
يمت الى الأصل الألمانى بأدنى سبب ٠٠‏ أما همذا 
المفكر الجرىء الذى أخذ على عاتقه هدم ميدأ 
المساواة » فى مجلداته الأربعة الضخمة التى نشرها 
فى الفترة مابين عام ١860”‏ وعام 1١/8055‏ 2 تحت 
عنورن : « رسالة فى 'تنفاوت الأجلاس » 
فهو الفيلسوف الفرنسى الهيجلى الملحد : آرتور 
دى <واينو 06 .ذل 18150 
٠)‏ وق حاول جوبيئو فى هذه الدراسة 
أن يحذو حذد الهيجليين فى اثبات نفوق الأجناس 
الجرمانية ( الشمائية ) على غيرها من الأجلاس ء 
ولكن لا بطريقسة جدلية مثالية » بل بطريقة 
فيزيائية واقعية ٠‏ ولم يقتصر جوبيئو على القول 
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بانعدام التساوى بين السلالات البشرية , بل لقد 
اعتبر الجمنس'الأوروبى أرقى الأجناس > وجعل على 
رَاسهذه الأجناس جميعا الجنسالجرمانى (الأشقر) 
وكانت حجته فى ذلك أن الجنس الجرمانى ل فى 
ذاته ب هو الذى يخلع على أهله ضربا من التفوق 
الجسمى وللمعنوى , وبالتالى فان منحق هذا الجنس 
أن يقود العالم ! 


ولم .يجد جوبينو أدنى حرج فى القول بأن من 
حق الجنس الأوروبى ‏ باعتباره أرقى الأجناس - 
أنيتحكم فىالأجناس الاخرى ‏ باعتبارها أجناسا 
سفلى ‏ ! ولو أننا أردنا للمدنية الحديثة ل فيما 
يقول جوبينو ‏ أن تقوم على تحقيق التماثل بين 
سائر البشر , لانتهينا الى ضرب من الانحلال ( أو 
الانحطاط العام ) : لآننا عندئذ سنجد أنفسنا 
بازاء نزعة انسانية وهمية تقول بوجود « نطابق » 
تام بين العقول البشرية » ولكنها فى الوقت نفسه 
تفضى الى الخلط بين الأجناس خلطا شاثنا يضسع 
الأجناس العليا فى خدمة الأجناس السفللى ! 
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والحق أنهذا الخلط ‏ فيما يقول جوبينو ‏ لم يكن 
يوما سوى مجرد قضاء على القيم النبيلة : بدليل 
ان الامتزاج الذى ثم فى عهد الاسكندر الاكبر لم 
يكن الا سببا فى انهيار المضبارة اليسونانية 
الرومانية ! وأما المحاولات قام بها المحدثون , 
من أجل تمدين الشرق , أو حمل الثقافة الغربية 
الى أهل البلدان المتخلفة فى شتى بقاع العالم » 
فهى ل فى رأى جويخنو ب مجرد 
محاولات يائسة لم تلبث فى النهاية أن باءت 
بالفشل ! ومن هنا فان المناداة بحضارة انسانية 
عالمية هى مجرد « حلم خبالى » تكذبه خبرةالشعوب 
الأوروبية فى بلدان الشرق ! والأدنى الى الصواب 
ب فيما يزعم جوبيدو . أن نعمل على تكوين صفوة 
أرستقراطية مختارة 2» تضم نلك القوميات التى 
تنتسب الى أرقى الأجناس ! ْ 


ولم يكن من الغريب أن يبقى اسم جوبينو 
مجهو لا فى فرنسا ذائها » فما كان لمعقفل الشفورة 
الفر نسية أن نتقبل مثل هذه الفلسفة العنصرية 


د. تكرباابلهيم | 


المتطرفة التى حملت بشدة على كل نزعة انسانية 
تقول بالمساواة ٠‏ والظاهصر أن جوبينو نفسه لم 
يلبث أن فطن الى استحالة ذيوع فلسفته بين بنى 
قومه, بدليل أنه كتب الى أحد أصدقائهرعام18655) 
رسالة يقول فيها : « نرى هل كتب على أن أنتظر 
ريئما .يقدر لآرائى أن تعرف طريقها الى فرنسا , 
مترجمة عن اللغة الانجليزية أو اللغة الألمانية ؟ ٠»‏ 
ولم يجانب جوبينو الصواب : فان صيته قد ذا 
فى المانيا , حتى لقد تأسست فيها جماعةعرفت 
باسم 0 جماعة جوبنو » أخذت على عاتقهأ أن انقشع 
الألمان ‏ وهؤلاء لم يكونوا فى حاجة الى اقناع 
طويل - بيأنهم أرقى الأجناس ٠»‏ وأنهم 'انقى سلالة 
من سلالات الآريين ٠‏ ثم ظهر نيتشه فحاول أن 
يدافع عن عقيدة امتياز الجنس الآرى , وانرددت على 
لسانه آراء شبيهة بما ذهب اليه جويئو , 
خصوصا فىقوله بارستقراطية الأجناس ٠»‏ وبامكان 
قيام جنس أعلى » أو نوع راق » يكون جديرا بأن 
يطلق عليه اسم «١‏ الجنس الأعلى » أو « ما فوق 
الانسان » ! : 


لذلا 
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ظهور 0 الجيل العنصرية » عل يد تشلهبر لبن 


ولم تكد تمضى على اليوم الذى تأسست فيه 


« جماعة جوبينو » خمسة أعوام . حق ظهر كتاب . 


ضخم يعد « انجيل العنصرية » ألا وهو يات 
0 دعا ثم القرن التاسع عشر » ( باللغة الألمانية ( 
للكاتب الانجليزى هوستن ستيوارت تشمبرلين ٠‏ 
وقد ولد تشمبرلين من أب انجليزى كان ضابطا 
كبيرا فى اليش البريظانى . ولكنه وقع تحت 
سيطرة بعض المؤثرات الالمانية » فدفعه اعجابه 
بعظآمة الجنس التيوتونى الى التخلى عن الجنسية 
الانجليزية 7 والتجنس بالجنسية الالما نية 0 ولم 
يلبث أن اقترن بابنة ريتشارد فاجنر 2 فأصم 
بعد نفسه منذ ذلك الحين ألمانيا خالصا ينحدر من 
أصل ألمانى خالص إِ وحينما نشر تشمبر ليبن كتابه 
الذى أودعه دفاعه الحار عن العنصر الجرمانى 2 لقى 
هذا الكتاب رواجا كبيرا » وأثنبى عليه الكثير من 
النقاد » حتى لقد قيل أن القيصر نفسه كان يقرأ 
هذا الكتاب على أبنائه . كما كان يقدمه لضباطه 
ويأمرهم بأن يعملوا على نشره بين أرجاء الوطن 
الالمانى الكبير ! وحسبنا أن نعود الى كتا ب «كفاحى» 
الذى ألفه عتلر » لكى ندرك الى أى مدى أثر كتاب 
تشمبرلين على زعيم الحركة النازية فى المانيلي* 
والفكرة الأساسية التى يقوم عليها هذا الكتاب 
الضخم هى أن الحضارة الحديثة ‏ فى أورونا كلها 


تنشسة 


وليدة العمل الذى قام به التيوتون : أعنى أنها 
ثمرة للعمل الجرمانئى الآرى * فالعنصر الجرمانى 
قد استطاع أن يمزج الحمضارات المختلفة ( من 
يونانية ورومانية وغيرها ) » وعن هذا المزج 
اجتمعت له مدنية قوية اقام على دعاتمها حضارة 
القرن التاسع عشر ٠‏ وكما أن حضارتنا الحديثة 
ليست الا ثمرة للامتزاج الذى حدث بين العناصر 
الجرمانية القديمة فكذلك التيوتون هم أنضا 
لبسوا الا ثمرة للامتزاج الذى حدث بين العناصر 
الجرمانيةالقديمة » والسلافية » والسلتية ٠‏ وأنقى 
مز يج لهذه العناصر الثلاتة هو ذلك الذى نحده 
فى المانيا » ولهذا فقد كأن الالمان هم الشعب 
المختار !1 

وليس ثمة أمارات جسمية خاصة تميز الجنس 
الألمانى : فليس بلازم أن يكون الالمان طوال القامة 
أو زرق العيسون» أو بيضيى اليشرة .2 وانمأ هم 
يتميزون بصفات خاصة لا تمت بأدنى صلة الى 
تلك الصفات الجسمية المزعومة ٠‏ « فالألمانى ‏ كما 
يقول تشمبرلين انما هو ذلك الذى تدل أفعاله 
على أنه ألمانى ٠‏ كائنآ ما كان الأصل الذى ينتسب 
اليه »! 


تشمبرلين يحمل على الجنس اليهودى 
لكن ». ما هى أظهر الصفات التى 
يتميز بها الطابع الأللانى ؟ انها ليست سوى 
الايمان“الراسخ بمبدأ الزعامة المقدسة : أعنى 
الخضوع للزعيم خضوعا مطلقا . واطاعة أوامره 
طاعة _عمياء ٠‏ فلو وجدنا هذه الخصلة لدىالايطاليين 
الالح اك لادان علينا أن ندخل هؤلاء أيضا 
بين حساك و لخر وق عور عونا لكل كر ليم 
الأصلية التى ولدوا فيها ٠٠‏ وعلى ذلك فان الجنس 
فى رأى نشمبرلين ‏ خلق أو طباع » لا مجرد 
دم أو وراثة ٠‏ واذا غيير نفسيسبيته العنصربية 
تاع010طع:053 ادأعهظ1 ,2 فقانه يكون بذلك قد 
غير أيضا جنسه أو عنصره ٠‏ « وليس أيسر على 
أن يديم الاتصال بجماعة هن اليهود .2 وأن يطالع , 
الصحف البهودية » ! 
بيد أن تشمبر لين يعود فيقول : 
« ان الرجل الذى بد ينتسب الى جنس نفى خالص 
لا بمكن أن يفقد شعوره بالعنصر الذى ينتسب 
البه مطلقا ٠‏ والسبب فى ذلك أن ثمة ملاكاحارسا 
يذكره دائما يعنصره » ويرافقه دائما فى حله 
وترحاله 2 ويحذره حيلما يتهدده خطر الضلال » 
ويجبره على الطاعة » ويضطره الى القيام بكثير من 
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الأعمال الجليلة الننى ما كان يجروٌ على القيام بها ٠‏ 
فالجنس ( أو العنصر ) بعلو بالانسان على نفسه , 
ويمده بقوى غير عادية ٠‏ بل بقوى خارقة للطبيعة 
وانها لحقيقة أكيدة تظهرنا عليها التجربة المباشرة 
أن لنوع الجلندى أهمية كبيرة » وقيمة حيوية 
عظيمة » ٠‏ 

والأجناس البشرية ‏ فى نظر تشميرلين - 
مختلفة أشد الاختلاف , أن فى الخلق والصفات 
أو فى القوى والملكات٠وقد‏ ترتب علىهذا الاختلاف 
سامية 7 وحشس منحط سدم بصفات «فطرية» 
وضيعة ٠‏ ومن الأجئاس الملحطة التى تلتسب الى 
الذوع الأخسر ‏ فيما برى تشسمبرلين ‏ الجنلس 
الروودى٠‏ وآدة ذلك أن اليهود هم الشسعب الذى لم 
بستطع يوما أن يعيش على وفاق مع أى شعب آخر 
مَنْ أجل ذلك فقد ظلوا داثما أبدا » شعيا غرسا 
أحنييا دن كل الشعوب ٠ » ٠٠٠‏ وقد استجاب 
الأوروبيوث لداعى المحبة والاخاء 2 ففتحوا الأدوان 
أمام اليهود , وعندئذ لم يلبث اليهود أن اندقعوًا 
كمايندفع العدو المنتصر , قاكشسحوا كل.المناصبء 
واستلبوا <ميع المراكز » ثم رفعوا من نعد أعلامهم 
التى هى غريبة عنا كل الغرابة ( على حد تعير 
تشمبرلين ) ٠.٠‏ « والحق أله أيئما تركات_القسوة 
اليهود » فانهم لابد من أن سبوا استعمالها ٠‏ 
اليبس اليهود هم ذلك الشعب الذى حعلت مثيه 
طبيعته جنسا ميالا الى الربا والجشع والطمع , فى 
حين آن شريعة موسى تحرم الربا تحريما قاطعا ؟٠‏ 
ان البهودى لهو هن الكراهية للرجل الأوروبى » 
بحيث أن صغار الآطفيال الذين لم نؤثر بعد 
الحضارة فى نفوسهم ليقدرون أن يشموا رائحصة 
اليهودى عن بعد » * 

اخطاء المذهب العلصرى علد تشمبرلين 

ولو أننا ألقينا نظرة فاحصة على هذه المزاعم 
الكثيرة التى ذهب اليها تشمبرلين 2 فقد لا نجد 
صعوبة كبرى فى الوقوف على المتناقضات العديدة 
الق تردى فيها ‏ ان من حيث يدرى أم من حيث 
لا يدرى ‏ فهو أولا قد قال ان الجرمان هم أرقى 
البشر , لأنهم ثرة لخير امتزاج تم بين « الا“جناس 
النبيلة » » ولكنه لم يلبث أن قال ان جسلائل 
الأعمال وقف على أهل ( الاجناس النقية الخالصة ) 
ثم عاد بعد ذلك فقسال ان من الممكن أن بتغير 
الجنس », لا عن طريق امتزاج الدماء فحسب ٠»‏ بل 
أيضا عن طريق الاتصال الاجتماعى بشعوب ذات 
( عقلية بدائية ) * والظاهر أن تشمبر لين لم يكن 
بحفل بهذه المتناقضات , فان ها كان لعليه هو 


أن يبجد أسطورة ستلهمها مبدآ العنصرية الذى 
يدعو اليه » دون أن بشغل نفسه ‏ ان فى كثير 
أو قليل ل بضسمان التوافق المنطقى لمذهيسه 
العنصرى ! وقد اهتى كثير من علماء الأجناس 
بالكشف عما فى هذه المزاعم من أخطاء علمية » 
ومغالطات تاريخية « ولكنهم لم بحدوا حرجا من 
الاعتراف بأن قوة هذه الفكرة العنصرية لم تكن 
ترجم الى صدقها أو مطابقتها للواقع 2 بل كانت 
نرجع إلى ما فيها من قدرة على التأثير ٠‏ ولاغروء 
فقد أتبت التاريخ البشرى أنه كثيرا ما تكون 
الفكرة الخاطئة نفسها »2 قوة كبيرة توجه شعوبا 
بأكملها ٠‏ فتنقاد لسحرها فى حماسة وقوة , دون 
أن ندرك ما فيها من خطأ . وما يشسوبها من 
العناصر الاسطورية ٠‏ وهكذا كانت دعوة 
تش مير لين العنصرية هى الوحى الكبير الذى 
استلهمه رجالات النازية » وكأنها الانجيل الجديد 
الذى آمن به الشعب الألمانى فى نقديسه للزعامة 
المعلرية ! 

والواقع أن الحضارة الغربية قد بقيت ‏ الى 
عد غير بعيد ‏ أسيرة لااوهام الجنس ٠»‏ بدليل 
أن آهل النرويج كانوا الى عهد قريب يتحدثون عن 
عداو نهم لأهمل السب ويد » وكأن هؤلاءوأولئك 
لا“تنتسون الى جنس واحد بعينة . كما ظل أهل 
انجلترا يكنون العداء لااهل ايرلنده »2 كما لو لم 
فحن دماء” واحدة هى التىتسرى فى 'عروق هؤلاء 
وأولقكت فضلا عن الدلاع نار الحرب بس أهل 
بادن وأبناء الا"لزاس ( خلال الصراع الذى قام 
بين الا'لان والفرنسيين ) على الرغم من انتماء كل 
منهما الى فرع واحد من فروع الجنس الاالبى ٠٠‏ 
الغ٠*‏ ولم يكن من شأن الزيجات المختاطة التى 
طالما تمت بين الأجناس الأوروبية عبر التاريخ 
الغرنى الطويل أن تخفف هن حدة تلك العداوات 
الحنسية » دل ظلت العقلية الأورو بية أسسيسان 08 
ل «اتجيل الجنس النقى 2306 عنام قط 2ه أعقمع 
على الرغم من قيام الشواهد العلمية العديدة على 
بطلان ذلك الزعم | 


وقد كان من سل العوامل لمق أدث الى نفاقم 
الروح العنصر بةفىالعالج الغربى ازدهار الدراسات 
الأنثروبولوجية : فقد اهتم الباحثون الاجتماعيون 
بدراسة المجتمعات البدائية , والوقوف على عادات 
أهل الحضسارات المتخلفة » وخرحوا من هذه 
الدراسات بنتيجة هامة مؤداها أن عة عقلية بلاقية 
ات ( على حد تعبي ليفى 
بريل : 1:6737-81051 ) تميز أهل تلك الحضارات» 
وأن هذه العقلية لا تعرف 0 المنطق 4 التقليدى 


١ 


مكتبتنا العربية 


الذى تخضع له العقلية الأوروبية ! وراق للبعض 
منهم أن يرجع اختلاف الحضارات الى اختلاف 1 
السلالات . فكان من ذلك أن تأصل وهم الجنس 
فى أذهان الكثيرين , حتى لقد خيل الى البعض أن 
كية سمات ببولوجية معينة هى التى تتحكم فى 
أنماط الثقافات المختلفة 2 وكأن طول القامه أو 
قصرها ,2 وبياض البشرة أو سوادها 8 وتفرطح 
الآأنف أو تدبيها ( وغير ذلك من السسسمات 
البيولوجية ) هى السر فى تنوع الحضسارات 
واختلاف العقليات! وفاتهؤلاء أنالثقافة 6016126 
ظاهرة اجتماعية لا شأن لها بخطوط الطول 
والعرض , ولا علاقة لها بمسائل الجنس والاون 
والدين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ فما كان لأى مجتمع بشرى 
أن يقوم على بعض الآليات البيولوجية الصرفة ,2 
أو أن يخلو انماما من كل أثر من آثار التنظيم 
الاجتماعى ٠‏ ومن هنا فقد راح علماء الاجتماع ‏ فى 
مطلع القرن العشرين ‏ يحملون على التصورات 
الجنسية الصرفة , ويعملون على تفنيد مزاعم 
المؤمنين بانجيل العنصرية 2 مستندين فى ذلك 
الى دراسسات علمية دقيقة , آخذين على عاتقهم 
نيديد ذلك الوهم القائل بارتياط أثماط السلموك 
البشرى بأبة صورة محددة من صور « التر كيب 
البيوأوجى 6 . 

٠.٠‏ « الثقافة » - لا « الدم  »‏ هئ مفتاج 
فهم السلوك البشرى 

وهنا قد يحق لنا أن نتوقف وقفة قصيرة عند 
بعض الدراسسات الاجتماعية الحديثة لا'نماط 
الثقافة » حتى نقف على الدور الكبير الذي قامت 
به هذه الدراسات فى زعزعة « وهم الجنتش 6ه 
والكسف عن زيف مزاعم أهل « العنصرية » ٠‏ 
والحق أن اهتمام الباحثين الاجتماعيين بدراسة 
الحضارات البدائية لم يلبث أن أقنعهم بأنه ليس 
ثمة مجتمعات بشرية تصدر فى سلوكها عن 
0 آليات بيولوجية » صرفة , وكأن أنماط تنظيمها 
الاجتماعى , ولغتها » وديانتها , وعاداتها ,2 
متضمنة منذ البداية فى صسميم تركيب خلاياها 
الاصلية ! ولو كان للتفسير الى أو البيولوجى 
أى أساس علمى ٠‏ لكان فى استطاعتنا أن (غ 
أية ظلاهرة اجتماعية بيردها الى أص ولها 
الفسيولوجية فى تكوين أصحابها ٠‏ ولكن التجربة 
العلمية لم تقكشف عن وجود أى اختلاف فى 
نظام « الأريض » 0115 , أ فى 
افرازات الغدد الصماء ( أو ما الى ذلك ) ع2 بين 
جماعة وأخرى , أو بين جنس وآخر ! ولو أن 
علماء الا'حياء 2 ووظائف الأعضاء » والتشريع ,2 
وعلم الا'جنة 2 استطاعوا أن يثبتوا لنا ب بحق ب 
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وحود « اختلافات فسيولوحية “4 جوهربة بين أهل 
الجماعات المختلفة , أو بين أبناء الأجناس المتنوعة, 
لكان فى وسبعنا أن نفسسر « التاريخ الثقافى « 
للبشرية بأسرها . عن طريق العودة الى الدراسات 
البيولوجية للأجاس البصرية المختلفة + ولكن 
أحدا لم يستطع حتى الآن لس تفسير اختلاف 
الا'نماط الثقافية للجماعات البشرية بردها الى 
عوامل « الوراثة الحنسية © * وربما كان فى 
استطاعتنا أن نمضى الى حد أبعد من ذلك فنقول 
مع بعض الباحثين الاجتماعيين ‏ بأن مفهوم 
« اأوراثة الجنسية » : ععطعغ1ططا 1820191 
أدخل فى باب « الأسطورة » منه فى باب « الحقيقة 
العلمية » ٠‏ فالوراثة ظاهرة علمية تصدق على 
العائلات والجماعات الصغيرة » ولكنها لا تكاد 
تعنى شيئا حين نكون يصبدد شعوب بأسرها أو 
مجتمعات كبيرة ( منتشرة فى أرجاه شاسعة من 
الأرض ) ٠‏ فليس هناك موضع للحديث عن 
« التجانس البيولوجى » لا'ية جماعةمن الجماعات» 
خصوصا فى عصر لم يعد فيه للجنس النقى أى 
وجود ! 

وقد لا نجانب الصواب اذا قلنا اناما يجمع 
بين أفراد أبة جمساعة من الجماعات ,2 ليس هو 
»2 الدم الشسترك » م أو م الوراثة الخنسسيهة 2“ 
المشتركة » بل هو تنقاسم الا*فراد لأفكار مشت ركة» 
ومعا بير اجتماعية واحدة 2 هى « حضار نهم »4 أ 
« ثقافتهم » التى تؤلف بين قلوبهم , وعقولهم ٠٠‏ 
فليس السلوك البشرى ظاهرة بيولوجية تتكفل 
بتفسيرها عناصر الوراثة أو عوامل الجنس أو 
دوافع الغريزة 2 بل هو ظاهرة اجتماعية تخرج 
عن كل « اطار بيولوجى » أو « فسسيولوجي » 
صرف لانها تستند ‏ أولا وبالذات - الى القيم 
المضارية والمعابير الجمعية وشتى أنماط الثقافة» 
وليس آدل على صحة ما نقول من أن الا'طفال 
الشرقيين الذين تتبناهم. بعض الاأسر الغربية , 
ينشأون فى أوساطهم الاجتماعية الجديدة كما 
ينشسأ غيرهم من أبناء تلك البيئات » ويتصرفون 
0 

يبن المولودين فى المجتمع الغ - افيكلاء 
الأطفال يعتنقون اك 0-3 3 00 
الغربى ٠‏ دلا يبدو عليهم أى أثر من آثار المجتمع 
الشرقى الذى هو فى الأصلل مجتمع آبائهم 
وأجدادهم ٠‏ وليس أدل على خطأ الزعم القائل بأن 
« الثقسافة هى مجرد هركب بيولوجى موروث » » 
من أن شعوبا بأسرها قد استطاعت عبر التاريخ 
أن نعتئق حضارة شعوب أخرى مختلفة عنها تماما 


من حيث الجنس أو اللون أو الموقع الجغرافى ٠٠‏ 
الخ ٠‏ فليس فى التكوين البيولوجى للانسسان 
ما يلزمه باعتئاق نمط معين من أنماط السلوك » 
أق ما يشطرء ال اسمطناع استلوب خاص عن 
أساليب الحياة ! ولهذا فقد ذهب علماء الاجتماع 
المحدثون الى أن المنجزات الروحية والثقافية 
للحضارة الغربية لا ترتد بأى حال هن الاحوال الى 
أى امتياز عضوى أو تنفوق بيولوجى وراثى ! 

٠٠٠‏ ليس ثمة فوارق جدذرية بين العسالم 
الغربى والعالم اللاغربى ! 

وهذه باحثة أمريكية معاصرة تحاول فى 
دراسة اجتماعية مقارنة الوقوف على « طبيعة العالم 
اللاغر بى »© 5 : 
فثراها تكرس العديد هن الصفحات للحديث عن 
بلدان الشرق الأوسط » والمجتمعات الأسيوية » 
وحركة التحرر الافريقى , وثورة الصين الشعبية» 
وموقف أمريكا اللاتينية من الحضارة الغربية ٠٠٠‏ 
الخ , لكى تخلص هن كل. هذه الدراسة الى القول 
بأن الحركات القومية فى العالم اللاغربى لم تجىء 
مَؤْيَدِةَ لصيحة الخحطر التى أطلقها البعض فى مستهل 
القرن العشرين حيئما حذروا من خطر « امتداد 
موحات الاونين » : أو النتشسار وباء 0 الحشن 
الأشفر »1 والحق أن شسعوب العالم الأفرو 3-5 
أسيوى لم تعد تتطلب من الغرب سوى الالحذ 
بيدها فى يبيل العمل عل تحريرها من الجوع ؛ 
والفقر والمرّض », والامية , مع نرك الحرية لها 
فى اختيار نظامها السسياسى » وتحقيق التعاون 
بينها وسسن برلان الغ ب على النحو الذى يتراءى 


لها ٠‏ وقد عملت أنظمة المجتمع الدولى الحديث على 


خلق جو من الاخاء الانسائى بين شعوب العالمين 
الغربى واللاغربى ؛ فكان من ذلك أن فهم الانسان 
الغربي دوره الحيبوى فى العمل على مسساعدة 
الانسان الافريقى أو الأسيوى فى مضمار التصنيع 
والتقدم التكنولوجى والتخطيط الاقتصادى ٠‏ 
الخ ٠‏ ولا شك أن « وثيقة حقوق الانسان » قد 
كانت بمثابة اعتراف عالمى واضح بحقوق شعوب 
تلك المنطقة فى نحديد مصيرها 2 واستغلال 
أراضيها . وحكم نفسها بنفسها > دون أن تكون 
لآية دولة أجنبية أدنى وصاية عليها » د أى حق 
فى التدخل فى شثونها ٠.0‏ 

وتختم فيرا مايكل ديئن .17.11 
دراستها القيمة للعالم اللاغربى بقولها « صحيح 
أن هناك ننوعا كبيرا دين الحضارات ٠‏ كما سيكون 
هناك دائما أبدا مثل هذا التنوع فى المستقبل » 
ولكن من المؤكد أنه لبس ثمة فوارق أساسسية 


1١ه‎ 
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تفصسل الأوحسودات البشربة النى تؤلف تلك 
الحضارات بعضها عن البعض الآخر ٠‏ وسسواء 
أكانوا بيضا أم سودا ء حمرا أم صفرا , هندوكيتين 
أم بوذيين » مسيحيين أم مسلمين > وثنيين أم 
ملاحدة » فان سكان العالمين الغربى واللا غربى - 
رحالا ونساء - يصدرون ذى سلوكهم عن آمال 
واحدة » ومخاوف مشتركة 2 وبستشسعرون فى 
قرارة نفوسهم مطامح مشت ركة وقلقا مشتركا ٠‏ 
وئيس ثمة فارق أساسى يفصل العالم الغربى عن 
العالم اللاغربى 2 الهم إلا اذا ااستئئليئا ذلك 
التقدم الزمنى الذدى ظفر به الغرب فى مضمار 
المنجزات التكنوئوجية ٠‏ ولكن هذا الفارق نفسه 
قد أخذ بتضاءل الآن يوما بعد يوم ء وربما أمكن 
التغلب عليه تماما فى المستقبل القريب »2 حين 
تصبح الوسائل التكنولوجية الحديثة فى متناول 
العالم اللاغر بى على اكمل وحه ٠‏ والحق أن الثورة 
الصناعية هى أكبر عامل للمساواة فى العصر 
الحديث : فانها لا تعرف آية تفرقة تقوم عل 
اختلاف الجنس او اللون ٠‏ وهذا هو السبب فى 
أنها تخدم ولا من الديموقراطية والشيوعية: بفعالية 
متساوية » دون أدنى 'نمبيز ٠‏ واذن فان الثورة 
الصناعية هى الكفيلة وحدها بازالة سائر الحواجز 
دين المتقدمين والملخلفين ٠‏ » ( ص 518 من“«الكتاب 
المشار اليه ) ٠‏ وأما اذا قيل ان الأسلحة النووية 
التى اخترعتها التكنولوجيا الغربية الحديئة قد 
تصبح هى المسئولة بوها عن دمار العالم كله”(-31 
على الاقل تحطيم وسائل التصنيع فى المستقبل ) 
كان رد الكاتبة الأمريكية على هذا الاعترّاضء أن 
على العالم اللاغربى الذى أنجب. رجالا مثل غاتدق 
( وغيره من دعاة السلام ) استخدم السياسة 
الأخلاقية المعادية للعنف «دمأوةنا5 [وعمصم غصعاه1-صمص 
من أجل العمل على محاربة الأسلحة النووية بقوة 
ذلك السلاح الروحى الفعال ٠‏ 


٠٠‏ اختفاء العنصرية الألمانية بعد التصرب 
العالمية الثانية 


٠٠‏ بيد أننا لو قصرنا النظر على العا 

الغربى نفسه , لوجدنا أن الكثير ا 
خصوصا ابان الحرب العالمية الثانية . ان لم نقل 
قبلها وبعدها ‏ قد ذهبوا الى التفرقة بين الجمنس 
الآلمانى وغيره من الاأجناس الا'وروبية الا'خرى » 
بحجة أن العقلية الا'لانية كانت وها تزال عقلية 
عنصرية تميل. الى تمجيد الذات » وحب الحروب » 
والمبل الى معاداة الآخرين , والا'“خذ بأسطورة 
القومية المتطرفة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ ألم تكن ألمانيا هى 
البادئة بالعدوان فى الحرب العالمية الاثولى > ثم 


1 


فى الحرب العالمية الثانية ؟ ألم ينصب الألمان من 
فزدريك الثانى , وبسمارك ٠»‏ ثم هتلر هن بعد , 
أبطالا تعيدوا لهم 2 ووقعوا تحت سسيطرتهم » 
وانقادوا لسحر زعاماتهم ؟5 ألم تظلهر فى كتابات 


لوثر » وفشسته 2 وهيحل ,ونيتشه »وتر يتشكه 0 
ععلطاء م زعم واشبنجلر 52628167 2 © 


وغيرهم من مفكرى الألمان , نزعات استبدادية 
جماعية » واتحاهات قومية تدعو الى تمسحيد 


الحرب ؟ (5) ٠‏ 


..٠‏ لقد نشر الفيلسوف الأمريكى ( الأسبانى 
الأصل ) سمنتايانا ةزو عام ١9١5‏ 
كتابا بعنوان : « الصلف قى الفلسفة الألمانية » / 
وفيه يثبت لنا أن تاريخ الفلسفة الألمانية الحديثة 
ليس الا تاريخ حنون العظمة 12صةت2688105 > 
أو هذاء الاعجاب الشديد بالذات ! وكانت حجة 
سنتايانا فى ذلك أنه اللسمة الا'ساسية التى 
اتسمت بها الفلسفة الاالمانية فى العصور الحديثه 
هى تأكيد التمركن الذاتى , واعطاء الصدارة 
للذات على الكون + وسواء نظرنا الى فلسفة 
ليبنتس فى « المونادات » 22023068 بوصفها عوالم 
ضغرة منفصلة متمركزة فى ذاتها 2 أم اتجهنا 
ايضار نا نحو ثورة كانت الكو بر نيقية التى تعد 
ألعالم) مشروطا بالقوى النقدية للذهن البشرى ٠‏ 
أم ركزنا انتباهنا فى مثالية فشته التى تقوم على 
آلوعى الذاتى للفرد » مع مايقترن به من وضع للأنا 
فى مقابل اللا أنا 2 أم اهتممنا بدراسة مثالية 
متجل التى؛ تعمد الى التوحيد بين الغرد والكون 
عبر عملّية الديالكتيك , أم تحولنا الى النظر فى 
فلسفة نيتشبه التى تفسر التفكير البشرى كله 
باعتباره محر د حيلة أو صنعة فى خدمة ارادة 
القوة , فاننا فى كل هذه الحالات لا نجد أنفسنا 
بازاء نزعة موضوعية تنظر الى الغرد البشرى عمل 
أنه جزه صغير من أجزاء الكون ٠‏ بل بازاء نزعة 
ذانية تقوم عل الصلف والكبر باء والأآنانية وتمجيد 
الفرد البشرى ! صحيح أن مفكرا مثل جوته : 
عطغءه0© كان داعية من دعاة النزعة لاعالمية , 
فضلا عن أنه كان من أنصار مذهب وحدة الوجودء 
ولكن شخصية فاوست التى قدمها لنا لم نكن 
فى الحقيقة سوى مجرد تعبير عن حركة الفغرد 
الديناميكية التى لا تهدأ 2 فى سعيه المستمر نحو 
اشباع ذاته » ومن ثم فان فكر جوته لم يخل من 
طابع ذاتى فى قوله بتمركز الفرد حول ذاته ٠‏ 
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والعنصرية , التى طالما سادت العقلية الألمانية ؟ 
الحكم النازى واحتلال ألمانيا ‏ مكذبة تماما لهذا 


الزعم ٠‏ وآية ذلك ن اللمانيا التى أنجبت دعاة. 


الحربة والسلام من مثال هردر2ء وكانت 2 وجونه, 
وشيلر , وهمبولت +010طتطبة8 , وغيرهم 2 لم 
نلبسث أن استجابت لداعى الديموقراطية » فتخلت 
عن أحلامها العسكرية وأوهامها العنصرية , 
وأصبحت أقدر على تصحيح ماضمبها وتوجسهة 
مستقبلها ٠‏ وليس من شك فى أن الروح الألمانية 
التى وقعت تحت سيطرة الحكم النازى (باتجاهاته 
العنصرية المتطرفة وجرائثمه الحربية المستنكرة) 
هى بعيئها الروح الأللانية التى استطاغت أن تددن 
مجرمى الحرب ؛ وأن نثور على جرائم الماضى » وأن 
يرز مانا دن نوناثن الح كم الا شدادى 


المطلق ! 


هل تكون الصهيونية بعثا حديدا للمنصرية 
فى القرن العشرين ؟ 

وهنا قد يقول قاثل : د اذا كان القرن العشرون 
قد شدهد انهيار النازية الالمانية » وفناء النزعان 
العنصرية الآربة , فائنا نراه اليوم يشهد نزعة 
نازية جديدة قوامها الحركة الصَهْتونية العالمية » 
ورائدها الدعوة العنصرية الستسافية » على "نو 
ما تمثلها دولة اسرائيل فى الشرق الأوسط ٠‏ » 
وليس من شك فى أن اليهود قد اسبتغلوا عطف 
العالم عليهم ودقوفه الى جانبهم ضد شتى الحركات 
المعادية للسامية 1823 1صرعهة-أغطة 2 من أجل 
العمل على المضى فى سياستهم العدوانية ضد 
العرب »2 وتنفيذ. مخططاتهم التوسعية على حساب 
الشعب الفلسطينى * ولم يستطع سارتر نفسهة 
أن بنكر تعاطفه مع الشسعب اليهودى الذى ذاقف 
الأمررين من ويلات التعذيب النازى. ( ابان حكم 
هتلر ) , ولكنه لم يستطع أيضا أن يخفى 
اشمئزازه من تلك « العنصرية » التى تمارسها 
اسرائيل فى سياستها 5 الامبر يالية « المعادية 
الروابيك العى #ريط. السدياق. الفرنس بأخرتة 
العرب 2 كما أعلن استنكازه فى الوقت نفسه لكل 
بة » و «١‏ الامبريالية » على السواء ٠‏ 


من « العنصر 


وهذا جورج فريدمان الكائب الفر نسى 
اليهودئ الذى زار اسرائيل قبل العدوان الأخير - 


يصرح بأنه التقى يوما بأحد كبار رجالات 
اسرائيل © فوجد لديه عداء صريحا لكل سلام مع 
العرب ! وكانت حجة هذا المسئول الاسرائيل ' 
و إن أكبر حيلة يمكن أن يوقعنا فيها العرب هى 
أن بعقدوا سلاما معنا ! , لآن مثل هذا السلام لن 
ليث أنّْ يقضى على الرابطة الوحيدة التى تجمح 
بن طوائف الاسرائيلين وأحزابهم : ألا وهى 
كر اهيتهم جميعا للعرب ! قالسلام لنّْ يعتى ب 
بالنسية الينا ب سوى انبثاق امتناقضات » وظهور 
شتى ضروب النزاع , بين أبناء الوطن اليهودى 
الواحد .»م 0 ... ومثل هذا التصريح ان 
دل على شىء » فانما بدل على أن العنصر بة العهودة 
مازالت هى الاحرك الأول لكل سياسة اسراثيل فى 
الشرق الأوسط ٠*٠‏ 

ولكن من المؤكد أن العالى المعاصر الذى وقف 
فى وحه العدصء بة الآربة الألمانية , أن بتردد 
موادهة العنصرية السامية الصهيونية » 


اليوم فى 
٠‏ ولا شك 


بقدر أكير من الشدة والحزم والصرامة 
أن المجتمع الدولى قد أصسح من الوعى 5 اليوم 55 
: محبى السلام عن 
ضا نعى الحروب 2 وكيف ينتصر لدعاة التعاشس 
ا لسلمى ضد دعاة العدوان المساح ! والحق أنه 
3 يكون ألمة شيلام أكيد » ما لم يكن لمة سسلام 
2 ولن يكون هناك رخاء 


مسترك يعم العالم أجمح : خا 
ثمة رخاء 


لآبة قعة من بقاع العالم مالم يكن 
عم دوق أرحاء العالم كله ! ولا غرد , فقد اصبح 
العالم ‏ اليوم وطنا كيرا تجمع بين أجزائه 
المختلفة رواط التتواصل» والتمادل » ولاشساركة , 
ف سس فى الامكان أن تختفى 0 العنصربة ( من 
العالم ثماما * الهم إللا اذا مارت كل بلدان المجتمع 
الدرلى ضيد للكت العنصرية الصهيونية التى انقوم 
على أساليب البربرية النازية الغاشمة ٠‏ وقد 
لا نحانب الصواب اذا قلنا 0 ص ٠‏ حت 5 وان 
و17 .810 ان تاريخ العالم كله لم يعد 
سدوى مجرد سباق دين التربية والاصلاح من جية؛ 
والحرب والنكبة من جهة أخرى ٠ » ٠‏ فلو 5ن 
لنا أن ننتصر للقيم - فى هذا الوطن العا مى 
الكيير لكان علينا ان نقوم قومة رجل واحد ضد 
كل وت يتادى بالحرب ,2 أو نطق باسلم 
العدران ٠‏ أو تفع داعيا الى العنصرية ! وسيأتى 
الستابل القريب باذن الله مؤكدا لثورة أبناء 
القرن العفرين فد العنصرية , والامبريالية , 
والتحزبات القومية . والحركات الاستيدادية , 
وشتى النزعات « اللا انسانية » فى كافة 


٠٠ صورها‎ 


الفكر المعاصر ل /ا١‏ 
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التوجب .. يب !لصي رز وال 


على وفرة كتابات فرويد وعلى تنوع ما طرق من 
موضوعات ٠»‏ يقف مؤلفه الصغير ه سيكولوجية 
المماعة وتحليل الأنا » بين هذه المؤلفات 
كأكثر ماكتبه طرافة ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك 
الى أن القراءة السطحية لهذا المؤلف تعطى عدة 
انطباعات تنعكس تماها وتنقلب رأسا على عقب 
بعد قراءة ثانية أكثر تعمقا ٠‏ فالقراءة السطحية 
تعطى انطباعا بأن فرويد يحاول بنجاح أن يطبق 
كشوفه فى مهيدان العلاج النفسى للأفراد على ظاهرة 
التجمع والقيادة , كما يعطى انطباعا بأنه مهتم 
' بتنقيذ الآراء التى تأخذ بأصالة ما يسمى « بغريزة 
التجمع » ووضع نظرية أخرى فى أصصل نسأة 
التجمع ٠‏ فضلا عن كل ذلك يبدو الكتاب للوهلة 
الأول دراسة لسيكولوجية المجتمع على دسق 
دراسة سيكولوجية الفرد٠ولكن‏ الكتاب فى الحقيقة 
وفى عمقه الأصيل ‏ يختلف عن ذلك تباما , 


16 


ع 


1 2 ادى 


سوف يتضح من القراءة الأكثر تعمقا أن فرويد 
قد وجد فى دراسته لبنية التجمع مايؤ كد نظر بته 
فى اليناء الفردى وليس العكس ٠‏ كما سيوف 
بتضح أنه قد وقم على هبدأ نظرية أكثر تطورا فى 
سيكولوجية الفرد من تفنيده لأصالة « غريزة 
التجمع » ٠‏ وأخيرا » وهو مايعنينا بوجه خاص فى 
هذا المقال » سوف يتبين أن فرويد قد وقع فعلا 
وسيكولوجية الفرد وأنه كان. فى تناوله للفرد 
والمجتمع أقرب الى الفهم الجدلى لطبيعة العلاقات 
بينهما بحيث استطاع فى ثنايا الكتاب أن يبرز 
عددا هن القضايا الاجتماعية الهامة بأسلوب جد 
فريد 2 ومن أهمها قضصية التعصب * 


تعر يف التعصب : 


مكتبتنا العربية 


0 التجمع حول » ٠‏ والتصرف فى المصدر بشتيح 
إاستعمال المعذى 8 ىْ التفصيلات ٠‏ لذلك بعد 
التعصب مظهرا «للالتفاف حول» أو «التمسكب٠٠.‏ 
ويحتاج الأمر الى تحليل لهذا التعريف من زاوية 
خاصة ٠‏ فالالتفاف حول ٠٠‏ والتمسك ب ٠٠.٠‏ 
بعنى وجود قوة دن اتنشن أو كلتيهما معا واحده 
تجذب الملتفين ال ها وتعصيون: له واخرى تحفط 
عليهم من خارء ج لتدفعهم نحو عنصر التعصب ٠‏ 
وقد تناول اه هذه الزاوية تناولا فريدا : 


بدأ فرويد نظريته برفضه فكرة أصالة النزوع 
الى التجمع أو غريزة التجمع مستندا الى ملاحظاتنه 
على النظريات السابقة وخاصسة نظرية لويون 
وماكدوجل فتصور هذه النظسريات 
لسيكولوجية الحشد والتجمع والمجتمع والمؤسسات 
تقوم على أساس أن حاجة الفرد الى القوة والفرصة 
لاشباع رغباته المقيدة تأنيه من خلال انضمامه الى 
غيره ٠‏ الا أن فرويد ينبه الى أن الانضمام الى 
الآخرين قد يكون هو ذاته عاملا على ضعت 
احساس الفرد بقوته والى اضطراره الى فط 
الكثين من رغباته التى قد يشيعها لو كاناد يل /. 
ويضرب لذلك مثالا من مو سسسستى الكنيسدة 
والجيش ٠‏ فانضمام الفرد الى تجمع دينى. .يرتقى 
بالنزوعات ويعطى صورة مختلفة تماما عما صوره 
اصحاب هبدأ غريزة التجمع ٠‏ كذلك ١الأمن‏ فى 
الجيش حيث يؤدى الانخراط فيه الى عكتن.ما يقال 
عن التجمع وهو التنظيم والانضباط ٠‏ 


لذلك يبنى فرويد نظريته على عكس ونقيض 
نظرية التجمع ٠‏ فالانانية المفرطة لدى الوليد 
والطفل والتى تجعله ينفر من أن يشاركه أحد 
فى أمه 7 من : ممتلكانه تقف عقبة جوهربة ازاء 
نووم كن إصبالة النزوع الاجتماعى ٠‏ الا أن 
غربزة حفظ الذات ‏ أو ايروس كما سيسسمميها 
فرويد اس تيمل الوليد مضطرا الى الخضوع لرغبة 
أهله فى أن يتنازل عن انانيته ٠‏ فعدم رضائثهم 
عن أثنانيته يشكل ل خطرا أكثر مادية من خطر 
التنازل عن نر جسدته ٠‏ وهذا الموقف فى حد ذانه 
مشكل : فالانانية مسلك نادم من غريزة خفظ 
الذات 2 ولكن تحت ضغط هذه الغرداة 
لابد للطفل أن يتنازل عن أنانيته * ولتركز على 
هذا التناقض ونتركه معلقا الى حين لأهميته لنا 
عند دراسة مستقبل ظاهرة التعصب ٠‏ 


ونصحة الحاح الأهل عر هذا التنازل تكون ضبط 
العداء الذى بش شسعزر نه الطفل إلى متأقسيسيه وهم 


عادة الأخوة ٠‏ لذلك يقوم الشعور الاجتماعى فى 
الواقع على ضبط العدوان والنزوع الى التدمير 
وارساء قواعه لكت والتزوع الى اليناه أى تكوين 
وحدات أكبر. ٠‏ بمعنى آخر أن ظاهرة المجتمع ههمى 
ظاهرة نقيضه لظاهرة الفرد ٠‏ فالفرد أميل الى 
الأنانية , التى يؤدى تهديدها الى زيادة مشضاعر 
العدوان تجاه من يهددها ٠‏ فاذا لم يتم ضبط. 
هذه المشاعر العدوانية الناتجة عن التخلى الجبرى 
عن الأنانية لتكوين المجتمع » فانها تصبح خطرا 
بهدد المجتمع بالسال والانهبار ٠‏ ويقول مصطفى 
زبود فى ذلك : «١‏ اننا تعلم أن العدوان طاقة 
انفعالة لابد لها هن منصرف », ولا مئاص من ان 
تنخذ لها هدفا تفرغ فيه شحنتها الزائدة ٠‏ وفى 
الظروف الاحتماعية العادية 2» يجد العدوان منصرفا 
فى أنواع النميمة وتخريح الغغر أو فى النكتسة 
اللاذعة ٠‏ وعندما بصل العدوان الى درحة بالغسة 
من الشدة أو عندما تنخاذل اساليت ضيطه 0 
فانه يميل الى الفنك فتكا مباشرا بمصر الثقمة٠‏ 
أما اذا استحال اأوصول الى مصدر النقمة ‏ فان 
العدوان يلةتمس هدفا آخر ١‏ بمثابة كبش 
الفداء *٠‏ » وهذه العسارة ع ال النقطة الثانية 
اللتى نتركها معلقةحاليا لنفيذ منها فى تناولقضية 
ديبل التعصب ,2 وهى دور المجتمع ف فى خلق 
مسارات للعدوان تتحه به الى الخارج بدلا من 
ضبطة لتصر بفه فى الداخل نما يدمره * 


ولما كان الشعور الاجتماعى يتطلبه كبت العداء 
تجاه الآخر واحلاله الحب بدلا منة ٠‏ ققد صسسور 
فرويد هذه الصلة على أنها رياط ليسبيدى ير بط 
بين الفرد والآخر ٠‏ وأساسس الرباط الليبيدى أن , 
الشخص يتنازل عن حبه لذاته فى مقابل مايحصل 
عليه من حب الآخر له ٠‏ إلا أن هذه العملية 
لا تتصور بدقة فى الأحوال العامة الا من خلال 
عملية نفسية أخرى هى التعيين الذاتى 
وعد م106 ٠‏ فكما يقول فرويد : « الجماعة 
الأولية ٠٠‏ هى عدد من الأفراد استبادلوا بدواتهم 
موضوعا واحدا أصيح آنا مثاليا لهم ثم توحدوا 
معا أو عيفر وا ذواتهم تعضيهم بعش * » بمعنى 
آخر » أن كل فرد بجد فى رفيقه فى المجتمع ذانا 
مشابهة لذائه اذا كان قد اسشدل بأناه زعيما 
أو عقيدة أو هدفا سبق لرفيقه أن استبدلها هو 


الآخر بأثاه 3 فالشعور الاحتماعى يأتى من تخلى 
الفرد لس بدرحة ما ب عن أناه وآنانته لبجمل 
بديلها زعدما أو عقيدة أو هدفا ٠‏ ذاذا اتفق لعدد 


من الآفراد أن قاموا دنفس العملية أمكن أن رط 
بعضهم ببعض بشعور حب قوى وأن يتوحد كل 
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واحد فى الآخر » وثنن عذه العبدة قفري حاية 
هى : ضرورة قيام العلاقة الاجتماعية الحقة من 
خلال زعيم أو عقيدة أو هدف موحد بين الافراد » 
حيث تكون هذه القيمة ال موحدة بينهم سبميلا 
لتوحدهم بعضهم ببعض وفى نفس الوقت تكون 
هذه القيمة الموحدة حائلا ومنفذا ل تصرفه 
الى خارج الجماعة بدلا من انطلاقه الى الداخل ٠‏ 
وهذه القضية الثالنة تنضم الى القضيتين السابقتين 
لتنتضسع أمامئنا مشكلة عامة هى : مسستقبل 
]ل . ك0 


وعندما تناولنا تعريف التعصب وتعرض فرويد 
للعنصر الأساسى فيه وهو العدوان المنصرف الى 
خارج الجماعة علقنا ثلاثنة قضابيا هى : 


( أ) الانانية الفردية مسلك نابع من غريزة 
حفظ الذات , ولكن نحت ضغط هذه الغريزة 
ذاتها لابد للطفل أن يتنازل عن أنانيته ٠‏ وبالتالى 
يمكنه أن يتحول هن الأنانية الى الاجتماعية ٠‏ 
بمعنى آخر أن نفس الغريزة التى تهدد الروح 
الاجتماعية تكون مصدر الروح الاجتماعية 5 


( ب ) أن المجتمع يخلق هسارات تنطلق متها 
طاقات العدوان الى خارجه لأنه اذا تعطلت“مذه 
المسارات نحولت طاقة العدوان الى الداخل نهدد 
تكوين التعصب حيث قتص هذه الأهداف الخارجية 
التماسك الاجتماععى ٠‏ هذه المسارات هى. _قاعدة 
طاقة العدوان فتنشأ صلة تعصب ضدها تكون 
بمثابة قوة الضغط الخارجى لتمَايّْثئك ال مجتمع 
وتنشأً صلة نعصب للرفاق تكون بمتشابة.قوى 
التماسك الداخلى ٠‏ 


( ج ) أن القائد أو العقيدة أو الهدف المسترك 

بح أنا مثاليا بديلا عن الأنا الأصلى للافراد 

وبالتالى أن يتساووا ويتوحدوا بعضهم ببعض من 
خلال القائد أو العقيدة أو الهدف ٠‏ 


هذه القضايا الثلاثة ز مشكلة عامة نصوغها 
فى هذا السؤال : اذا كأن التعصب. هو الشق 
السالب للتماسك الاجتماعى والشكل الذى تتحول 
البه الأنانية المكفوفة الى خارج المجتمع » واذا كان 
التعصب قوة التماسك الاجتماعى التى تضغط 
على الأفراد من الخارج. بعد أن كانت قوة فى داخل 
كل فرد تهدد روابطه الاجتماعية بالآخرين / فان 
سؤالا هاما يتشكل : ما هو مستقبل هذه الظاهرة 
التى تحمل كل هذا التناقض ؟ ونضيف الى ذلك 
الملاحظة الثالئة وهى : ما دور القائد والعقيسدة 
والهدف فى نحدند مستقبل التعصب ؟ 


5 


يزيد مصسسطفى زبور هذه القضية تحد يدا 
بتحليله لسيكولوجية التعصب تحليلا أكثر اسهابا 
نوجزه فى هذه النقاط : 

١‏ التعصب رد فعل حيث يكون الفعل هو 
التخل عن الأنانية ٠‏ 

 '"‏ التعصب هو نقل عدوانية الأفراد نتيجحة 
اانخلى عن الأنانية الى خارح<هم ٠‏ 

الا التعصب دفاع نفبى ضد رغية فى الانانية 

؟: ‏ التعصصب يعيد للفرد أنانيته شكل آخر 
حيث يؤدى الى طرح كل ما يكرهه فى ذاته على 
«ايتعصب ضده لسقى لنفسه ولرفاقه كل مايرضاه 
عن ذاته بل ول ها يمكن أن بجده طيبا فيمن 
بتعصب ضدهم ٠‏ 

- النعصب توحد وتعبين ذاتى بالرفاق عن 

طريق الننازل عن الذات الأنانية واحلال ذات 
مشتركة بيله وبيئهم بدلا عنها * 

اذا عدنا الى سؤالنا لنجيبه سوف نجه ان 
الاجابة المباشرة تقوم على ثلاثة عناصر أساسية : 


رأ ) استحالة استمرار التماسك الاجتماعىي 
تفعل قوة التعصب ٠‏ 

"ب ) أن التعصب يعد ضرورة فى 
ال ميكرة من البناء الاجتماعى ٠‏ 


( ج.):أن.التعصب يعد خطرا على البنساء 
الا<تماعى اذا ظل القوة الرئسسة فيه ٠‏ 


فالتماسك الاجتماعى القائم على التعصب مهدد 
باستمرار نظرا الى أنه يحتاج الى درجة متزنه من 
تصريف العدوان الى الخارج بالاضافة الى درجة 
متزنة من التعويض النرجسى من الجماعة فضلاً عن 
الانزان بين تصريف العدوان والتعويض الئرجسى» 
مثال ذلك أن اليهود يتماسكون اجتماعيا عل 
أساس التعصب لأنفسهم ضد الاضطهاد الواقع 
قلي : من الخارج وعلى أساس التعصب ضك الآخرين 
اللذين يعدون فى عقائد أقل شأنا أمنهم ‏ * 
وبالتال فان هذا التماسك يحتاج أولا أن بقسع 
اضطهاد فعبى على اليهود حتى تكون هناك هبررات 
لاستمرار تعضبهم لأنفسهم» ثم يحتاج الى استمرار 
تفوقهم على الآخرين حتى يحصصل اليهودى من 
تعصبه على تعويض نرجسى لتخليه عن نرجسسيته 
لمجتمع اليهود ؛ وأخيرا يحتاج الى أن يكون قدر 
الاضطهاد الواقع 'عليهم اذا أمكن أن بكون واقعا 


المراحل 
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عليهم جميعا بنفس الدرجة ‏ مساويا لقدر تفوقهم 
على مضطهديهم ٠‏ لذلك بعد المناء الاجتماعيى القاثم 
على التعه :. بناء فى خطر «ستمر يتهدده من ثلاثة 
جوانب : 

أولا س قوة المذب الطبيعية الى استعادة 
النرجسية الذاتية الممتصة فى المجتمع ٠‏ 


ثانيا ب امتصاص التعصب للعدوان امتصاصا 
منتظما حتى لا ينصرف الى داخل الجماعة ٠‏ 


ل شال الس 


وني الرفسل اللنكرة لعكوين ليع يكن 
التعصب ضرورة لاأنه السبيل الوحيد أمام أفراد 
ليسوا بعد على معرفة أو اطمئنان بعضهم لبعض ٠‏ 
حيتد يصيح هدف التعصب مجالا آونيا ملانما 
لتصريف العدوان الى الخارج ٠‏ وبتوجيه العدوان 
الى هدف التعصب يصبح : من الممكن للمجتمع أن 
يآمن شر التحلل فترة تسمح له بيناء عنساصر 
'نمّاسك أكثر رقيا اهمها الاهداف المشتركة 
والعقيدة الموحدة والقيادة * فاذا حدث ذلك أصبح 
العدوان المنصرف الى التعصب ذا وظيفة أخرى ههى 
حمتابة العقيدة وانحقيق الأهداف ٠‏ بمعنى آخر ١‏ 
اذا ما تمكن المجتمع من تحديد أهداف له وبناء 
عقيدة فيه أصيح هى حاجة الى طاقته العدوانية 
النئ كان-«تصرفها فى التعصب لتكون هى وقوده 
لتحقيق الأهداف وحماية العقيدة ٠‏ وبالتالى 
تصبح الحاجة الى التعصبه أقل أهميةمن ذى قبل ٠‏ 
بل ويصبيح التعصب كأساس للتماسك الاجتماعى 
خطرا على المجتمع لأنه سينفذ قدرا كبيرا من طاقة 
لازمة لتحقيق أهداف المجتمع 

تبقى لدينا نقطة أخيرة فى قضية مستقبل 
التعصب هى دور العقيدة والهدف والقيادة فى 
مستقيل التعصب ٠‏ ان القيادة المتمثلة فى شخص 
بذاته أو عدة أشخاص حتى ولو كانوا أشخاصا 
اعتباريين » تقوم بدور هام فى تطوير التعصب 
المهدد للمجتمع * فالقائد يصبح أنا مثاليا أى 
بديلا عن أنا الفرد , ولابد لهذا القائب كى لصح 
قائدا ‏ أن اتج فى أمر بن : الأول ان يكون أنا 
مثاليا لجميع الأفراد بحيث يششعر كل فرد بأن صلته 
بهذا القائد_رلو عن بعد_مساوية لصلة باقىرفاقه 
والثانى أن يمثل هذا القائد ويكثف دينامية 
التعصب لدى كل فرد ٠‏ ودثال ذلك أن القائد 
العسكرى النا<ح لابد أن يكون عادلا مع جميع 
أفراد قوته بل لابد وآن يكون النصر أو الهزعنف 
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التى يحتمل مجيئها على يديه قسمة عادلة للجميع» 
فضلا عن أنه سكز ويكثف فى ذاته طموح اس 

ل ال 0 
تتجى بوضوح فى شخصية موسى ديان الذى 
يأتون به فى أدل هجوم يريدون أن يشنوه: على 
الدول العربية حتى ولو لم يكن هو صاحب الخطط 
والافكار ٠‏ اذن 2 فوجود قيادة بعد مر حلة أزقى 
فى التعصب حيث يتجسد التعصب فى شخص 
يسمح بأن يجعل التعصب كذلك يوجه ضد 
شخص ٠‏ ولكن الخطورة فى ذلك أن انهيار هذا 
القائد كفيل بانهيار كامل للمجتمع ككل أى 
بالنكوص الى المرحلة السابقة على التعصب اليدائى ٠‏ 
وقد أشرنا الى ذلك فى مقال لنا عن الحسرب 
النفسسية فقلنا : « لا يبقى بعد ذلك ٠‏ 
الا تنبيه ثم تحذير , أها التننيه فهو الى مكامن 
الخطأ فى. تقدير العدد ٠‏ لقد قدر العدو أن الرئيس 
هو محور انيه الشعب ومكمن اغترابه ولم يكن 
ذلك بالتقدير السلء لذلك تحمل الشسيعب 
الهزيمة وآفاق الى انيته ٠‏ أما التحذير فهو محاولة 
اقامة الانية على التوحد بشخص 2 فهذه الانية 
قد تبدو فى مظهرها قوية ولتنها فى جوهرها 
تكون ضعيفه فضلا عن تعرضها السريع للخطر بي 


والمستوق الأكثر رقيا للتطور من التغخصب 
وتمثل القيادة فى الأنا .ء هو اقامة العقيدة 
فالعقيدة تحل محل القائد وتصبح من جانب 2 
مبعدة من الهزيمة المادية النهائية وتكون من تجانب 
آخر ذات بعسد زمنى غير محدود بعمر شخص »2 
فضلا عن كونها قادرة على اعطاء الجميّع اسحتماسيا 
بصلة متساوية بها وهو ما يستحيل على. القتائد 
مهما بلغ أن يعطيه للأفراد ٠‏ وأهم من دل هذاء 
أن العقيدة تخلق أهدافا 'نرجسية وتعويضية هامة 
تحمى المجتمع ‏ مهما حدث له . من نتوص الآفراد 
الى نرجسيتهم الأولى ٠‏ واستكمالا لنفس الفترة 
السابقة قلنا : «. اذا كنا جادين فى شن حسرب 
نفسية على اسرائيل علينا أن ننبه الى أهمية تدعيم 
مفهوم الدولة الاشتراكية فى ضمير الشعب حتى 
لا تهتز الانية بسهولة ؛ وعلينا أن ننتبه الى الانيه 
الاسرائيلية المعاصرة قائمة على التوحد فى شخصية 
قادتها العسكريين وساستها للذين يدعون مهارات 
ودهاء أمام جماهيرهم )ع2 


اع : 


اذا كيان التعصب هو رد فعل للأنانية وحيلة 
نفسية لكبت نقيضه فى الذات » واذا كان التعصب 
"1 


ظاهرة قائمة على اتزان مستحيل بين النرجسية 
والغيرية . فان الموقف الذى ثمر به حاليا فى 
نضالنا يحتاج الى تأمل جرىء ٠‏ من الواضح أن 
اسرائيل تحاول جاهدة ان تنتقل من مرحلة 
التعصب والاستهداف للتعصب الى مرحلة الزعامة, 
بل لقد أخذت تنتقل سرعة الى مرحلة الزعامة 
غير الشخصسية وذلك من خسلال تنظيماتها 
٠‏ والخطوة التى تحاول أن تخطوها 
الآن هى الحصول على دوله معترف بها أو مسلم 
بوجودها حتى تقطع خط الرجعة على النكوص الى 
التكوينات البدائية للمجتمع الاسراتيق ٠‏ وليس 
هذا بالأمر السهل ب بالرغم من دقة التخطيط له 
وقوة عزيمة تنفيذه ‏ فعناصر النكوص لا زالت 
قائمة ف ى شكل زغبات التوسع والعنف والغرور٠‏ 
وفى نفس الوقت كانت نكسة ١957‏ ايذانا 
لأذهاننا بآن نتفتح وتدرك طبيعة بثائنا الاجتماعى 
ولا شك أن خطر التعصب كان يتربص بنا ولازال» 
كما أن فرصة الانتقال الى التوحد بالعقيدة يلوم 
لنا ويجذب المستنيرين منا ٠‏ والصراع القائم حاليا 
بيننا وبين عدونا خطير ٠‏ فان لم نسرع الى التوحد 
بالعقيدة فسوف نكون أمام طريقين للنكوص » 
اما للنتنعصب واأردة الى شكل بدانى يسهل للعدر 
ضربه , واما الى ففدان التماسك والصراع الداخلى ٠‏ 
أما اذا رفعنا شعار العقيدة التى يمذن للاغلبية 
التوحدٍ بها وهى الاشتراكيهة ‏ فسوف نكون 
اسبق من عدونا نحو تماسك اجتمساعى صله 
وسوف نيقى فى مأمبن من عدوانه ٠‏ فضلا عن ذلك 
فان التوحد بالعقيدة الاشتراكية بتيح لنا الكثير ٠‏ 
ثمن جانب سوف نتماسك تماسكا واضح المعالم 
دون" حاجة الى اختيار العدو ذاته كبس فداء لنا 

وبالتالى سوف نح<رمه من فرصة تدعيم تماسكه 
على أساس اضطهادنا له ٠‏ بحرن عل عن اغطر 


ما فى مدا الصراع الا وهو تحول المعركة معه من 


تكتيك يخدم جز نية تاريخية الى استرانيجية تخدم 
كلية تاريخية هى انتصار الاشتراكية 1 وحينئد 
سوف تظهر داخل تكويناته الاجتماعية عناصر 
تؤيدنا لآنها سوف تتوحد بنئفس ما تتوحد به 
وتنفصل عن التجمح المبنى على شعور وعمى بالخطر 


الذى يهدد الاسر١‏ تيلى بوصفه اسبرائيليا ٠‏ 


وأخيرا نصل الى ضرورية وضرر التعصب من 
باب خلفى ٠‏ ان انتصار الشعب المصرى بوصفه ' 
شعبا عاملا متوقف على قدرته على دفع عدوه الى 
التعصب فى الوقت الذى يتحول هو فيه من 
التعصب الى الايمان بعقيدته الاشتراكية ٠‏ وبذلك 
بمنع عدوه أو يؤخره عن التماسك و بتيح لنفيسه 
أو يسرع بالتماسك ٠‏ 
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الأقلياتن عبارة عن جماعات عنصرية »© او لفوية » 
او ديئية » أو قومية تعيش وسط جماعات اخرى »2 ولكنوها 
لا تشارك مع ذلك مشاركة كاملة فى الثقافة العامة السسائدة 
النى تننمى اليها وتعتبر جزءا منها , 

وهناك وجوه كثرة متعددة لمشسكلات الأقليات » 
لا تنطيق جميعها بالضرورة على كل جماعة من جوساعات 
الأقليات داخل البلد الراحد . كما انه من الواضح أنه 
ليست كل اسباب مشكلات الاقليات من طبيعة واحدة . 
ولكن بوسعنا مع ذلك أن نفشسسع بعض التصنيفات المامة 
لمشكلات الأقليات . 


التعصب والتمييز العنصرى 


لعل اول المسائل التى يجدر بنا التصدى لها 
استيضاح الفرق ‏ أن كان موجودا سم بين التعصب والتمييز 
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ولعلنا نشي فى هذا الصدد ألى المعنى الخاص لكلمة 
تمييز 1 لاسلس 5ل فى اللفات الاوربية . 
فهى دان دلت على القدرة على تبين الفروق والتصبير هن 
الاذواق المختكفة > آلا آن هذا المصنى نيس هو المقصود من 
استخدام الكلمة فى «جال العلاقات بين ااجماعات , فالتمييز 
هو حرص آفراد جماعة الاغلبية على منع افراد جصاعات 
الاقلية من الحصول على نفس الفرص التى يحصلون هم 
هليها باعشارهم اعضاء فى الاغلبية ٠‏ 


وينقسم التميين على وجه العموم الى أربع فئنات 
رئيسسية هى : التمييز فى العلاقات الاقنصادية © وفى 
المعاملات والحقوق القاذونيية »2 وف الامور السياسية » 
وآاخرا فى العلاقات الاجتماعية . 


- وسنقنصر هنا على تلك الانواع من التمييز الراجع 
الى اعتبارات عنصر الفرد © أو لفئه » أو ديله » أو 
قوميته لا الى قدراته الخاصة أو سلوكه » أو شخصيته » 
أو ثروته أو أى شيء آخر . 


التعصب والتمييز العنصرى عبر التاريخ : 


ليسءت افكار التعصب ووسائل النميين المنعرى 
بالشىء المستحدث على ااجتمعات الانسانية . فقد جرت 
عادة ذفر من المفكرين من فلاسفة واجتماعيين على التسيليم 
بالافكار القائمة على التمايز المعنصرى . وقد اتخذت هذه 
الافكار فى اطوارهة المختلفة مظاهر متباينة . # 


فاتخذت فى أحد الاطوار مظهر الشهوبية. التق كانت 
مالوفة فى المجتمعات ااتاريخية ذات الحضارات. القديمة 
فى مصر وفارس وعند البونان والرومان . وقد شهد التاريخ 
الاسلامى ظاهرة الشعوبية فى بعض مراحله كما هو معروف 


والسدة الميزة لعظم الآراء العنصرية فى تلك الفترة 
هى النهبير فى الواقع عن حاجات سياسية اجتماعية . اذ 


عنصرى . وذلك بالترويج لنلك الاسطورة التى ترجعاصلهم 
الى حام بن نوح » الذى لعنه والده ودعا على سسلالته 


بالعبودية . 


ثم استفلت الآراء العنصرية لخدمة فرض آخر ننيجة 
بعض الظروف الاجتماعية الاقتصادية الجديدة التى 
واجهتها المشرية . فكانت مواجهة [أاشعوب الاوروبية التنى 
هاجرت الى العالم الجديد لشموب وطلنية أدنى مستوى 7 
فى سكم التطور الاجنماعى والثقافى داعيا لتلك الشسعوب 
الى وسم هؤلاء الوطنبين بسمة النخلف ٠.‏ ذتلقت النظريات 
دفعة جديدة . ووجدنا بعض فلاسفة القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . امثال د'فيد هيوم © ونين 2 
وريئان ب ينكرون تسساوى الاجئاس البشرية فى قدراتهسا 
وملكاةتها العقلية . ويستبعدون أن يون ١ازنجى‏ 31 الهندى 
الاأمريكى مساويا للاوروبى اللوردى . 


وفى أوائل القرن آلتاسع عشر وبعد الثورة الضناعية 
والثورة البورجوازية الفرنسية ويفظة ١اروح‏ القومية فى 
بعض البلاد الاوروبية الاخرى وجدت الآرام العنصرية سالا 
جديدا . اذ حاول بعض المفكرين تمييز أقراد الطبقة 
الواحدة على أساس عنصرى فى ضوء النفاوت العنصرى بين 
الطبقة: اليورجوازية وطبقة البروليتاريا , 

ومن الجدير بالذكر أنه من السسمات المميزة لتلك 
الفترة ذتك الخلط المشهور بين الجنس واللفة والثقافة , 
حيت_استخدمت اللغة خط فى تقسيم البشر الى سلالات , 
كالربط بين اللفة الحامية والجنس الحامى . مع مااثبانته 
البحوث فيما بعد من خطا اتخاذ الاشتراك فى اللغة دليلا 
على الاشتراك“فى""اصل" سلالى واحدا . فلبس ضرورية ان 
يشترك جميع المتكلمين باللفات الحامية فى نفس الصفات 
الجسيمة ©» ولذلك لا يمثلون جنس) بالمعنى العلمى الدقيق. 
فانتشار اللفات مرتبط بالانتشار الثقافى والعمليات الثقافية 
تتخل مسار1 قد يختلف وقد يتفق مع تيارات الوجرات 
والاختلاط الفيزيقى . « !نظر مزيها من التفصيلات عن 


مكتبتنا العربية 


ولهذا نجد اميل الى القضاء على ضروب التمييز اد الرغبة 
فى فرض بعضها انما هو محصلة بعض التغيرات التى تطرا 
على البناء الاجتماعى وعلى هيكل السلطة السسياسية , 
فالآراء الخاصة بالمساواة آو عدم المساواة تختلف من مجتمع 
لآخر » وهى خاضعة للتفر دائما ادا . 


فطالما كانت هناك فئات اجتماعية © وطالما كان هناك 
اعتراف بالعادات أو القانون كسند للمفاضلة فى المعاملة بين 
الافراد » فان التمييز لا يتحقق الا اذا عومل الفرد بشكل 
تعسفى » اى خلافا لمبدا المساداة المشرف به بسبب انتمائه 
الى جماعة أو فئة اجتماعية معيئة . فالتمييز على هنا 
النحو هو المفاضلة بفِر سند من القانون أو العرف 
السائد ., فهذا الصدام الذى يظهر فى عملية التمميز بين 
اكثل الاعلى الاجتماعى والواقع الاجتماعى يكمن فى حفيقته 
فى اإوقف من تلك الفئة الاجتماعية . آذ آن هذا اموقف 
هو الذى بحفز الى للك المفاضلة فى المعاملة . 


الا أننا كثيرا ما نصادف اليوم تقنينا لوسائل التمبيز 
هذه . لعل أخفها ضررا ب وان كان جديرا بالادانة على أى 
حال ب تلك التشريعات التى أصدرتها بعض الدول لتكفثل 
بها الوجود السياسى للجماعات الاقلية الموجودة؛داخل 
حدودها . من هذا مثْلا آن عنيت بعض هذه الدول بتحديد 
أماكن سكنى هذه الجماعات . بيئما حددت دول أخرى 
نوع المهن النى يمدكن أن يمارسها افراد تلك الجماعات , 
وفى نوع ثالث من التشريعات سمح لهم بارسال ممثلين. لهم 
كمجموعة الى المجلس النيابى للدولة بدلا .من آشسترَاكهم 
كأآفراد فى عملية الانتخاب .. الخ ,. 


الا ان هناك نوعا آخر هن أساليب اتتمييز اد 
خطورة وأبعد آثرا وأكثر منافاة للانسآنية . ذلك ان بعض 
المجتمعات لا تقر رسميا تصاهر السلالات المتبايئسة 
وامنزاجها . وتعمل السلطات الحاكمة فى تلك المجتمعصات 
على أن تف فى طريق سسي عملية الامتزاج العنصرى » 
وتذهب فى سبيل ذلك الى حد سن تشريعات تعرف باسم 
الحواجز اللونية . 


وأشد م) تكون هذه التشريعات صرامة فى الولايات 
الجنوبية من الولايات المتحدة الامريكية » وق روديسية » 
وجلوب افريقيا . فنحرم هذه الفيود الاختلاط بين السلالات 
الماونة حتى فى الاماكن والمنشةت العامة التى لا تمت الى 
الامتزاج الجنس بسبب . فتخصص فنادق ومطاعم وحجر 
اننظار ومدارس ومعاهد علمية لكل © بحيث يتعرض من 
يخالف ذلك للعقوبة القانونية . 


وفى جمهورية جنوب افريقيا لا تقتصر قيود اللون على 
التصاهر الزواجى بين السكان الاصليين واتهنود المستوطنين 


من ناحية والاوروبيين ااستعمرين من ناحية اخرى . بل 
انها تمتد ب كما هو الحال فى روديسها ‏ الى الحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطنين . وتشمل كل 
مظاهر الحياة الاجتماعية فلا يسمح لهم بالاشتراك فى 
الانتخارات العامة للسلطة الحاكمة » ولا بباح لهم ركوب 
السيارات العامة او عربات الترام التى يستمملها السكان 
البيض . كما أنهم ممئوعون من دخول الكلائس ودور 
السسينما والمسارح "والمطاعم والمكتبات اثتنى برتادها 
الاوروبيون » بل انهم ممنوعون من دخول بعض ادن , 


ولا يختلف الوضع فى روديسيا ‏ الحليف الاوؤل 
لجنوب افريقيا ‏ عن ذلك كثرا . فالحكم الحالى القائم 
على سيطرة الاقلية البوضاء من الاوروبيين يرغم الافريقيين 
الملونين على الرحيل عن المنطقة المناخمة 4ستعمرات البيض»ء 
ويعمل على حصرهم فى مقاطعات تظل حبيسة عليهم .وبذلك 
تحول أوضاعهم السياسية. دون امتزاج السلللات الزنجيسة 
بالسلالات الديضاء » وان كان يجمعهم اطار سياسى واحد , 

ويبدو الامر على هذا النحو فيما يتعاق بالوضسع 
الؤجرات من سلالات وعائلات بشرية متفاوتة لى صفاتها 
الجسمّانية » ومستوباتها الاقتصادية بل وفى حقوقها المدنية 
والاجتماعية . وقد أدت فعالية عدم تجانس وامتزاج صذه 
السلالات الى تعميق الفوارق الاجتماعية من حيث المستوى 
العَحَى" والثقافى بالاضافة الى اغفال التزام الدولة القيام 
بمسئولياتها تجاه هذه الفئات والجماءات المنصرية النى 
لا تننمى الى الاجناس الاوروبية المهاجرة ٠.‏ | ' 


وقم كثرت الكتابات حول موضوع تفسير الاختلافات 
العنصرية ©2 ومن ثم تبرير تلك الاجراءات التى تخدم فكرة 


1. 
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التمييز العلصرى , ونجد الكتابات على الجصانب الآخر 
مدعمة بنتائج البحوث العلميسبة العصرية تهندم الانسساس 
العانصرى امتميز لتلك المؤلفات الاولى » وتدئل بالتالى على 
احجاف وخطا اجراءات التمييز العنصرى . 


وترجع طائفة من المفكرين فكرة التفرقة العنصريةالى 
عوامل 'تاريخيسة واجتماعية نشسات عن هجرة اجنساس 
واستقرارها او انغتصابها لبلاد تسكنها اجناس اخرى . 
فالذى يحدث عادة آن الجنس الذى يتولى الحكم فيها 
ويفرض سلطانه على سكانها الاصليين يحتكر لنفسه اسباب 
التقدم الحضارى ويحرم فيها الاقوام المفلوبة على أمرها 
بكافة القيود التي يفلها بها . ومن ثم تنحسن وتتقيسدم 
الظروف الاجتماعية والحضارية للعئصر القاهر فى الوقت 
الذى ينردى السكان الاصليون فى الحضيض . وكلما مر 
الزمن على تلك الحال »© كلما بدا للعيان أن الاقوام الغالبة 
تمتاز بخصائص نفسية وعقلية عن تلك الاقوام المضسطهدة 
المقهورة , هذا ويقوم طائفة من الكتاب الذين ينتمون الى 
المنصر المتحكم بتصوير هله الفوارق اكصطنعة على انها 
فوارق اصيلة مرجعها تفوق عنصرهم فى مقوماته وخصائصه 
على العنصر المفلوب على آمره . ولههذا آثاره اللفسسدية 
الاجتماعية على الشعب الاصلى © اذ آن غرس هذه الآراء 
يؤثر على سيكوارجية هؤلاء الاقوام ويجعلها تدين بالطاعة 
والاستسلام. لحكم الواقع باعتباره آمرا «حتوما . بل وكثرا 
ما يتضافر العامل الديئى مع العامل الاثذولوجى|! فى تأييدد 
وتدعيم سيطرة علصر على آخر . بحكم آن هذه مرجعما 
مشيئة الله وحكم الطبيعة . وابرل مثال على .ذلك نظام 
الطبقات المفلقة فى الهند . 


الاقليات مشكلة احتماعية : 


لم بلتبه علماء الاجتماع الى مشكلة الاؤليات كمشكلة 
اجتماعية الا فى الجيل المافي أو تعدو ذلك . ولعل احاد 
اسباب ذلك التوائى فى الاحساس بتاك المشكلة ان العاماء 
الاجتماعيين ب الذين يننمون الى جماعة الاغلبية ب كاذوا 
يعتقدون فيما مفى ان جماعات الاقليات راضية ب#رض-هها 
الابحط هذا , وطالما أنه لا بوحيد ضيق أو اعتراض من 
جانب احد » فلا يمكن أن تكون هناك مشكلة , 


أما الآن فقد أصبح من المعروف والواضح لكل ذى 
عينين ان الاقليات لم تعد تقبل منطق التمييز هذا © يومن 
ثم فسوف ترد صاع الكراهية صاعين . ولا نغفل فى هذا 
الصدد ابضا بعض صيحات التنبيه والتحذير التى انطلقت 
من ببن صذوف جماعات 'الاغلبية تدعو الى تدارك أكوقف . 


ولعله من بين الاسباب الاخرى لاغفال مشكلة الاقليات 
فى الاضى ب وخاصبة فى الولايات المتحدة ‏ ب الاعتقاد بأن 
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الصراع بين الجماعات المتبايئنة عنصريا آمر طبيعى وحتمى. 
طالما أن ١‏ الغرباء » ألذين يئتمون الى اجناس أو ثقافات 
مغايرة لابه وأن يتبادلوا الكراهية © آو على الاقل يتباداوا 
الحذر والريبة كلما <جمعت بينهم ظروف التعامل . دمن ثم 
لا صلة لاحد فى قبول الوضع القائم » وليس هناك ثمسة 
مجال لعمل أى شىء من شأنه تحسين العلاقات بين الجماءات 
المختلفة ., وعليه فليست هناك مشكلة . 


أما الآن فقد أصبحنا ندرك بوضوح ان هذا الصراع 
بين العناصر المختلفة آمر تحكمه عوامل وظروف اجثلماعية 
ومن ثم فليس قدرا محنوما » ومن الممكن التخفيف مله 
والقضاء عليه قضاء مبرما . 


وذود فيما يلى أن نركز بعض الشىء على مشسسكلة 
الاقئيات فى الدول القومية الحديثئة . ونلاحظ هنا ان 
الجماعة القومية تون لها دائما تقاليدها الخاصة © فى 
بعض الاحيان دينها الخاص أو لغتها الخاصة . وتشسعر 
الاقليات فى الدولة القومية الحديثة بان ثقافتها عرضسية 
للكبت والضياع . بيئما تسعى بعض الاقليات ب على عكس ' 
هذا ب الى التكامل التام والاندماج فى المجتمع الكببي .2 
ولكنها قد تلقى فى هذا الصدد مقاومة من جانب هذك١‏ 
المجنمع الكبير . وتظهر مشكلة الاقليات عندما يوجد تمييز 
ضَكيد ثقافة الاقليات: من جانب الجماعة المسسيطرة © ثم 
مقاومة حماعة الاقلية ب على نحو ها اشرنا ب لهذا التمييز 
أو سعيها نحو المعاءلة بالمثل . أما داخل الاقلية نفسها , 
فتحتتل الاختلافات السياسية والاقتنصادية العادية مرتبة 
ثانوية بالنسية لشعور وحدة الجماعة الموجه ازاء امجتمع 
اق ٠‏ 


مشكلات الاقليات فى أوروبا وأمريكا : 


ظهر مذفهوم الاقلية ب كما عرفتاه الآن ب آول ماظهمر 
فى أوروبا للتعبيي عن الرضع الاجتمساعى المتميز لبعفن 
الشعوب بالنسبة لبقية سكان الدولة ٠.‏ فقد عرفت البلاد 
الاوروبية ذات الناريخ التليد شعوبا ذات خلفية ثقافية 
معينة » تشعر منذ زمن بعيد بانتمائها الى بلادها وارتباطها 
بها , فكانت تعتبر جماعات قومية »© وكان البلد الذى 
يعيشون فيه يحمل اسمها . ولكن حدث فيما بعد بفعل 
الحروب الكثرة » والفزوات١‏ »2 ودالهجرات ان وجدت بعس 
الجماءعات الصذرة ب نسبيا ب التى تنتمى الى شبعوب 
مفينة » وجدت نفسها داخل الحدود السياسية لدول 
تنتمى الاغلبية فيها الى قومية اخرى . 


معنى هذا : ان المناطق التى تسسيطر عليها الدول 
القومية لا تنطابق تطابقا كاملا أبيا س وقد لا تستطيع أن 
تنطابق على الاطلاق ‏ ب مع الجماعات القومية التاريخية التى 
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تسكن تلك الاقاليم . ولم تكن ننيجة ذلك فقط أن أصبحت 
هذه الجماعات القومية تشيغهل مناطق صفرة منعزلة داخفال 
الدولة الجديدة » بل اننا نجد فى بعض الاحيان آن مناطق 
اقامنها قد تنفرق فى مختلف احزاء الاقليم الذى تشسغله 
الاغلبية . ومنذ ان ارتبط مفهرم الدولة السياسية الحديثة 
بفكرة أن الدولة تخدم مصالح قومية وآحدة معينة , 
أصبحك الجماعات الصفيرة الوجودة داخل الحدود المكاية 
للدولة الجديدة تعرف باسم الاقليات . 


وقد سبق ان أشرنا الى أن معظي الدول قد عمدن 
الى اصدار التشريعات التى تكفل بها الوجود السسرياسى 
للجماعات الاقلية المودودة داخل حدودها . والذى نود ان 
نؤكده هئا ان غالبية تلك الدول تعاملهم كمجموعة خاصة . 
من هذا مثلا ان السارفاكى الذى كان يعيش ف الامبراطورية 
النمساوية المجرية لم يكن يعتبر آبدا نمساويا ولا مجريا » 
برغم أنه واحد من رعايا الامبراطورية . فكآن كل من أبئاء 
هذه البلاد يعامل على أساس ساسلة آبسلافه كواحف من 
أفراد جماعة معيئة » وليس على أساس الدولة التى يعيش 
الآن داخل حدوده؟ . فاذا كانت الجماعة القومية. اَن 
ينتمى اليها هى صاحية اليد العليا فى السيطرة الشياسية 
على مقدرات البلاد » كان بذلك عضو الاغلبية اه أما اذازلم 
تكن كذلك © فهو اذن عضو فى اقلية » وكان مرتزه يتتحدد 
بالتالى بمقنفضى العرف والقانون ب وفقا لهذا الاعتبار , 


أما الولايات المنحدة فقد مرت قى تظويره) بظروفٍ 
مخنلفة عن تلك النى عرضناها بالنسية للدول الاورسة ‏ , 
فلم تعرف أمريكا جماعة قومية واحدة امسكت بيدها زمام 
السلطة السياسية فى البلاد » وبذلك اعبت دور جمساعة 
الاغلبية بالمفهوم الذى حددناه هنا . وكان الماآلوف أن 
يتوافد ابناء القوميات المختلفة والعقائد المتبايئة على البلاد 
من شتى بقاع الارض ليكونوا قومية جديدة » هى القومية 
الامريكية . والذى حدث فعلا أنه لم يتسملى لاى جماعة 
قومية أوروبية سم سواء سبياسيا أو عدديا ب أن تحفق 
سيطرتها على بقية السكان , ولو اننا اذا نظرنا من حيث 
العدد نجد أن أعداد المهاجرين من أصل الانى وانجليزي 
كانت كبيرة » ولكن لم تتنحول آى منها ألى أغلبية بالنسية 
للجموع السكان . وعلى هذا الاساس لم تحرم أى من 
الجماعات القومية من حقوقها السياسية أو المدنية بوجصه 
عام . ومن ثم لم تكن هذاك حاجة الى وضع التشريصات 
النى تحدد المركز السيادى لاى جماعة قومية . بمعنى آخر 
واضح : لم تعرف الولايات التحدة ١‏ الاقليات القومية » 
بالعنى الذى عرفله به أوروبا . 


ولذلك يستنخدم مفهوم ١‏ الاقليات » آو ( جماعات 
الاقيات » فى الولابات المنحدة للدلالة على الجماعات التى 


تنعرض لبعض أنواع التمييز والاضطهاد » ويطلق عليهسا 
معظلم الئاس أحكاما هسمقة . فليست هناك « جماعات 
أغابية » ذات تاريخ خاص بها وتدعى لنفسها حقوقا خاصة 
فى الدولة . وحتى الجماعات التى كانت موضما للتعصب 
والاضطهاد فى عصور سابقة ‏ ب كالالمان أو الاسكتلندين ب لم 
تعد تحس هذا الاحساس © واندمجت فى المجتمع الكبير » 
وأصبح الجميع « أمريكيين 202 


أما جماعات الاقلية فى الجتمع الامريكى اليسوا 
فيمكئنا أن نصنفها موضرعيا وفق واحد أذ أكثر من الاسس 
الارنعمسة الآتبة : العلصر 186 والقومية » 
واللفة » والدين . وعثى هذا الاساس فئن جماعة الاذلية 
فى الولايات المنحدة آليوم هى تلك التى : لا تلتمى الى 
العنصر الابيض » ولا تنمتع بالقومية الامريكية »© أو لا تدين 
بالعقيدة المسيحية البروتستناننية ©» ولا تنكلم االفة الانجليزية 
كلفة آم , فهنه السيمات الاربع تميز جصاعة الاغلبية 
المسيطرة » اذا ما شسخصناها على أساس الملصر ©» أو 
الدرن » أو الزرمية © أو اللفة . على أننا نجد أنه ليست 
جميع الجماعات المتميزة علصريا » أو دينيا » أو قوميا » 
أو لفويا جماعات أقلية , فالجماعة لا تعتير جماعة أقلية 
الا اذا كانت موضوعا للاحكام الاجتماعية السبقة © وللتميوز 
من جانب الجماعة المسيطرة وكان أفرادها يشعرون بأنهم 
أقلية . فهى بهذا ليست أقلية لمجرد أن أفرادها بتميزون 
بخصائص, عنصرية أو قومية معينة »© أو لان افرادها يديئون 
بدين معين أو يتكلمون لفة معينة , عاى الرغم من أن. وضع 
الاقلية فى الولايات المتحدة يرتبط دبواحد على الاقل هن هذه 


الاعتبارات الاريع , 


وقد بدأت فى العقد الاول من هذا القرن القاومة 
المنظمة من جانب بعض جماعات الافلية فى الولايات المتحدة 
ضصد ما تنعرض له من اضطهاد وتمبيز فى المعاملة ٠.‏ وقد 
اتخذت هذه المقاومة بعد عام .,1956 صورة!لحركة القومية , 
وبدات كثير من الجهات الخاصة دولى قدرا متزايدا من 
اهتماعها وعنانام) للمشبكلات التى تعانى منها الاقليات 
العنصرية » والديلية ؛ والوقمية . كما بدات الحكومة 
تسساهم بدورها ب وان كان ضثيلا ب فى مواجهة صبذه 
امشكلات . فصدرت بعض التشريعات التى قضت ب أو 
حاولت نظريا على الاقل ‏ القضاء على التمييز العنصري 
فى سوق العمالة » وفى الحقوق السياسية » وفى استخدام 
الرافق والانتفاع بامؤسسات العامة .. الخ . ومع ذلك لم 
تسجل الاحداث الا هبوظًا ضتيلا جدا فى مقاومة الولايات 
الجنوبية لحركة الحقوق المدنية ., بحيث مازالت ألوان 
الاضطواد والتمييز قائمة فى معظم الولايات الجئوبية » ليس 
آخرها التمبيز العنصرى داخل المدارس ومماهد التعليم 
بأنواعها . 
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مسكلة الاقليات فى بعض الدول الأخرى : 


كان من شبان الاسلوب الذى عمد اليه هتلر 
لاستخدام الاقليات القومية فى اضعاف الدول الاخرى » 
وتمزيق وحدتها دافعا لكئى من الدول الاوروبية الى القضاء 
نهائيا على مشكلة الاقليات داذل حدودها . فعمد التشيك 
واملجريون .الى ابعاد الالمان من أراضيهم بعد آن وضعت 
الحرب العالية الثانية أوزارها باعتبارهم خونة يتعاملون 
مع عدو البلاد . كما اتفق البولنديون والروس على تبادل 
البولنديين والاوكرانيين الذين, كانوا يبعيشون داخل الحدود 
الجديدة لكل منهم . كما أبعدت دوائدة الالمان الذين كانوا 
يعيشون داخل الملاطق الغربية النى دخلت حدوده" بعد 
الحرب ©» آحلت مستوطنين بيولئديين محلهم . وهكنا 
بذلت دول وسط وشرق أوروبا أقصى ما فى طاقتها للفضاء 
على الجيوب الالمانية فيها بعد ما عانته هذه الدول من 
الالان طوال سئى الحرب . 


ومع ذلك ظلت كثرة من الاقليات القومية قائمة فى 
بعض بلاد أوروبا . فقد وسع الاتحاد السوفيتى حسدوده 
القومية » فدخلت فيها بااتالى أقايات جديدة متعددة . 
بعضها اقليات قومية : كسكان دويلات البلطيق والاوكرانيين» 
وبعضها أقليات دينية كاليهود أو الكاثوليك . على أن 
الابديولوجية الرسمية للاتحاد السوفيتى تناوىء كل بالوان 
التمييز بين الاقليات » أو النحصب العتصرى ايان كان لونه» 
أو الغطاء ١اذى‏ بنسئر به . ومن ثم بذلت حكومة الاتحاد 
السوفيتى طوال تاريخها جهودا نجل عن الحصر لدمج مََدة 
القوميات فى مجتمع واحد ترفرف عليه راية ,الماإركسسية 
الليئينية » ولايءرف تمييزا بين مواطن سوفيتى وآخز على 
أساس انتمائه القومى © أو الدينى أو العتصرى . 


ولن ينسع المجال أناقشة موضوع الطبقات المفلقة فى 

. الهند » فهذا مكانه مقال آخر مستقل كا فيه من جلدورانب 
متعددة : خلفياته التاربخية »© وأبعاده الاجتماعية © ونتائج» 
السياسية والاقتصادية .. الخ . وذكتفى هنا باشسارة 
سريعة الى مشكلة الاقليات الديتية ااشتركة بينها وبين 
الباكستان ٠.‏ فقد حدث بعد تقسيم الهند فى عام 1511 الى 
دولنى الهند والباكستان ان خاق السلمون فى الهندوالهندوس 
فى الباكستان مشكلات أقلية خطرة فى الدولتين الجديدتين . 
وان كانت الهجرات الضصسخوة الشاملة التى اعقبت التقسيم 
قد خففت من وطاة هذه اأشكلة , اذ تدؤق غداة التقسسيم 
ملايين المسامين على الماكستان » وتدافع عشرات اكلايين 
الوندوس من مناطق دولة الباكستان الجديدة الى الهلد . 
ولو أن هذا الوضع اأجديد قد خاق مذركلات اجتواعية من 
نوع آخر (رمثل مشكلات النضخم ١ااحضرى‏ © ومشسكلات 
الاسكان ©» ومشكلات المواصيلات ' والشكلات الصحية » 
والثقافية ؛ والنمئيمية .. الخ) . ولكن المشكلة النى تعنينا 


0 


هنا قد خفت حدتها الى حد كبير بفعل هذه الهوجسرات 
الجماعية . ولو أن هاتين الدولئين مازالنا تعانيان من مشكلات 
الصدام بين بعض الاقليات وبقية المجنمع »> وتقدم أأوعى 
الاجتماعى وتذرر الظروف الاقتصادية كفيل بتخفيف وطاة هذه 
المشكلة ., 


غير أن الهند والاكستان ليستا الدولتين الوحيدتين 
فى جندوب شرق آسيا اللدان تعانيان دن, مشكلات الاقلية . 
فهناك مشكلات من هذا الذدوع فى بورما » والفابين »© واالايو 
(«اليزيا) , ويحاول بعض الكتاب الفربيين أن يضعوا هذه 
اأشكلة فى غير اطارها © اما عن جهل ومن 5م عن غير عمد » 
أو استنادا الى موقف أيديوزورجى يريد أن يخفى حقيقة 
الصراع الدائر فى تلك المنطقة من العالم . وهكذ! يدعىالبعض 
أن تلك الاقليات قد تحولت هناك الى جماعات ثوريةشيوعية 
بريدون بذاك أن يخرجوا هذا الضراع من حدوده |أوضروعية 
ويجعلون منه فى النهاية موقفا علصريا خاصا , 


أما فى جنوب افريقيا فمشكلة الاقليات كما تعرف 
جميعا تلح الحاحا كبيرا » ليس على البلاد نفسها فحسب 
وانما على المجتمع الافريقى » وعلى الاسرة الدوليسة 
نأجمعها . والعجيب ان الجمانءات اللى تعنير أقايات 
هناك,_هى : البانئوى »© والاسبيوين » وغرهها من 
الاجّئِاس أغر البيضاء . وقد أضفت الحكومة العنصرية 
البيضاء ب كما أشرنا من قبل ب وفسسعا شرعيا 
على -افطهاد هيداه الاقاليسات . و(الاحظ بصيفة 
قآمة ان القوى الاميربالية فى افريقيا كانت تعامل 
السكان الوطنيين, على العموم كاقليات !. وآن كان هسذا 
الوضعغ. قد..تعدل فى._الدول النى حصلت على اسستقلالها » 
اديت تخضع لحكم ابنائها الشرعيين . وان كانت 
أزر بعضها كما نلاحظ فى التحا'ف الوثيق بين جذوب افريقيا» 
زروديسما »؛ والبرتفال على سبيل المثال . وعلى الشهوب 
الافريقية مجتمعة » بل وعلى سائر دول العالم الثالث »تقع 
مسدولية التاييد الفعال للك الفئات الوطنية اغالبة التى 
تعامل فى بلادها معاملة الاقليات » حتى تستميه حفوقهاوتنتزع 
لنفسها أبسط الحقفوق الانسااية فى مجتمع بتشادق فيه كل 
قرد بالانسائية . 


بقيت كامة آخيرة عن الامم المتحدة وعن جوودها فى 
هذا السبيل . الواقع ان الاهم المتحدة تسعى الى حل 
مشكلات الاقليات عن طريق ابرام آتفاقية دولية عن حقوق 
الانسان , ولكنها لم تسجل نجاحا كبيرا حثى الآن لاعشيارات 
مختلفة لاتخفى على فطنة الكشيرين . 
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عرفت اغلب بقاع العالم وكل عصور التاريخ تعصب 
جماعة من الناس ضد جماعة أخرى »© مما شكل أساسا 
للصراع بين الامم وبين الجماعات فى داخلها 2» وياطوى 
النتعصب عادة على النزوع للنفرقة ©» النى تعنى اسساءة 
معاملة الناس, من غير ذنب اقترفوه . لهذا كان االتعصيب 
فى كل مكان وزمان مصدرا لتعاسة البشر وسدوء التفاهم 
بيلهم . ومع أن بعض الافراد قد استفلوه لكسب نفوذ 
سياسى أو ميزات اقتصادية »© الا أنه لايوجد زموذج لشدعب 
بأسره تقدم أفراده أو تقدمت حضارتهم لغثرة طويلة من 
الزمن على أساس من التعصب © بل أنه كان على العكس 
من ذلك » عاملا من عوامل الاحباطظ والتعويق . 

وأسسباب التعصب © بل ونثائجه »> لبست مفهومة 
تماما ولم يوفها العلماء حقها من الدراسة ليقفوا عليها 
بدقة » كذلك فان أفكار الئاس عن الثعصب خارج نطاق 

به بحث فى كتاب المألة المنصرية فى الحلم 


الحدايث (من مطبوعات ميئة اليو نتسكو) 


بقلم : ارنولد روذ 


ترحمة وتأخيص : ارح 5 ان 


الملشتغلين بالعلوم الاجتماعية خاطئة فى معظمها وزائفة » 
بل قد يكون مصدرها هى ذاتها التعمصب © واحيانا تكون 
بالغة الضرر لاصحابها . لهذا سشلقى ذظرة على المدمادر 
المختلفة للتعصب بادئين بأكثر الاسباب بداهة وأقريها الى 
العقل » متجهين الى الاسباب التى تقل وضوح؟ حتى تلك 


التى تعد 1 شعورية ٠‏ 
المتافع الشخصسة بوصفها سببا للتعصب 

من الاسساب البديوية جدةا النعصب أنه يخلق 
مزايا ومكاسبا مادية للمتعصيين . 


ب فهو يختلق العشس والمبرر للاستفلال الاقتصادى 
أو التسلط السيانى . 

ب وهو يجمل اكرء. قادرا على أن ساسيح لنفسه 
أفعالا لايكرن فى العادة راغما فى القيام بها , 

وقها يوفر الفرص للاستفلال اتحلسى اللسساء 
المنتميات الى جماعات الاقلية , 
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- وقد يمنح من فى أسغل السلم الاجتماعى تفوقا 
مظهريا على جماعة الاقلية . 


كذلك كانت الاميريالية مصحودة فى. أحسان كشيرة 
بالتعصب خاصة عندما مارسها الاشخاص ذوو الاصيل 
الاأوروبى ضد غير الأوروبيين ٠.‏ وحتى علمدما لم يكن هناك 
تحصب ستحق الذكر فى بعض البلاد »؛ كان أفرادها الذين 
يذهصون لادارة المستعمرات » اد للتجارة » أو التنقيب عن 
المعادن والثروات فى البلاد غر النامية © بتعامون انالغطرسة 
والجفاء الى جانب موقف من التعالى العنصرى يساعدهم 
على انجاز مهمتهم . 


فالعاملة الجافة مع المطالب الفعمة بالتشدد 
والتسلل فى حدود مميلة » تؤدى الى عائد ضاخم من اشاح 
العاملين اللذين لايملكون وسيلة للدفاع أو رد الاساءة , 
ويللرون الى الاجور الملشفضة ومابكفى للحد الادنى من 
متطلبات المعيشة على انه مكاسب ضخمة . 


و يصعب على المره أن يحدد مقدار ماهو شعورى 
وماهو لاشعورى من بين هذه ١اأصور‏ للتعصب والتفرقةءن 
اجل الاستفلال ولكن لبسءت لهذا الامر أهمية كبرة ©» ان 
أن النتائج والاسباب الكامئة واحدة فى الحالتين . 


أما عن ااكاسب فقد تكون سياسية أو اقتصادية,» 
فيمكن تشجبع الفروق بين الجماعات للابقاء على حزب 
معين داخل السلطة السياسية . ولقد كان بعضالدكتاتؤريين 
«#خبرا) فى أساليب «فرق. تسد) للاحتفال بالنفوذ ف بلادهم 
وبسطه خارجها . وفى عدد من البلاد الديووقراطية التى 
ينفشى فيها التعصب ؛ يبئى بعض السياسيين حملاتهم 
الانتخابية على نظربات فى الامثياز العنصرى . كذلك, فان 
أغلب أاننظمات الثى تشكلت لتشجيع الحقد المنصرى كان 
هدفها الاخر بنحصر فى المطامع السسياسية . ومع ذلك 
فالاستفلال الاقتصادى او السياسى بوصفه سببا للتعصب 
له حدود » فلايد ان نتم التوازن بيله وبين مايدقعه ثمنا 
للتعصب ٠‏ فلاستبعد ان الدول الامبريالية كانت ستونى 
الزيد من اازايا الاقتصادية لو أنها لم تسلك طريقا منعما 
بالتعصب والتفرقة والملف . آما الافراد الذبى ستفلون 
التعصب فبصيرون ضحايا كا يدفمونه من نفوسهم ثمن 
تعصلهم »© لانهم يعانون من؛ وطاة وعيهم بانهم مستفلون 
ومخادعون » ولبس من المستحب لامرء آن تكون فكرته , 
نفسه أنه ظالم عددم الشرف مفتفر الى المثل » وفى هذه 
الحالة لاتندم الاساليب الدفاعة السعءلوجية فى تبرير 
الظلم واتعدام الامانة » مما يخلق بالتاكسد تحجر؟ فى 


الشخصية ٠‏ وسوف ترى فيما بعد آنواعا اخبرى من إل 


7 


الخسائر التى تدفعها الدول والجماعات والافراد جميفا 


الول بالجماعات الأذر ى اوصفة سببيا للتعصب 


يكاد التعصب دائها أن يكون مصحوبا بآراء خاطئة 
أو قاصرة عن الاشسخاص الذين يعانون مله » فكثير من 
الاعتقادات الزائفة تاخذ شكل مايسميه العلماء التماذج 
النمطية ‏ 601/:065مغ+5 وهى عبسارة عن هبالفنات 
فى بعض سمات الخلقة » أو فى المميزات الثقافية النىتوجد 
بين بعض أعضاء جماعة الاقلية » ثم تنسب بعد ذلك الى 
كل فرد من الجماعة ٠‏ وبسيب هذه اإبالمات بجرى ١احكم‏ 
د“ى الفرد لا على آاساس خصائصه هو شخصيا » بل على 
أساس, العتقدات المبالغ فيها والملتوية عن الخصائص!/ميزة 
للجماعة التى ينمى اليها . 


وعادة لاتكون هذه اللماذج النمطية فى صالح جماعة 
الاقلية » ولكذها لاتكون كذتك فى كل الاحوال . فالشكرة 
الشائعة عن الزنوج فى جنوب افريقيا والولايات المتحدة 
مثلا » تمثلهم مترحشين بلهاء ولا اخلاقيين » لكنها تعتبرهم 
مع "ذلك مرحين كرماء واهلا للثئقة » وهذا التمط لخدم 
فكرة. استخدام الزنوج كخدم وعمال يفتقرون الى الموارة » 
فالسمات «الطبية)» تبرر معاماتهم كأطفال » وتشير الىانيم 
«رتضون هذه العاملة . 


وهذه الافكار النمطية التى تطبق على جماعة ما فى 
زمن ما يمكن أن تطبق على جماعة أخرى فى زمن آخر ؛ وهى 
قد تطبق علىَ-جقاعة "فا لى احد البلاد » ثم لاتطبق على نفس 
هذه الجماعة فى بلد آخر . فاللموذج النمطى عن اليهود فى 
أوروبا الوسطى بتضمن الاعتقاد فى قدرتهم الجنسية؛ مب1م 
الى الانحراف الجنسى » مع أن الحال ليست كذلك فى 
الولايات ااتحدة » بل تطق هذه الفكرة على الزنوجخاصة 
فى ولايات الجنوب ؛ بينما توجد أنواع اخرى من النماذج 
النمطية عن اليهود هناك . 


والجهل الذى يركز عليه النمصدب ينفاوت تفاوتا 
هائلا » فقد يآخذ شكل اكعلومة الخاطئة من الصفغفات 
البدنية » أو العادات الثقافية ©» أو الممتقدات , وقد ياخل 
شكل الاساطر عن قدرات تفوق طاقة البشر آو. عنهواطن 
ضمف طفلية ٠‏ فتعصب الالان ضصى الشعوب الاخرى كام 
ينطوى على افكار مختلذة عن اللااخلاقية والانحلال: ا(للامة 
وضبق الافق والشاء والحيق والجهل والإدعاء والتامر 
والانحراف لم سملم منهاالفر نسسون او الانجليز أوالام بون 
أد الروس أو البهود . وهذآا مجرد عينة من القدر ادهل 


9 هن الجهل الذي قد بلحق ببلد حديك متحفر , وصيلم 
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الافكار الخاطئة لاتقل بالضرورة عندما يكون هناك عسردد 
كبير من الافراد فى جماعة الاقلية » يحمل مظهرهم وسلوكهم 
تكذيبا صريحا للاعتقادات الخاطئة علهم . فالموق أنواع 
التعصب واأكبر قدر من الاعنقادات الزا'فة عن اازنوج » 
يوجد بين البيض فى جذدوب افريقيا الذين يعيشون وسط 
تعداد من الود يفوقهم بلسية آربعة أو خمسة الىواحد» 
وكذلك فى آمريكا يمانى زنوج ولايات الجلوب من كثرة 
العتقدات الخاطئة علهم والتى تفوق مابعانيه زنوج ولايات 
الشمال مع أن نسبة الزنوج فى الجنرب الى بقية السكان 
أكبر مها فى ولايات الشمال . ويرجع سبب جهل جماعة 
بجماعة اخرى الى الدزلة الاجتماعية » التى قد تحدثحتى 
عندما يكون هناك قدر كبير من الاحتكاك » فقد يميش الئاس 
جرانا فى ديار متجاورة » بل وقد يعملون مما ومع ذذك 
لابتعارفون على بعضهم بالفرورة كافراد من البشر .وتصاحب 
التعصب كل من عوامل العزلة المادية والاجتماعية اأتى 
برغم كونها من ضمن نتائج التعصب الا انها من بين أسبابه 
ايضا لانها نساعد على الجهل الذى يخدم بدوره التعصب,» 
لانه بساعد داعية الاستغلال الاقتصادى والتسائطالسياسى 
وبمهد له الطريق لتحفيق اغراضه بسهولة . يتضح اذن 


مها سبق ٠‏ . 


!)ان الجهل ياخد شكل الافتقار الى المعرفة او 
شكل الفكرة الخاطئة , 


«ب) أن الجهل فى حد ذاته ليس سببا: مباشرا 
لتتعصب بقدر ماهو عامل ممهد له مساعد ايه . 


المنصرية «(أو مركب العظمة)) بوصفها سسا للتعصب 


ان مشاكل العلاقات بين الجماعات يمكن تصخيفها 
الى انواع ثلائة : 


١‏ ل مشكلات ذات دوافع سياسية م وأساسها 
الصراع من أجبل الساطة السياسية ومثل هذا النوع وقع 
كغيرا فى العلاقات بين الدول وبمضها »© ومن الامثلة الحديثة 
عليه الحقد الطويل الذى ساد بين فرنسا وألانيا ٠‏ 


؟ ب همشكلات أساسها اختلاف العقائت الدينية » 
وتاريخ الغرب شاهد على قرون عديدة من العثفه بين جماعات 
دين بعقائد مختلفة . كذلك حزء من الصراع الحدايث بين 
بعض الاتجاهات سببه أيضا اختلاف العقائك » وذو أنممظمه 
يرجع الى الصراع من أجل السلطة السياسية . 


* ل هشكلات تسببها الثمرة العنصرية أو «ششكلة 
الاجناس ©» وهى ظاهرة حديثة كانت نادرة قبل أن يحدث 
انحراف في بدايات علم البيولوجيا منذ قرنين . وهى لم 


تنتشر حنى الآن فى كل الثقافات كما هى مننشرة فى أاغرب» 
وتر جع الى علماء التاريخ الطبيعى فى القرن 18 وبدايةالفرن 
9 الذين صنفوا اليشر الى خمسة آج“س متدرجة فى 
الرقى كما تتدرج الحيوانات . الا آن علماء البيولوجيسا 
سرعان ماصححوا هذا الخطا وبيئوا أن البشرية ترتد الى 
أصل واحد فقط وأن الفروق بين الاجناس ماهى آلا تطورات 
لاحقة بحيثت لايفكن وضع أحد الاجناس فى مرتبة ارقى من 
غيره . لكن هذه المفكرة » هم ذلك صارت اساما للصرام 
بين الجماعات » وهو مانسوبيه الآن بالعثصرية . 


ان الازعة المنصرية تقوم على مجموعة من المعتقدات 
الشائعة التى تنفيمن العناصر الآبية 5 اه 


ل ان الاختلافات بين الجماعات » فى الجسم 
والعقل » ترجع الى صفات بيولوجية ورانية لايمكني 
تفيرها , 1 


؟ ل إن العادات والمواقف والاتجاهات والمتقدات 
والسلوك وكل ما « نتعلمه ) ©» محدد لثا قبل مولدنا , 
م عل الفروق بين جداعة اقلية وجماعة اكثرية 


تَوُخنذ ذلائل على الدونية . 


لو حدك تزاوج بين الجماعتين سمحملالاطفال 
ضفات أسوا من اى من الابوين . وتستخدم كلمة «تهجين» 
القميئة لتوحى بنتائج هذا الزواج التى ستؤدى الىانهيار 
الحضارة والعودة الى حياة التوحشس والوموجية , 


وقد أاصربحت هذه لمعتقدات العنصرية منتشرة 
ولا شعورية وتقليدية بين اهل الفرب حتى انه يمكن اعتبار 
المنصرية الناجمة علها سببا مستقلا هن اسباب التعصبء. 
بل ان بعض العلماء الاجتماءيين بعتبرونها أهم أنواعالتعصبي 
بين اللاس . وكانت الولايات المتحدة من اول الدول التى 
عرفت هذه النزعة المنصرية مع الزنوج » ولو ان الكشرين» 
وضمئهم بعفرر ملاك العبيد فى زمن تفثى الرق »© رأوا فيها 
تعارضا مع نماء الديموقراطية » ولم يكن التعصب مقرونا 
فى ذلك الوقت بالرق اقترانا ضروريا » بدليل ان كثيريزمن 
البيض اعتقوا عبيدهم ومتجرهم الحرية »© أى أنه لم يكن 
هناك تعصب ضد الزنوج على أى من الاسسى العنصريةاانتى 
رايناها لتونا . ولكن الذى حدث فى هذه الفترة > ان 
اخترعت آلات حاج القطن واستخراج السكر من القصب 
الى جانب تيسيرات التجارة الدولية ممة جعل الولاءات 
الحذوبية من اأناطق الفلية بالثروات » داستلزم الأمر 
بالطبع ايدى عاملة جديدة » فلم تكن الموجودة تكفى حتى 
مع الموجرين من اوروبا لهذا الغرض خصيصا . لذلكجىء 
بمزيف من الزنوج الرقيق (وكان هذا غير قانرنى فى ذلك 
الوقت) . ثم انتشرت مزارع القطن واثرى كثم من الملاك 
البيض وبدات تظهر بعص الضغوط لالغاء الرقيق والعبودية 


؟ 
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وهو ماقامت به بعض الدول الاخرى . فقد بدات اأساكة 
تأخل شكلا لا أخلاقيا ؤهمحيا »2 كذلك بدا بعض فقراءالءيض 
يضيقون بنظام يعطى كل السلطة للاثرياء ملاك العبيد » 
عندئذ أصبحت مفاهيم العنصرية عاملا مبررا القول بأن 
الزنوج من جنس يشبه الاطفال يحتاجون دائما لمن يقف 
من ورائهم فى العمل لصلحتهم الشخصية © وعلى ذلك يحب 
أن يظاوا فى مستوى أدنى من البيض الفقراء صونا للمدنية 
والحضارة . من هنا أطيق التعصب الئاجم عن العنصرية 
على ولايات الجنوب ومابرح مخيما عليوها حتى اليوم . أما 
فى اوروبا الغربية © فى النصف الاول هن القرن 1١9‏ »© قلم 
يتناول العنصرية الا عدد قليل من الكتاب © لكن ايسمعنى 
هذا أن اوروبا لم تعرف التعصب © غير أنه كان فى ذلك 
الوقت دينيا وثقافيا فى طابعه اكثر منه عمصريا . لكنحوالى 


بدأت العنصرية تزحف على نطاق واسع ©» وعرفت , 


اكانيبا معاداة السامية على بد جماعنين احداهما تحتزعامة 
«شدوكر» والثانية تزعمها «بسمارك)) > مع آن بسمارك 
نفسه لم يكن معاديا المسامية الا أنه كان يسعى هن ؤراء 
ذلك الى مصالحه الشخصية . وظل من اعقبوا بسمارك 
فى الحكومة الالمانية ستفلون معاداة السامية حتى اصبحت 


وظهرت معاداة السامية فى روسيا ايضا فى _ظلالنظام 
القيصرى كما ظورت كذلك فى فرنسسا . اذن فالمتصرية 
عبارة عن جملة تقاليد , بعضها عام وبعضها خآص -أصضبحت 
جزءا من االثقافة الشعبية لبعض بلاد الغرب دون غيرها » 
وحيثما سادت اثرت على الئناس, وجملتهم يفكرون عتعلى 
ضوء التفوق «الامنياز البيولوجى لاحد الاجناس, علىغيره 
والتصرف باسلوب عنيف تعصبى ازاه بعض, جضاءات 
الاقلية » وحيثما وجدت نحت جانبا اد على الاقل تشابكت 
مع كل الاسس الاخرى للصراع بين الجماعات . 


الجدول باضرار التعصب بوصؤه مصدرا للتعصب 


يعتقد كثر هن الئاس أن النتائج السيئة للتعصب 
لايشعر بها الا الذين يمانون من وطأة التعصب . لكن فى 
الواقع تنعكس آثار التعصب السيئة على اكتعصبينانفسهم 
دون أن يبدو انهم ضحايا أوقفهم ومسلكهم الشخصي . 
لهذا نرى هن الضرورى أن نتفحص ااطرق النى يكون بهسا 
التعصب ضارا بالمتعصدين آأنقفسهوم . 


ةمجاما١ أولا هناك الخسارة الاقتصادية المباشرة‎ ١ 
عن عدم استخدام الانتاجية الكاملة للطاقة البشرية والوفاء‎ 
بكل مطالب السوق © هادامت هناك طاقات معطلة بسببا‎ 
» التمصسب © أو آفراد يعملون فى أشفال قليلة الاهمية‎ 
وتستفحل هذه الخسارة فى فثرات نقص الطاقات اليشرية»‎ 
نذلك يقئرن التعصب بانخفاض ماتوى المعيشة فى بلاد‎ 


ران 


كثيرة من العالم حنى برغم توافر الثروات الطبيعية وعدم 
وحود زيادة سكانية اذ يحفظ التعصب انتاجية الفرد علد 
مستوى منخفض » والولايات الجنوبية فى أمريك؟ تزودنا 
بمثال على هذا الكلام . 

؟ ل هناك ضرر اقتصادى سءبيه التعصب ©ويلشيب 
عن بعض المشاكل الاجتماعية التى تنحماها هيزانية الدولة. 
فحيثما يخلق التعصب مشاكل اجتماعية © على الحكومة 
أن تسيطر عليوا أو تخفف هنها , وحثى لو كان القائمون 
على الحكم أشد الافراد تعصياأ فلا مفر أمامهم من السيطرة 
على الامراض العدية والاوبئة وتوفي جهاز للاءن؛ » وتقديم 
بعض الحماية هن الحوادث © واعطاء حد ادنى من الثوئة 
حتى لاتظهر اى مجاعة » وهذه كلها تكاليف مباشرة .فيندما 
ينتشى, وباء بين حماعة مفءطهدة فان تائثره لابقئصر عليها 
وحدها » كما أن الجرائم النى ترتكيها جماعة كهذه تعود 
نتيجتها على بقية الجماعات . 


9 نوع ثالث من الخسارة يتمثل فى الوقت الذى 
يضيع فى كثرة الاجتماعات واللجان فى البلاد التى فيها 
تعصب لبحث كيفية مهاملة الاقليات ©» وتعتبر هبسذله 
الاجتماعات مضيعة للوقت وخسارة قياسا على الهسام 
الحيوية التى يجب أن تبحثها الاجتماعات . ويقع على 
العنيين بالاهر عبء ثقيل بقاري بالزمن الذى يضيع سدى 
والطاقة الذهنية الثى تتبيدد . 


؟ ب النوع الرابع من الخسارة يظور بوفضسسوح 
فى العلاقات بين الدول فى أيامنا .. فكل دولة يعنيها أن 
تكسب ثفقة واحترام الدول الاخرى ©» فتهدف الديبلوماسية 
وَالعونات! ‏ |الاقتصادية الدولية » والاشتراك ف) المنظمات 
العالمية » الى جانب سائر الانشطة .الحكومية الى كسب 
المكانكة والنؤوذ ٠.‏ لكن بعض الدول تخسر جزءا من صسيدم 
الجهود بسبب اعمال التعصب الثى تقع داخلها . فقلما 
يستحسن اماس اعمال العثف والتفرقة ضد اناسينامون 
لجنسهم أو جنسيتهم فى بلاد أخرى © ولذلك لاتحظى 
هذه البلاد بثقة واحترام غيرها من الدول . 


ه - وخامس اللآثار السيئة للتعصب له طابع 
سيكولوجى »© ومنشاه الحواجز النى بخلقها التعصبامام 
الاتصال بين الئاس وتكون نتيجتها أن المتعصبين لايخالطون 
الاقليات ولايئعرفون على هعارفهم وثقافتهم »> بيئما هذه 
الاقليات تسير حثيثا نحو تحسين أوضساعها بالتثقيف 
وتحصيل العلم » فتقل الفروق بين الجماعتين فى صالح 
الاقلية 6 بيئما تلدق بالمتعصبين من جراء الحواجز النى 
يقيمونها خسارة تتفاقم يوما بعد يوم . 


1 لا يستخدم التمصب ملفنا لتفريغ الشسسهور 
بالاصباط »© فقد بين عدد من الدراسات آن وجود مواقف 
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تسسسيب الاحباط يزيد فى معظم الادوال من التعصب فد 
أى جماعة “وسيلة لتخفيف هذا الاحباط . لكن مادمنا 
نتثاول أنواعا من التنوصب تمارسها «<ماعات بأسرها فلايد 
أن نواحى الاحباط ألنى تقف من ورائها على درجة كبيرة 
من الشدة والخطورة » وهذه الصور دن الادباط تنشاً 
عن ظروف خارجية مثل الاضطرابات الاقتصادية » أو عدم 
الاشباع داخل العلاقات الاسربة وغرها ©» وهذه بالطبع 
مشاكل صعبة لكن التعصب لابحل-آ © فهو على أحسن 
الفروض بخفف مؤقتا هن وطاة الاحباط » وفى ذلك ضرر 
مادام يعوق البحث عن السيب الفعلى لهذا الاحباط . 


ل كذلك كشضفت بعض الابحاث الاخيرة عن و<ود 
علاقة بين التعصب وانواع أخرى من التحجر وضيق الافق. 
على الاقل فى الثقافة الغربية ©» ومع أن السديب فى ذلك 
لم يتضح بعد آلا أن الولاقة قوية ادردة تبيح القول دأن 
الاخذ بالتعصصب بماحيه عقل مفاق أمام كل حديد »وعجر 
عن تقيل وميادلة الهلاقات الانسانية بطريقة سوية » ومن 
الواضح طبعا أن الذى يعانى من هذه العيوب فى الشسخصية 
بفوته الكثير مما تسستطيع ان تقدمه الحباة . 


م ب يتسم التعصب »2 من بين مايشام بها » بخوف 
وقلق ازاء الجماعات موضوع!التعصب » فالجماعات التعصية 
تخثى من الاقليات أن تقوم بالتآمر أو الخيائة آو التجسس» 
أو تلسيب اليها بعضٍ الطقوس اأخيفة مما يزيد من حدة 
التعصب » وهذا بدل على ان الاحس_اسسن بالرهية يكون 
بدوره داعثا على الارهاب . 


وصحيح أن هذه [إنخاوف والقاق أساسها اعتقادات 
وهمية لكن اكلام النفسية التى تعثرى من يعيشدون فيهاء 
حفيقية وليست وهما ؛ اذن فالتعوصب سساهم فى اتماس 
التعصيين أيضا . 


- عندما يكون [لتمعيب حزءأ من ثقافة شعب 
معين © يستطيع تغير اتحاهه من <ماعة الى جماعة اخرى. 
وتاريخ البلاد الننى ظهر فيها التعصب سين آن. الاقلبمات 
المختلفة كانت أهدافا للتعصب فى أزمئة مختلفة ولتكون 
أهدافا ثابتة كما يظن الكثررون . فالاقلية التى توهاجر من 
بلد الى بلد له جنسية أخرى © قد تكون موضع تعصب 
كان موجها ضد حماعة أخرى قبلها . أو بووئى آخر ليست 
هناك جماءة فى مأمن من التخعصب طالما أن هناك آبة جماعة 


تعائى مله . 


٠‏ نت يقترن بالتعصب عدم احثرام القانون وعدم 
الرغبة فى فض المنازعات بطريقة سلممية ©» وعندما إسماء 
استخدام القوانين أو يضرب بها عرض الحائطا © تفقد 
هيبتها ,. ويبصم الخروج علي القانون جزءآ من الثقافة 


العامة ©» وعندما توجد عادات ثقافية خطرة » بكون أىفرد 
واية «ماعة عر ضدة للمعائاة متها . 

ومما لاشك فيه آن المتمصبين يؤمنون بآن التعصب 
لن ينقلب ضصدهم © ولن تلعكس, عايهم آثاره السيئة » 
ولو أدركوا عواقب مواقفهم ومسلكهم لاستطاءوا على الاقل 
أن براجموا هذه المواقف . وقد اثيات بوفي الاسئلة 
المطروحة على المتعصبين أنهم حلى مع وعيهم دممارسة 
التعهصب ضد الاقليات لايءون ردود فعله ضبدهم . آثن 
فالجهل بكل نأنائج التعصب وردود الفعل الناحجمة عله 
بكرن بوثابةالظروف المهدةاو السيب الشرورى © للتعقصب 
رغم انه لايفسره تفسيرا كافيا . 


التقال التعصب الى الاطفال 


رأينا فيها سيق أن التمصب ينتج فى الغالب عن 
دعاية مقصودة ومتعمدة »2 الا أن كثرة ظهوره .لدى اطفال 
صفار ©» تامعث على الظن بأنه فطرى . وهنا خطأ ©» فواقع 
الامر أن التلتعصصب مكنسب وقد بندكمه الاطفال وهممازالوا 
فى "الرابعة من >مرهم كما توضح الدرامات . ويجرىتعليم 
التعصاب بنفس الطريقة التى تعلم بها اأسائل العنوية » 
وقد يقوم بهذا الدور آباء الاطفال أو مدرس وهم أو 
كن الابوين هم أكثر هؤلاء اهمية » وبيئما 
بعض الآباء لا تر يدون لاطفالهم أن بعسروا متمعسيين » تجد 
غرهم بعاموا أطفالهم التعصب لانهم نشأو! “ن صمفرهمعلى 
الاعتفات “زاقه أثآر سايم وطميهى . 


أصتدقاؤزهم . 


والآباء يعلمون أطفالهم التعصب من خلال سلوكهم 
الشخعى وتسراتهم ونواهيو م» وملاحظاتهم .. الخ وقد 
يلجا الكبار أحياذآا للسخرية من الاطفال لحثهم علىالتعصب 
وفى أوقات كثرة لايدرك الكبار أنهم يعلمونه لاطفالهم © فقد 
تتحكى الام لزوحها على مائدة العشاء وعلى مس.مع منالاطفال» 
عن مشكلاتها مع المديرة الزنجية » فيمتص الاطفال تل ذلك 
بل يقومون بمحاكاة سلوكها ازاء الدبرة . 


أما فى المدارس فقد تساعد بمعض الكتب على خلق 
التعصب © واثتت عمليات مسح للكنب اإدرسية فى دول 
عديدة انها تصف شعوب اتدول الاخرى بطريقة تقلل من 
شانها » خاصة كنب التاريخ ؛ كما انها تسىء ألىالاقليلت 
داخل البلد نفسه . الى جانب ذلاك؛ نجد آن الاطفالالكبار 
يعلمون التعصب للاطفال الاصفر سنا » فمن المعروف عن 
الاطفال أنهم يضعون القواعد لشتى الاثسياء والامور 6 فاذا 
كان التعصب من بين هذه القواعد داخل (الشلة) » بحروص 
الاطفال الاكبر سنا على تعليمه لغيرهم وبطريقة اكثر تشندا 
من الآبامء . وقد يختلقون “قصصا محافية للحقيقة عن 


الفكر المعاصر ‏ 88؟ 
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الاقليات » كلها من نسج الخيال لكن اثرها يكون من القوة 
بحيث يؤثر على الاتجاهات فى المستقبل . نلاحظ من ذلك 
أن تعلم التعصب عند الصفار أو الكبار يتم كما يتم تعليم 
اى شىء آخر » أى يتناقله الئاس فيما بيئهم جيلا بعبد 
جيل »© وائناء ذلك قد ينتقل هن أقلية ضد اقلية اخرى» 
كما آنه قد يضعف أو يقوى » لكن طريقة تعلمه تظل كما 
هى » ومع ذلك لايعد تعامه آمرا حتميا » أذ يساطيع بعض 
الآباء حتى داخل مناخ يسوده التعصب »© آن يعلموا 
أبناءهم سحة الافق والبعد عن ذلك التعصب » وفى امكان 
الصفار والكبار الذين تعلموا التعصب أن بمحوه ويتخلصوا 
مله » كما أن هناك دور؟ أمام الآباء العقلاء والمدرسسين 
والاصدقاء والكتب لتوضيح ذواحى الخطا فى التعصب 
وماياجم عنه من مساوىء واخطار . 


سيكولوجيا التعصب 


فيها سيق كنا ندرس الاوجه العقلائية التعصب » 
اى من حيث هو يخدم أغراضا معينة أو يرجع لذوع من 
الجهل »© اد يمثل تراثا مكنسبا بالتعلم . لكن هناكوظيفة 
لاعقلية يؤديها التعصب »© اذ يبدو انه يشيع <اجقةنفسية 
معيئة » ويعشبر هذا عاملا مهما للغاية لان التعصب بدونه 
فد يتهاوى ويئلاثى بصورة طبيعية بعد اجيال قليلة لو“ادرك 
الناس انهم كانوا ضحايا لخداع قلة من الافراد اللسنظون 
التنعصب © أو أنهم كانوا يسيرون كالقطيع وراء تقااييد 
ضارة , 


ان لدى التسساس نظريات مختلفة؛. عن الاسس 
السيكرلوجية للتعصب »© وكثرون فلهم يؤهنون بعضهدذة 
النظريات مع أن البحوث والدراسات العلمية كذتها . من 
بين .هذه الافكار أن التعصب ينشا دائما بطربقة غريزية 
ضد الئاس الذين, يخائفون عنا » ويوكن أن تسحى صله 


الفكرة بنظرية «كراهية الاختلافات)» 
قععمعدع 1 1لل 5ه عطاناوتل عط" 


أكن هناك أخطاء كثيرة فى هذه النظرية : 


أ ل فوى لاتفسر تكوين الافكار النمطية التى تصاحب 
التعصب © فكثرر من الزنوج مثلا » ليسوا فى خطورة او 
قذارة كير من البيض . وحتىى لو قال المتعصب آن معظر 
الزنوج فيهم سمات لاتعجبه مثل لون البشرة أو بعض 
التصرفات غير الناضجة أو غيرها © فلايستطيع أن يشكر 
وحود استثناءات) ؛ ومع ذالك فهو متعصب ضيد الاستثئاءات 
ايضا , 


؟ س هناك الكثير هن الاخثلافات فى آناس ليسوا 
موضوما للتعه.ب © كما أن هثاك أماكن كثيرة فى الصيالم 


ان 


يعيش فيها اناس من أجناس مختلقة وديانات مختلفة ومع 
ذلك لايعرفون التعصب ضد بعضهم البعض » كما أنالشعر 
الاحمر من السمات اللفتة مثل البشرة الداكنة ومع ذلك 
أيضا قلما يظهر التعصب ضد ذوى الشعر الاحمر . 


؟ لاتقدم نظرية «كراهية الاختلافات» تفسمرا 
للتناقض الذى يقع فيه التعصبون بشان الاقليات التى 
يتعصبون ضدها > فهم يقولون عن نفس الجماعة : ان 
أفرادها يحاولون دائما الزج بانفسهم فى آماكن لايكوذون 
مرغوبين فيهة» ثم يقولون : «انهم متقربون الى بعضهم » 
لا يختلطون بغيرهم . أو يقولوا عن الزنوج « انهم كسالى 
ليس عندهم طموح ») مع أنهم أول من يضرب اازنوج ان 
حاولوا الحصول على العلم أو العمل او المسكن . 


وهناك نظرية اخرى زائفة عن التعصب يقول ان 
الناس يتعصبون سسب خيرات غير سارة مع اعضاء من 
الاقليات . لكن هل تبرر الخبرة السيئة مع فرد فجماعة) 
التعصب ضد الجماعة باسرها او ضد كل من يشبههه فى 
لون البشرة أو الشكل أو اللهجة ؟ 


من بين الخطورات الهامة نحو فهم التعصب ما أوضيحه 
عَلْمَاءِ النفس عن «الاحباط والعدوان» أو مايطلق عليهباللفة 
الدارجة «كبش الفداء)) . فالاحباط لايبعث على السعادة, 
وبحاول الشخص التخفيف منه بسلوك عدوانى . وعندما 
لاستطيع الشخص الئيل من الاشياء بالذات التى تسيت 
تعاسته فهو يبحث للفسه عن بديل أو «كبش فدا») وكل 
منا يستخدم «(كبش فداء) احيانا © فعندما يموقنا عائق 
عن الفتام..بشى:<» أو نغضب لسبب ها نذركل كرسيا أو 
نلقى بشىه على الارض . ويحدث هذا كثرا! بين الاطفال 
ولايكون هناك ضرر كبر مندما لابكون «كبش الفدا » كائنا 
حيا . اكن أحيانا يضرب شخص كلبا أو طذفلا بسبب غضبه 
من شىء بعيد كل البعد عما قام به الكلب أو الطفل » وقد 
يعود موظف لبينه بعد يوم وبخه فيه رئيسه © فيتعللباي 
ثىء ليختاق شجار! مع زوجته لانه لإستطيع الرد على 
رئيسه . كل هذه الصور من الساوك ترجع الى الاحباط, 
وهناك وسائل متعددة للتصرف حيال الاحباظ . 


. ل محاولة آزالته‎ ١ 
. ؟ ب اليعد عن مسمياته‎ 


؟ ل تفهم الطابع الحتمى للاحباط واتخاذ قرار 
بمواجهته » على الاقل لفترة من الرمن . 


؟ - رفض التحقق من سيب الاحباط وتفريفه على 
«كيرش فداع) ٠‏ ومع آن الاخياط بفسر القوة ١ااكامنة‏ التى 
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تقفا من وراء النعصب »© فانه لا يقسر السبب فى وقوع 


الاخئيار على الاقليات لتكون بمثابة «كبش الفداء) . 


وهنا يقدم آلينا علماء النفس نظرية اخرى لتفسير 
هذه الظاهرة » هى نظرية «الرمز» . فالئاس يميلونالى 
معاملة هذه الجماعات على آنها ((كبيش فداء) لانها أصبحت 
رموزا لاشماء يكرهونها أو يخافونها » مع أنه من المفروض 
أن تنال حبهم واهتمامهم »© لكنهم لاستطيوون الجهر بهذا 
الكره أو الخوف لانهم قد يبدون 'حمقى » ومن أمثلة هذه 
الاشياء الحياة الحافلة بالاهئمامات والفرص الجديدة » 
الال » والاعتقاد فى معاملة الغخر بلطف وعدل »© والعلاقات 
الاسرية الطيبة »© والاشباع الجنسى, ©» والصحة السليمة 
وما الى ذلك . ولا كانت كراهية هذه الاشياء أمرا غير 
مسحب © فاذها تلحول الى اللاشدور © ولا يثم التعبير 
عذيا الا عن طرق بديل رمزى . 


التعصب من حيث هو الحلال للشخصية 


أوضحت بعض الدراسات المختلفة التى #اجراها 
باحثون متخصصون أن التعمصب ضد السامية!اب وكانهو 
انلمط هموضوع البحث ‏ ب شخص, يتسم بالمسايرة » يبد 
قلقا آمام آى حيود اجتماعى »© كما أنه شخص لايتامل ذاته 
ويسقفط كل مساوىه شخصيته على غره »© فيلومهم على 
سمات هى فى الواقع تخصه هو © كما يكون "لديه _شكور 
بالدونية ©» ويبدى ولاءا قويا تجاه ابثائه وديته 6 اكنة 
يعبر لاشهوريا عن كرهه لابويه » وعن لا مبالاته بالقيم 
الاخلاقية » كذلك تكون لديه رغبة شديدة فى آن ببدومحترما 
وأن ينتسب للمنظمات ذات آاللفوذ » وبتميز بخضصسوع 
مظهرى وعدوانية داخلية » لابرغب فى تحمل ()اسئولية ؛ 
ينشذ الجماعات الحادة يرفض الاهتوامات السسواسية » 
يدانى من صراع بين الجد واللعب ٠6‏ وهو صراع عاطفىاكثر 
منه عقلى .. الخ , 


لكن هده الدراسات عن التعصب »©» بوصفه تعمبرا! 
عن شخصية متحرفة »© فيها بعض أوجه الضعف اذا نظرنا 
المها فى ذاتها » الا أنها اذا ماربطت بفرها من العوامل 
النى نقفف من ورآء التعصب » تضيف الكثير الى فهمنا ؛ 
وهى مفيدة على الاخص فى تفسير حيلات التعصب 
المنطرفة , 


وه 


خائمة 


رايئا فيم؟ سيق أن التعصب أمر معقت بالفمل » 
وهذا التعقد يجعل القضاء عليه أمرا صصا لان اقتلاع 


أحد جذوره لا يؤثر بالضرورة على باقى الحذور » على أى 
الحالات نحن نفترح فى النهاية أنواع الاجراءات الثى قد 


: تساهم فى التقليل من النعصب » وهى ليست همرتبة كدرب 


أهميتها بل فقط وفقا لما جاء فى هذا العرض ٠‏ 


|١‏ ب ادراك المتعصبين تماما أن التعصب يَؤُذْيوم 
وسىء الميهم ماديا ونفسما » وأن مكاسيه ومزاياه مؤقنة 
ووهمية وتصرفهم عن مكاسب أخرى أكثر أهمية وأكثر 
دواما , 


؟ ‏ أعطاء قدر من, اأعلومات الصبحيحة عزالاقليات 
موضوع التعصب لهدم الافكار الذمطية الخاطئة » ومما 
ساعد على ذلك كثيرا الاحتكاك والخالطة المباشرة على 
أسس من الود والمساواة . 


؟ ب مكافحة النزعة العنعرية » خاصة كاواتدخلت 
البيولوجيا لتفسير الظواهر الاجتماعية , 


؟ ل, آلثئص على عقوبات رادعة ضت التذرقة وفى 
هذا وسيلة لتحطيم تقاليد التعصب . 


ه ب تحاشي تعايم التعصب للاطفال ومراءاةالسلوك 
أمامهم بتحنب كل مايحثهم على التعصب . 


5 ت بذل الجهد اللمباشر لحل الشكلات الاجتماعيسة 
الرئيسيَة' مما”يصرف 1اماس عن التعصدب ويخفف من بعض 
مظئعر الاحباط , 


؛ ب توضيح أن كثيرا من اكخاوف من الاقلبات 
ؤهمية لاأساس لها وأن كره جماعة الإقلية تعويض عن كره 
أشياء أخرق . 


هذا الى حانب برنامج عن الصحة العقلية احمسل 
الناس على أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم 5 


م كل محاولة لثلمية شخصية تتمتع بالصحة 
والسلامة » من شانها تقليل التعصب . 


ومن المؤكد أن وضع برفامج من العمل الجمساتى 
يشمل كل هذه الانشطة يمكن أن يعمل خسلال جيل أو 
جيلين على تقليل التعصب بدرجة كبيرة . ونامل أن يشهد 
امستقبل اقتلاع هذه الظاهرة من جساذوره؟ وتخليص 
البشرية من أخطارها وشرورها , 1 


سعاد حبر أن 


م 


« أنتم يامن نحبون أذوتكم بنى 
الانسان ٠‏ يامن نقفون فى وجه الشر 
حيثما كان 2 وتكرهون الطفاة ٠‏ 
انظروا <حولكم : كل ركن من أركان 
العالم القديم بجداحه الظلم ٠‏ ويغتاله 
الشر والطغيان٠‏ والخحرية باتتطربحة 
على وجه الارض ٠‏ طوردت دن آسسا 
وافريقيا ٠‏ أوربا أوصدت الابواب فى 
وجهها ء واعتبرتها دخيلة ٠‏ <تى 
انجلترا أنذرتها بالرحيل ٠‏ فافتدوا 
انتم أبوابكم عل مصار بعها لنستقبلوا 
الحرية الطريدة واحعاوا بلاد كم 
ملاذا لكل البشر ,» ٠‏ 


5 


ماؤا حدث"لهم »© اولئك الذين وحجه اليهم «تومبين» 
هذه الكلمات المفمية بالامل ؟ ماذا حل بهم ©» أولئك الذين 
٠‏ يحبون اخوتهم بنى الانسان ويقفون فى وجه الشير والظلم 
والطغيان » ؟ ماذا أآصاب « بلد الحريات » و «١‏ ملاذ كل 
البثشر » ؟ 
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شىء بالغ القبح يتفجر من وجه أميركا وام تكد تنقضى 
على صيحة توماس انفتحت الابواب على 
مصاريعها نعم © ولكن لا لتتقبل الحرية الطزيدة » بل 
لتتدئق منها حجافل التثار الجدد »© تطارد الحرية على وجه 
الارض » فى آسيا » فى افريقيا » فى أوربا ؛ فى كل ركن من 
أركان العالم القديم » والعالم الجديد . وباسم أى شىء ؟ 
باسم الحرية ؛ والعدل ؛ وكرامة الانسان . تحقق فيهم 
قول كامى : ٠‏ .. عنهمآ انظر الى الايام المقبلة اشسسعر 
بالخوف . ها أدرانا أنه لن يأتى آخرون »؛ بشوون توف 
الشيء »© يترخذون من كل ما حلمنا به » وضحينا من آجله 
مبررا لبقتلو؟ دون أن يقتضى منهم ثمن جرائمهم » , 


بين مالتا عام . 


مجدمع الجريمة ال منظمة 


ليس من شك فى أن العنف من الكونات الاستاسية 
للشخصية الاميركية » وهو فى مماملات الحياة العادية 6 
ادى الامربكى العادى ‏ مرادف للرجولة. © أبسيط مايمكنان 
تفمله لكى تكون رجلا ٠‏ بغطى الشعر صدرك »“ان تلكم_الآخر 
فى أنفه » أو تهشم له أسنانه . ذلك هو الحد الادنى © ومنه 
تتدرج منحنيات العنف صعودا »© من المسدس ذى الطلقات 
الست الذى يقفز الى اليد فى خفة «رائعة محببة للنفس» 
كخفة الحواة ©» طالما تفنت بها اللسينما الامربكية »4 الى 
القنبلة الذرية »4 والقنبلة الهيدروجيئية ؛ وحرب 
الميكر ودات 


وليس من شك ايضا فى ان أميركا تباهى أمم الارض 
جميعنا بأعلى نسسية من القتلة المحتر فين داخل حدودها : 
خمسة من القتلة لكل مائة ألف من ال.كان مقايل هرا فقط 
فى أوريا واليابان ٠.‏ 


بل ولا توجد دولة ( منحضرة ) أخرى دمكن أن تقارن 
بأمركا فى مجال الننظيم» والتمويل » والخبرة وحس ٠الادارة؛‏ 
رالاستخدام الامثل لاحدث المخترعات العلمية والوسسسائل 
النكنية .. فى خدمة الهريمة . فداخل الدولة فى أميركادول 
نتضاعل بجانيها بعض الدول الحقيقية »© فلاتدانيها ١تقدما»)‏ 
وعزة » وملعة ؛ وثراء ؛ هى دول المصابات »© أو كما تسمى 
فى أميركا ‏ تأديا ‏ « المنظمات » أو « الدمار'ات » ..٠‏ نقابات 
الجريمة التى تتمامل فى القتل والتهديد والابتزاز والدعارة 


وهى «دول» لها حيوش ٠‏ 
دول «راتية ومتقدمة» للفابة ؛ لديها وسائلاعلام) وأجهرة 
علاقات عامة » وبعمل فى خدمتها علماء ؛ ورجال سياسة ؛ 
ورجال شرطة » ورجال قانون » ورجال مال واعمال .٠‏ فهى 
قد باتت من منظمات الاعمال أاكبيرة »2 واكتسبت بذ للكمكانة 
احتماعية أوشكت أن تمذسعها © أو هى فى سسيلها الى أن 
تضعها ؛ على حدود المشروعية . أليست تتعامل فى البلابين! 


والخدرات والتهرنب والثمان 


لكن هذا كله ذائع وشائع ومعروف ٠‏ ليسن فيه جديد. 
ذ'احلات © وااكتب »© واللسيئما » والصخفف ؛ ولجسسان 
الكونحرس ذاتها ؛ تتلحدث فيه ؛ وتتناوله ) وتحقق ليه ) 
ونتألم له كل يوم . فهو ليس سرا . وكل مجتمع فيهالصالح 
والطالح ٠.‏ فيه أناس طيبون وائاس محرمون . والمسسعب 
الإميركى شذعب فتى . أصغفر شعوب العالم عمرا »© وأقربها 
تاربخا وهو -ككل شعهب فتى ب بمر بمرحلة « العدفا » 
العهودة ٠.‏ وهو فوق هذا وذاك كله شمب بغزو الفضاء» 
وبحارب الفقر والمرض : وبيتخدذ موضها رائدا لى كلا فتحامات 
الجنس البشرى لهعالم الفد »؛ وبنحب قنائين © وشعمراء » 
وعلماء ؛ ود«ششتريهم أبضا ؛ وفيه أشياء كثيرة جيدة . 


لكن ذلك كله »© ان شراء وان خيرا » شىء بخ صالشعب 
لامي ر كى وحده © ولا صلة له بالدور الحقيقى الدذى تلمبه 
أميركا فى عالم اليوم ٠‏ 


أميرىا » كاذا تقتل ؟ 


وقبل أن نحاول التمعن فى ذلك الدور ؛ بحدر بنا 
أن نجد أجربة على أسثلة كهذه : 


بد كاذا تفف أمركا دائما » وفى كل الأوقات © فى 
صف جتوب افريقيا وكل دولة علصرية اخرى ؟ 

عد لماذا لا تضن,؛ أمركا بشىء » حنى دماء شبابها » 
فى سبيل القضاء على كل حكم وطلى فى آسيا وافريقيا ١‏ 

اذا تحارب أمبركا فى فيتنام ؟ اذا حاربت فى 
ىوريا ؟ ولم نجد لها أصبعا فى كل مؤامرة على الشلعوب 
فى العالم الثالث ؟ 

د )هذا تهب أميركا دالما لسحق كل محاولة تقوم 
بها « الشعوب ااتأخرة » لنخرج الى ضوء الشمس ونعيش 
كفرها ©» ولاذا تهب دائما لنصرة كل حركة محق مفسادة 
تقوم بها ١‏ الشعوب المتقدمة ») لتمنع تلك الجماعات المتاخرة 
من ان تخرج الى ضوه الشمس وتصصيش ؟ 

كاذا تضطهد اصركا عدة ملايين من الأميركيين داخل 
حدودها لان لونهم اسود »© وناذا تقتلهم » وتنكل بمهاجرى 
بورتوريكو ؟ 

بد لماذا اسرائيل ؟ وكاذا تفئل امركا المرب ؟ 

بد ماذا تقتل اميركا الهنود الحمر فى أمبركا الجنوبيةة 
وكاذا تجعل من جنوب تلك القارة كله محسكر اعتقال كبر ؟ 
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لجرد التعصب ؟ لمجرد القعتل والتدمير والسلب 
والتهب كالتتار القدامى ! لمجرد اشباع نوازع العنف التى 
تعتبر هن المكونات الاساسية الشسخصية الامركية ع 
للارهاب وسسيادة العالم ؟ لتنشيط مبيمات الإسلحة 
الأميركية وادوات الموت والدمار ( كما يقول الماركسيون ) 
وهى صناعة كبرى فى أميركا ؟ لحاربة الشيوعية ؟ لحمابة 
العالم الحر » ؟ ١‏ لحماية » اليهود ؟ من قبيل هبجية 
الانسان المتحضر ؟ هن قبيل التعصب الذى لا بسمح بالحياة 
لكل من لا يتكلم لغته » ولا يشبهه »6 ولا يفكر مثله » 
ولا يؤّمن ١‏ بآلهته » ؟ 


ريما . قد تكون تلك كلها » أو بعضها » من 
الأسبابه التى جعلت أميركا الفتية ؛ المتحضرة » رائدة 
القفرة الانسانية الكبرى الى القرن الحادى والعشرين ) 
#طالم لعالم كله بهذا الوجه البشع . 

لكنه يكون من السذاجة ب وهى سلاجة بانت »© فى 
لروف العصر © مهلكة ب أن تقنع أنفسنا © او ندع احدا 
يقنعنا بأن أميركا ؛ بلد العلم ؛ بلد التخطيط والاحصائيات 
والمنحئيات والمعادلات ودراسة الوق والتنظيم الدتيق » 
سمكن أن تطالع العالم بذلك الوجه بهذه الدوائع وحدها . 


المغامرة الأميركية : 


ولكن ها الذى تفعله أميركا ؟ الا نتجنى عليها ؟ 
يذكرنا المؤرخون الأميركيون دائما بما فعلته أميركا للعنالم 
أجمع »© فيستشهدون مثلا بما قاله انرئيس روز نلك فى 
رسالته عن الحرب العالمية الثانية : ١‏ أن الهدف الدى 
تلنشده بعيد كل اابعد عن مهيدان المعركة وفظاعاته ٠‏ .فتحن 
وقد أرغمنا على اللجوء الى القوة » نلجا ١ليها‏ وقد عتدن 
العزم على تسخيرها لتحقيق الخ المطلق للمال ..اجمع 
والقضاء على الشر الذى بات بتهدده 06 , 


ويضيف اولك المؤرخون عادة أن الشر الذى تهدد 
العالم قضت عليه اميركا ومحته محوأ : « ففى السسادس 
من 'أغسطس 19648 ؛ خرجت طائرة وحيدة من طراز ب 298 
وحلقت فى سماء مديئة هيروشيما ؛ فألقت عليها تنبلة 
واحدة ٠‏ وبعد ذلك بئلاثة آيام » القيت قنبلة ثانية على 
مدينة ناجازاكى » فمحيت المدينتان من الوجود ؛ وزاد 
الضحايا عن مالة آلف ٠.‏ وبدلك انتهت افظع حرب عرفها 
الانسسان ؟ ٠‏ ولا يسى اللؤرخون الاميركيون أن يشيزوا الى 
أن تلك الحرب وضعت على عاتق الشعب الامير كى تبعة 
لم بعرف لها التاريخ نظيرا ؛ تبعة أعادة تعمبر المالم 
الذى خربته الحرب »© واقامة صرح المدنية المسسيحية 
الغربية من جديد ؛ وتأبيد « الشعوب الحرة » فى كل 
مكان ٠‏ وبيؤكد الؤرخون أن الشعب الاميركى قد استطاع 
أن بقوم بالكثير من تبعاته خير قيام ؛ ١‏ فأسهم بسلخاء فى 
اعادة بناء العالم الغربى » وابد الديموقراطية والحرية فى 
أرجاء الارض © . 


18 


أق اكىء أكثن من هذأ يمكن أن يتوتعه السان 
متصفا ؟ 

الحقيقة ان أميركا ظلت © حتى الكارئة التى حاتت 
بها فى بيرل هاربر فأدخلثها الحرب بالرغم منها » متمسكة 
بهذا البدا الذى أرساه جورج واشتطون فى « خطبة 
الوداع : 

« ان لأوربا مجموعة من المصالم الاولية لا شأن 
لنا بها » أو هى ‏ فى أ:ضل الاحوال ‏ واهية الصلة 
بمصالحنا الاميركية ٠‏ وأوريا » بسيب تلك المصالح الاوربية 
التى لا شأن لنا بها » مضطرة الى الدخول فى صراعات 
متكررة ليس من الحكمة فى شىء أن نورط نحن الاميركيين 
أنفسنا فيها ؛ لانها بعيدة كل البعد عن مصالحنا » . 


لم تبدا المغامرة الاميركية التى يمانى عالم اليوم 


. ويلاتها » الا بعد انتهاء تلك الفترة من البيات الشستوى 


الطويل اللتى عرفت باسم سياسة العزلة ..وبخطىء من 
بتصور أن تلك الفترة انتهت بدخول آميركا الحرب راغية 
نتيجة ليوم ا ديسمبر المشسهود فى تاريخها . فهى لم تخرج 
من عزلتها حقًا » وتبدا مغامرتها » ألا بمد أن ؤضعت 
الحرب العالمية الثانية أوزارها » وانتبهيت أميركا الفتية 
الثربة فحأة فاذا بالعالم كله حطام من حولها ؛ بيئمسا 
أواضيها ومصائعها هى لم تمس »4 واذا أغنى آامم الارض 
نتتول,, قوت يومها بينما خرجت هى من الحرب أشد ثراء 
وأعظم تقلدما ( فى التكنولوجيا على الاقل ) مما كانت يوم 
دخلتها . واذا بها » فوق هلأ وذاك كله » ممسكة فى قبضة 
يدها بأوريًا المفلسة الجائعة المحطمة المتهالكة العارية االتى 
دمرتها الحرب ؛ وباليابان » منافستها وفريمتها القديمة » 
واذا بالحد الاستعمارى القديم بنحسر ‏ عن آسيا وأفربقيا 
وبلداق عاتين_القازتين الخارجة لتوها من مطحنة الاستعمار 
الدج تبدو كلقمة د ااغة تنتظر من يقدم فيردردها . 


اذ ذاك ادركت أميركا عظم الفرصة التى اتيحت لها 
على غير انتظار » بما ام يتح لدولة آخرى قبلها فى التاريخ: 


فرصة الاستيلاه على عالم بأكمله . 


وهكذا فانه عندما ارتفعت أصوات » فى أعقاب 
الحرب »؛ تنادى بالعودة الى سياسة العرلة ؟ والانصراف 
الى مشكلات أميركا الداخلية » وأولها الفقر ؛ أخرست 
تلك الاصوات بسرعة وحزم 6 وانصرفت أميركا بكل قواها 
الى العالم الذى غنمته 
الرجال ذرق المعاطف البيضاء : 

ما الذى تر بده أميركا ّ 

السيطرة على العالم ؟ ذلك الحلم المهلك القديم ؟ 

حمابة « نظامها الاجتماعى » ؟ فى عصر الوثبيبات 
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« اسجنراف ثروات الشعوب » ؟ فى عصر الاستثمارات 
والتعاون الدولى فى سوق دولية تخلق ظروفا تتسحقق فى 
ظلها أرباح تفوق كل تصور لكل من الطرقين ؟ 


اعادة صيافة العالم كله وصبه فى قالب طريقة الحياة 
الايركية ؟ فى عصر المواصلات ووسالل الاعلام التى تهيبىء سبل 
الانتشار ‏ بل الاجتياح ‏ الثقافى » بغير حاجة الى أن تتحرك 
أميركا خطوة خارج حدودها ؟ 


مجرد اثارة المتاعب واحداث الشغب على المستوى 
العالمى » استمرارا اليد الغرب لاميركى البالية القديمة؟ 


بجدر بنا ب قبل أن نجيب على هذه التساؤلات - أن 
نأل الفسنا : ها الذى يحدث فى لعالم اليوم ؟ 


الذى يحدث فى العالم اليوم تحفز لوئبة حضسارية 
وشيكة لم يعرف العالم لها مثيلا فى تاريخه . قفزة مبهرة 
داعئة على الدوار الى عالم الفد . 

ليس الفضاء وحده . وليس التقدم العلمى أو التكنى 
وحده . وليس الثراء » أو دخول عصر الفراغ الذى يعمل 
فيه الاتسان ثلائة أو أربعة أيام فى الاسبوع على الاكثر » أو 
أى تقدم يخطر على بال أشد الحالمين تطرفا ٠.‏ بل تغيييكامل 
ب خراى ‏ للعالم © وللانسان الذى يعيش فيه ٠‏ 


تفر بدا بالفمل . تير العالم والانسان |مماا. 
انسان 'عالم الفد موحود الآن بين ظورانينا . فى اللمعامل » 
بمعطفه الابيض وموضوعيته الوهادثة البساردة الثى 0 
كل شىء بالمسطرة الحاسية » وتزن كل شىء بالمتزان الخساد.,» 
وتفحصهبااجهر وانوبة الاختبار » وتتعامل معه بالاحصائيات»؛ 
واللحليات » والعادلات » واخضاع الوسائل للفايات . 
ذلك الانسان الحديد يعيش ويتكائر بين غيره من البشر 
الماديين » فى مدرجات الجامعات » فى « المدن » المسورة 
المكهربة الحرمة التى بحرسها مئا تالرجال المدلحين »© فى 
محطات الابحاث المنعزلة » فى اعماق المحيطات » فى السراد 
التحت ارضية © والحجرات الغلقة ؛ وعما قريب فى مدن 
الفضاء التى ستقام على القمر .. ذلك الانسان الجديد عقلانى 
و ا 

و الانفعال فيه ©» كان يجلس بهدوء علمى قى اللمعامل الملحقة 
ده اعتقال النازى بشرح المعتقلين وهم أحياء ليدرس 
استجاباتهم للالم . ذلك الانسان الجديد يعرف أمكائياته 
جيذا » ويعرف ماهو مطلوب منه © ولديه تقدير على درجة 
كبرة من الدتة خا يبكن آن بحققه » وتقدير متناه فى الدقة 
نا يحناجه لكى بحقق ذلك الممكن الذى يستطيع أن يحققه ) 
وبيس لديه » فى مقابيل ذلكئؤز آأبة أوهام مذ _لملة عما يمكن ان 
يتوقعه من الناس العادبين من فهم أو لعاون . ذلك الانسان 
الجديد متنائر منتشر فى كل أنحاء العالم . وهو أشد 
تركزا فى أمرعا مئه فى أى مكان آخر من العالم . اكتله 
حيثما وجد ب بحس الصلة الوئيقة التى تربطه بسلالته 


المنفوتة فى كل مكان من العالم» وبحس الفجوة متزايدة! لمق 
والاتساع التى تفصله عن سائر البشر . وهو حيثها وجد » 
لا يحب أن يعلن عن وجوده »6 فيعمل ويتصل بمن هم مثله 
ويتعاون معهم فى صمت وخفية ما استطاع »4 لسبب قديم 
وبيط © هو أن الانسان العادى بنطوى دائما على رعب 
حقيقى همن يفوقونه ذكاء وقدرات من أبناء نوعه الانانى » 
ويترجم ذلك الرعب دائما فى سلوك نمطى لم بتغير كثرأ من 
قديم » نهو يطلارد أولثك المتفوقين ويحرقهم أو يقتلهم 
بمختلف الحجج والعاذير » التى قد تتغير من عصر الى عصر» 
لكن الغرض منها واحد © فهو مرة بتهمهم بالسحر » ومرة 
بالكفر أو الزندقة » وهمرة بالخيانة ' المهم أن بحرقهم 
والسلام . اليليو لو لم يتراجع ويكر ما الذى كان 
سيحدث له ؟ لقد ادرك الرجل فى عصئره جقيقة ذلك الشأر 
القديم بين « القطيع © وبين التفوقين فتراجع بسرعة أمام 
الكهنة وأبقى بذلك على حياته . وما من شك فى أن التنظيم 
الدقيق للمجتمعات !اإماصرة يمنع تكرار مثل تلك الاقفصال 
الومجية اللساذجة . قلا أحد بتصور أن يجتمع عدد من 
الناس الآن على وآحد منهم عبقرى ليحرقوه بتهمة السحر 
أو الكفر عشدما يقفون على سر هن أسرار تجاربه ٠.‏ لكن 
الذى دمكن أن بحدث فملا هى أن يرج أولثك الناس 
أنَوَفْهِم ‏ بما لهم من قوة جماعية ندعوها « الرآى العام » 
ب فى عمل ذلك المتفوق » فيشكلون بذلك معوقا كبيرا يربك 
خطاه © كتلك الضجة التى حدثت مؤخرا حول اسلحة 
اكحرب البكتر يولوجية والكيماوية مثلا 

انان الغد ذاك » الذى يعيش بين ظهرانينا فى كل 
مكان من العالم » ويتركز بشكل خاص فى أميركا ‏ يعمل فى 
عنبه خَناء"اذن © فلا يدرى العالم عن عمله وأهدانه وكثوفه 
الا أقل القليل . 1 

انسان الفد ذاك تتماون ممه فى أميركل » وتموله © 
وترعاه » وتشد أآزره ؛ « وكالات » تعلو حتى على أجهزة 
الحكم التقليدنة : وكالات تخطط للحروب © وتشتها » 
وتبيد البثر © وتقتل كل هن يجرؤ على كلمة « لا » ؛ حتى 
داخل أميركا ذاتها . 
الذين لديهم والذين ليس لديهم 


يبدو الآن كما ا كان النوع الانسان قد القسم ‏ من 
وجهة النظر الاميركية ‏ الى نوعين متمايرين © لوع يمكن 
ان نسميه « الدذين لدبهم » 2780765 ع1 ونروع 
آخر اسمه © بغي شلك « الذين لين لديهم » 
مم 21376 156 وليست المسآلة قاصرة على مجرد الثراء 
على مستوى الدول ‏ فهى منصيه على امكانية الانضمام 
اصلا الى نادى القرن الحادى والمشرين : تادى اللقاء ) 
فيما براه واضعو الاستراتيجية الامركية . 


ليس فى الامر غشموضص . فالوئبة الحضارية المقبلة ب 
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الى الفضاء ؛ وعالم القرن الحادى والعشرين تتطلب تر كيز 
موارد العالم آأجمع ‏ البشرية والطبيعية ‏ وتجميعها بما 
يتيح تحقيق تلك الوئثبة ٠‏ وها عملية « استنراف العقول » 
التى تقوم بها اميركا ودعض الدول الدائره فى فلكها تحت اسم 
الهجرة الا مرحلة من مراحل ذلك التجميع . مرحلة يتم فيها 
استخلاص كافة المناصر البشرية ( من علماء ومتخصصين ) 
القادره على الاسهام فى الجهد الخارق الموجه الى تحقيق 
ذلك الاقتحام الوشيك لعالم الغد ٠.‏ وهى عملية ذكية 1 
لآن أعداد اولئك العلماء المتخصصين يحمسل الدول التى 
ينتمون.ليها تكلفة لايستهان بها » ولا بكلف الدولالمستوردة 
لهم شيئاء اللهم الا ما تتكلفه فترة وجيزة مناعادةالتدريب 
والتوجيه فى مجسال ااتخصص ٠‏ وبذلك بتحقق هدفان : 
أولهنا : تعويق متزايد لاتنمية فى الدول التى تستنرف ملنها 
تلك العقول » وثانيهما : انقاذ تلك العناصمر البشرية المتفوقه 
دن المصير الذى سبدو انه بنتظر الشعوب لان تلتمى اليها. 

أما الموارد الطبيعية فلا مناص من أن تستفل حيث 
اوجدتها االطبيعة لانه ما من سبيل الى نقلها . وهى موارد 
لابد من الوصول الى الاستخدام الامثل لها حتى يتكامل 
تجميع موارد العالم كله وتوجيهها الى تحقيق الوثبة 
الحضارية . لكن المشكلة هنا نتمقد © اذ نتدخل فيها عوامل 
معاكسه كتيار التحرر الوطنى © واليقظة القومية » ورغبة 
تعض الشعوب فى ان تمسك فى بدها بزمام امورها . ذلك 
آلتدّارالمعاكس ليس تأصرا هلى دول المالم الثالث . فقه 
بدأ #بتضح فى أوربا ذاتها ؛ فى وقفة الديجولية من الاجتياح 
الامركى . لكنه فى آسيا وافريقيا بمثل خطرا حقيقيا على 
المستالج_والمخططات الامبركية لا بمكن السكوث عليه . ومن 
هنا كانت الكوارث »© والحروب »؛ والانقلابات التى توالت 
على بلدن هاتين القارتين 
عنادة الحنسن:. : 

ليس التعصب العتصرى شيد' جديدا فى التاريخ 
الحديث ٠‏ المائيا الهتارية حجرت العالم الى حرب هن افظع 
ما عرفه من حروب بفضلل اسطورة [اجنسسن الارى ٠٠‏ واأميركا 
بدأت وجودها بابادة الهنود الحمر » لحسساب الجتس 
الانيشن + ش 

يقول أرنست كاسيرير أن عبادة البطولة التى عرفها 
العالم القديم ( والنى حاول كارليل بعثها ونادى بها علاجا 
لادواء العصر ) حلت محلهها »2 فى عاألدا المعاصر » عبادة 
الجنس الابيض بالالوهية وقال عن كل ماعداه من أجئاس 
دجوييلو نوع م001 غ10 تطرفا , جوبيئو الذى وصف 
الجنس الابيض بالالوهة وقال عن كل ماعداه من اجنساس 
انها « فى تكويتها الحسدى : دون مسدتوى القرده »© وى 
استسلامها لغرائزها : أسوأ من الحيوانات الضارية © وفى 
نامة أخلافها لا نقل شيئا عن أبالسة الجحيم » . 

لكن ذلك ليس اهم ما فى الكونت دجوبيئو : اهم 
ما عنده نظريتة فى الحضارة والاجناس فالتعاون بين الاجئناس 
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يعلى التعايشثى ( التمايئن بين جئسس خالمن أسمى وأجناس 
دنيا فى مستوى اللسائعة ) والتعايثن يعنى اختلاط دماء 
الاجناس »© وذلك اختلاط بعنى التدهور والفساد . وهو 
دائما بدابة النهابة لأن الجنسن الاسمى لا كاد يفقد نقاءه 
حتى بيضمحل © ويفقد قوته وقدرته على الخلق والتنظيم » 
وينزل الى مستوى الاجناس الدنيا »2 وبذلك تموت 
الحضارات ٠.‏ ْ 

لا مفر اذن © للحفاظ على الحضارة © من عالم 
الحسن الواحد عالم الجنس الاسمى . لكن أميركا قد 
خاضت حربا ضارية ضد النازيين اصحاب أسطورة ذلك 
الجنس الاسمى © وآميركا ذاتها لين فيها جنس أسمى © 
فهى «خليط من اجنامسن وشعوب وثقافات عديدة ٠‏ ومع 
ذلك » فلكمة الجحنى ©5862 هذه مطاطة للغاية © لانها » 
فى حقيقة أمرها © كلمة غير واقمية اعتسائية »© لا تعبر عن 
حقيقة موضوعية (وهو ماتقرره مجموعة العلوم الانسانيةالتى 
د'نت تر فصها أصلا ) فهى كلمة لا تدتمصى على التطويع 
وهكذا امكن ان يتخذ مفهوم الجنس عند جوييئو والنازيين 
شكلا حديدا. وابعاد! جدبدة ( .وان ظل المضمون واحدا : 
جنس سيد وأجناس من العبيد ) : ظل طيعا - وبالضؤوزة 
قائما على خصائص <سدية بعينها © أدمها اللوت الابيض 
معالتغافي عن حكاية الدم الارىالخالص» اذ يموكن ‏ تمثسيا 
مع حكم الضرورة ‏ ان بتسع ذلك المفهوم لدم جديد يكون 
خليطا من دماء عدة شعوب . فهو مفهوم زائف من اتساسيه . 
وليس ما يمنع من نعديله وادخال اضافات عليه '؛ بدلا من 
السلالة »؛ بوضع مميار الانجازات الحقتارية: 4 وبذلك يصبح 
الجنس السيد الدذى تستند اليه العنضرية الجديدة صورة 
مؤلهة للانسان الاوربى الاميركى صقم قتاع صخ ملاظ 
الابيض الذى سبق سائر البغز ( لانه استممر سر البشر 
طويلا ) فى مجال التقدم العلمى وااتكنولوجى » الانسانالذى 
نراه بتقارب © ولتعاون © وبوحد موارده وطاقاته استعدادا 
الوثبة حضارية لم يسدق لها مثيل ©؛ لم تعد متطلباتها 
نسمح له بأن بدع غيره من البشر يعوقون انطلاقه بتخلفهم 
( حتى ولو كان هو ال بب الاول فيه » وحاجتهم ألى من 
ساعد هم على التقدم 4 وعدم قدرتهم على الاستغلال الامثل 
لواردهم الطبيعية التى لا غنى لتلك الوثبة الحضسارية 
الوشيكة علها . 
استرانيحية الابادة والننار الحدد : 

ليست حركات الابادة شيئا جديدا فى تار بخ ايسان 
فهى قدبية قدم التعصب فى كل اشكاله » « كل من يختلفف 
عنى ليسسشن هنئى » فأقتله © لان العالم لا بتع لى وله » 
العالم وجد لى ولن حى مثلى » . لكن الابادة © كمفهوم 
الجنس الذى تم توسيعه وتطويره آيلائم متقضى الحال ©» 
مرت هى الاخرى بمرحلة نطوير وتمديل فى الوسائل © لتلائم 
ظروف العصر . الخطأ الذى ارتكبه الهتاريون انهم زاولوا 
الابادة بطر بقة مكشضوفه مركزة داخل حدودهم » هما اثار 


عليهم ثائرة العالم اجمع ٠‏ ما الذى بمنع من ابادة الشعوب 
فى مواطنها © بالتحكم البعيد امصه© ع تمصع 
خاصة فى عصر الامم المتحدة © والشعارات الالسسانية » 
«والراأى العام العالمى» الذى لام بعد يسمم بتكزار التجربة 
النازية الفجة ؟ فوق أن التجربة النازية كالتٌ محدودة 
للفابة اذا ما قيست بأبعلد مخطط الابادة الذى بداته 
المتصرية الجحديدة . 


ولننظر فى كل رثن من أركان العاام داخل حدود 
أميركا يقانل الزنوج قتالا مستيئسا فى حرب بقاء مفروضة 
عليهم فرضا : عشرون مليونا فى وجه الشسعب الاميركى 
بأكمله الذى يعلم اطفاله الكراهية ويعلمهم القتل من سنيهم 
الاولى . 

على حدود امركا حملة ابادة منظمة © فى حوض 
الامازون ©» لشعب بأكيله من الهنود الحمر تستهدف اتمام 
ما بداه الغزاة الاوربيون منذ عهد كورتيز »4 وتكرار مافعله 
الامركيون فى شمال القارة » من فضاء على هذا الشعب 
الذى حرم من أرضشه وحرد من حضارته العريقة »4 وحوله 
سادته البيض الى مستوى السالمة © وانقلبوا الآن «جورون 
عليه . تلك المذبحة الداارة فى اميركا الجنوبية تحت سمع 
المالم « المتحضر 6 وبعره دون ان بحرك ذلك العالم ساكناء 
حركت ضمائر بعض الكتاب 
وحاك موينيه وآن مارى سافران © كما حركت مذاب» 


الاحرار كاو سيان بودار 


الافرٌ بفيين ضمير الاتب المسرحى بيتر قاين ؛ فكتبا مسرحية 
انحولا او « الغول » © كما عرضت عندنا © ففعلوا ما 
أمكنهم أن” بفملوه ١‏ قاتلوا بالكلمة المكتوبة دفاعا عن نلك 
الشدوت" الدَئّ تبادل ٠٠‏ وانتهى الامر عند ذلك الحد 


لى انجولا والمدتعمرات البرتفالية » فى جنوب افريقا» 
في روديسيا » فى اركان عديدة خفية بخيم عليها الصمتث 
وفى آسيا واميركا الحنوبية » تنتشر ححافل التتار الجدد » 
« من القارة المظلمة »4 تحرى عمليات ابادة مدروسه هنظمة. 
تنقد مخططات العنصرية الجديدة ووراءها الرجال ذوو 
العاطف البيضاء » بتصميماتهم لعالم القد » باحصائياتهم: 
ومعادلاتهم 5 ومعاملهم 5 

ومازالت موحة الابادة فى بدائشها . 

ومع ذلك ©» فخراوة المنصرية الحديدة ومخططاتها 
ليست اول أو آخر محنة بمر بها الانسان فى ت'ريخة 
والانسان ان كان قد توصل الى البقاء حتى الآن رغم كل 
المهالك النى تعرض لها فما ذلك الا لاند اقدر المخاوقات 
على التكيف . كل ما فى الامر ان التكيف فى هذه المرة 
ستطلب رؤية أوضمح تحدد أبعساد الخطر وحقيقته وكيفية 
مواجهته . فالتحدى تحدا حضارى فوق وقبل كل شىء 
واعل أعظم التحدى شير استجابة لدى شعوب افريقيا 
وشعوب العالم الثالث اجمع تعادل فى 'لقوة الخظر الداهم 
الذى بات بتهدد بقاءها ذانه ٠‏ 


6 


مكتبتنا العربية 


الذين يحملون فى عقولهم نظريات فاسسدة عن 
سيادة جنس على جنس »© والذين يقولون برقى 
عنصر وانحطاط عنصر آخر ٠»‏ والذين يخيل اليهم 
انهم قريبون من السماء لآن لون بشرتهم الابيض 
والذين يدخلون فى روع انفسهم أن البشيرة البيضاء 
والعيون الزرق والشعر الأشقر » تخول لهم أن 
سسودوا من أوتى بشرة سوداء وشعراء أجعد ) 
والذين يقرأون صفحات التاريخ من آخسرها 
فتطالعهم الحضارة فى أوريا وأمربكا فيحسسون 
الأمور هكذا منذ وحدت الدنيا .٠‏ ومن سباشرون 
الى فرض سلطائهم على الملونين خاري بلادهم ... 
هؤلاء جميعا فى حاجة الى أن يقرءو! كتب التاريخ 
من بدايتها ٠٠‏ وعندئذ يعرفون أن أجداد الذين 
'قبل أن تعرف الدنيا الجديدة الحضارة . 
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حضارة آفريقية : 

ولغله دن لأوعق مانا * أن ند اكد 
الأمردكيين الذين تخصصوا فى أبحاث الحضارات » 
وتعنى به « راشتون كوليورن » موّلف ( الاقطاع 
فى التاريغ) ومؤلف_,(أصل المجتمعات المتحضرة) )١(‏ 
وهو فى الكتابه الأخير بناقش فكرة الأصلالآفريقى 
لأساطير مصر القديمة »6 وبالطيع فان اساطر 
مصر القديمة نشأت فى ظل درجة عالية من 
الحضارة » فاذا صح هذا الاستنتاج لكانت 
١فريقية‏ فى وقت سابق أو مصاحب لمصر القديمة» 
ذات حضارة .. 

وبتحدث [لبروفيسور د توماس هودبجكن » 
عن المنطقة التى انتزرع منها أجداد زنوج أمربكا 
فيقول (9؟) : 

.. لقف قامت فى هذه المنطقة خلال اكفترة 
اللتى يعرفها الأوربيون بالعصور الوسطى » دول 
كبيرة منظمة غائبية سكانها من اتزنوج » بلقت 
من الاتساع والقوة فى بعض مراحل تاريخها حدا 
يمكن معه أن تسسميها بالامبراطوريات . 
خلف تمثال الحرية : 

تعالوا الى أيها المساكين 

ويا جميع منهوكى القوى 

تعالى أيتها الجماهير الظمأى الى الهكَاء 
النقى . 

تعالوا الى ايها الغر قى ويا من رلا كلجا له ٠٠‏ 

فان مشعلى بلمع أمام أبواب من ذهب . 

هذه أبيات من قصليدة طويلة للشساعر 
« امالازاروس ) أعجحب بها الأمريكيون أنينا 
اعجاب © فحفروا العقيدة على تمثال الحرية ؛ 
حتى بقرآها الوافدون الى الولايات اللتحدة 
الأمر بكية عندما تطأ أقدامهم أرض تلك البلاد . 

025 ولكن خلف أبواب الذهب تلك شعب 

تحاول الاحصاءات الرسمية أن تريف عدده . 
شعب من المساكين ومنهوكى القوى .. شعب 
أحوج ما بكون الى الهواء النقى ٠.٠.‏ شعب من 
الغرقى ٠٠‏ شعب من الزنوج ٠‏ ولندع كاتبين غير 
غربيين بتحدثان .. 

يقول «دييو!» فى كتابه 8 انبثاق الفجر 4 9ه 

2 خلل عام 11508 انفجرت اضطرابات كثير5 
فق مست وعشرين مديئة أمريكية أدت الى مقتل 
ثمانية وعشرين شخصا فى شيكافو ومقتل 
عدد يتراوح بين العشرين والخمسين شخصا فى 
اركنساس ؟ ومقتل ستة اشخاص فى واشئطون 
6 وأعلن حاكم حورحيا «هيك امام دورس») 


فى موّالمر عام فى ربيع فى سنة 1511 أن الزنوج 
يطردون كما تطرد الحيوانات التوحشة ٠٠.‏ لقد 
بلغ الارهاب الذى يسستهدف السود على نطاق 
الأزارع والسساعات المحلية هجوما جذونيا على 
نقابدات اأزارعين واعتقل أعضاء الئقابات والقى 
واسيع ذروته فى أركاناس » اذ شن أصسسحاب 
بهم فى السحن وقتاوا رميا بالرصاص أو شنقوا 
دون محاكمة .. وألقى القبض على منسات من 
السود وب أن حوكموا بطريقة صورية خلال 
بضع دقائق حكم على الكثيرين منهم بالوت .. » 

هذه صورة لزنوج أمربكا فى مستهل القسرن 


أراه 


ا 'تعشر بن وهى ما زالت حتى الآن دون رتوش.. 
لقد بلغ الهووس ببعض العناص فى ولابة 
( جورجيا ) أن نعترف بأمريكية السود فيطلقون 
لفظ امربكى على الأبيض فقط »؛ والابيض عندهم 
هو الابيض النحدر من الجنس القوقازى أو 
لا بمكن أن نجد فى عروقه نقطة دم زنجية أو 
هند به ) . 
بالزتُوج المنعزلة عن احياء البيض وتحريم بعض 
علقَ“البيض . . أكثر من هذا »© فان السود ليس 
مصرحا لهم بركوب كل القطر ٠‏ اذ أن جناك قطرا 
بذاتها بها 'مقاعد خاصة بالسود واذا'ركبوا هذه 
القطن“فعليهم ان بدخلوها من أماكن خاصة 
بالملونين .. وفى الحدائق وعلى شواطىء البحار 
وق الأسواق هناك أماكن بذاتها مخصصة للسود» 
وعليهم أن يشربوا من الصنابير المخصصة لهم ٠.‏ 
واذا ما تحرك الطفل الآسود ليلعب فى الحديقة 
وهو لا بدرك بنفسه الشفافة لماذا هذه القيود.. 
كانت الصيحات من هنا وهناك .. عد « أنت 
أسود » . 
أننت أسود : 
٠.‏ . فاذا ما كبر الطفل ذهب ادرسة بذاتها 
لست فيها سدخول الود م6 وانا ما أراد أن 
يتزوج فلتكن سوداء » وويل له اذا ما سولت 
له نفسه أن يحب فتاة يفترق اونها عن لون 
اليل .. فان القتل بطريقة ( اللنش ) تنتظره فى 
أحد الميادين .. وطريقة ( اللنش ) خاصة بقتل 
الزنوج ٠٠‏ فاذا ما مات يدفن فى مقاسر السود ٠٠‏ 
وأن بصلى على جثم انه فى كنائس اللونين . 
الفروق هناك (5) ٠‏ 


ال 


مكتبتنا العربية 


نجار السثر : 

من النقاط السدوداء ف تاربيح البشرية »© نلك 
النفطة التى تتعلق بتجارة البشر .. والتاريخ فى 
تطوره ‏ وهو بحاول أن بمحو هذه الوصمة من 
حبينه ب سجل أيضا هذا النوع هن التجارة » 
وأنه قد قدر له الرواج بعد استقرار الأمسر 


للبيض فى أمريكا .. 


وعلى هذا فان المأساة النى يحياها زنوج 
امربكا ليست بنت اليوم © وليست وليدة هذا 
القرن » انها تمتد الى أجداد البيض بعد أن 
وصلوا الى أمريكا ٠‏ 

ولنبدا الماساة التاريخية من بدابتها . من 
عام ١566‏ ذهب الاستعماريون البرتغاليون الى 
شاطىء افريفية الغربى 5-0 وظلوا نتحركون سكا 
فشذيمًا عبر افريقية وعبر الزمن حتى وصصاوا 
الى ساحل الذهب (غانا ) نى عام ١67/١‏ و'قامو! 
قلعة ( سان جورج ) فى الميناء عام ١6485‏ .. 


وأقام أسبرتغ_ اليون لهم قواعد أخرى على 
طول ساحل غينيا من نيجيريا الىأنجولا وتفتحت 
شهية البرتغاليين الى هذا اللون الجديد من 
ألبشر فبداتٍ سفنهم تحمل مئات الزنوج ليوا 
خدما فى أروقة بلاط الامبراطؤرية فى أولأيا |. 

وجاء اكتشاف أمريكا وكان ايذانا ششاط 
اقذر لون من التجارة وهى التجارة فى الزنوج > 
وكانت هذه التجارة سببا اساسيا فى الصراع 
بين ألدول البحرية الكبرى وقترةاك موص 
انجلترا وفرنسا وهولندا وأسبانيا والمرّتغال.- 
اذ أن البيض عندما نزلوا الى أمربكا باشروا! 
خربا لا هوادة فيها ضد س كانها الأصايين من 
الهنود الحمر وطاردوهم الى مناطق نائية 
وسزعان ما شعروا بقسدوة الطبيعة فى هذه 
الأارض الحديدة وحاجةهد سم الى أند عاملة 
لا بتحملون مسرئوليتها عندما تهلك من أخطار 
الطسيعة وتفتحت أعين الاستعمار بين البيذن على 
زنوج أفريقيا . 

وبدأ المرتغا يون بجمع هذه السلعة الجديدة 
من افريقية ونعنى بها الزنوج » وراحوا وردونها 


الى أمريكا ٠٠‏ وعددما اشد الصراع دين المر تغال 
وأسبانيا حول هذه التجارة ثم الاتفاق فى 
عام ١551‏ على تقسميم المناطق بينهما ٠‏ ثم دخل 


منافس آخر وهم الهولنديون الذين طردوا 
المر تغاليين من سصاحل الذهب عام 115415 وتولت 
الشركاتالهولندبة توربد الزنوج الىالمستعمرات 


1.52 


الجديدة فى الدنيا الجديدة .٠‏ ثم تكاثر التجحار 
ودخل فيها البربطسانيون والديتماركيون 
والسويديون وبعد صراع مرير استقرت فى أبدى 
البريطانين الذين خصصوا عا رترت من مال 
سفينة للتجارة وخصصو' . 6 مخزنا للعبيد حتى 
يتم ترحيلهم تماما كأى بضاعة . 
رحلة العذاب : 

ولنسر قليلا على هذه الرحلة الدامية من 
أفريقية الى أمربكا ولندع بعض الأمريكيين 
أنفسهم صفون إنا رحلة العبيد من افريقية اال 
أمريكا (ه) ٠‏ 


خصصت مجلة ( لا بف ) عددا كاملا وفيه 
بحث ضاف عن هذا الموضوع .. كان تجمسار 
العبيد ينو غاون فى القفار ة الأفريقية الى مسافة 
3٠‏ مملا ثم بصطادون العبيد رجالا واس سسساء 
ويقودون بتفقسسيه6م الى فئنسات .. االذكى:. 
والنسساء المسسلاون الذين لا يدون كثيرا من 
الأقاومة » فيكتفون بربط أعناقهم بعضها الى 
بعض بالحبال . أما الذين بيلكون نوعا من 
المقاومة فهولاء بشدون أعناقهم الى عمود كبير 
من الخشب » فلا يستطيعون الحركة » والبعض 
الآخُرٍ كادوأ بأتون له بعمود خشبى يضعونرجل 
5 الزنوج فى طرف ورجل زنجى آخر فى الطرف 
الآخر ويسير الرجلان مربوطين الى عمود الخشب» 

وكانت الرححلة تستغرق ما بقرب من ثلاثة 
شهور 2 يووت خلالها ما يقرب من 2/5٠‏ من 
عدد الزنوج 'جنى تصل قافلة التجسارة الى 
تتاطىء أفريقية . وبالطبع فان النقص فى هذا 
العدد كان السماسرة الأوربيون ليضعفوتةه 6 
اعتبارهم لرفع ثمن العبد الذى سوف برحل من 
الشاطىء الأفريقى الى الدنيا الحجديدة . 
وعندما تصل القافلة الى الشاطىء بدفع التجار 
ها قيمته 5١‏ دولارا للعبد 2 رجلا كان أو امرأة 
فيما بين سن الثامنة عشرة والتخامسة والثلاثين 
على أن بكون بصحة جيدة . 


وبكدس الزنوج بعد ذلك فى مراكب صغريرة 
وبخصص لكل واحد ملهم مساحة 6 بورصة 
بجلس وينام فيه طوال الرحلة ولم يكن أحدهم 
يستطيع أن بتحرك من موضعه بالطبع .. 

ولعل الاجراء الذى كان بتخذه تجار الزنوج 
بوضح لنا الحالة الصحية لهؤلاء الزنوج طوال 
الرحلة .. أذ كان هو لاء التجار بقومون بحرقق 
كل مركب بعد افراغ شحنته على شاطىء الدنيا 


تبتنا العربية 


الجديدة » لأنه لم يكن يستطيع احد ]ان سَرل 
اليه بعد ذلك أو بقترب منه سس برائحة العفوثة 
المتخلفة . 

وكان يموت أثناء الرحلة نصفك العلاد. تقر ينا 
السياط الى الأعمال الشاقة . 

وتقول محلة ( لايف ) الأمربكية فى بحثها 
المذكور أن الذين وصلوا الى الدنيا المجديدة من 
الزاوج يقدر عدحهم باربعة عشر مليون زنجيا 
ومعنى هذا أن عهدهم كان على السسسااطىء 
الأفر بفى 8 مليونا وهم نسسسة ١٠؟/‏ حسب 
اخدياء المحلة 0 الذين المرعو دن 6 القارة 
عددهم الى ؟١‏ 504 66 ٠‏ ودعف مائتى عام ل 
عددهم فقط الى 18 مايونا ٠‏ 
الأمر .يكبون إمرثون التحارة : 

برع الأمر كيون بدورهم فى هذه التجارة . 
ففى عام .1!1 كان للأمريكيين م' يقرب من 
٠‏ سفينة ( الرقم من مجلة لابف أنضا) .. 
وكانت هذه التحارة هى العماد اللمرئيسى للتحارة 
الخارحية الأمربكية اذ كانت السمينة الواحدة 
ترمح فى الرحلة الواحدة أكثر من "٠١‏ ألف دولار. 

وزاد هم أمرركا الل الزنوج انعد أن ذو سبعت فى 


زراعة القط 
لع 


لن التى تطلبت كثيرا من الأندى 
املة لحف وهكذا أصبح الزنوج هم 
الاآساس الأول للا قتصاد الزراعى فى جنوي 
الولايات المتبحدة وهذا بفسر تركز النسسبة الكبيرة 
من زنوج ف الحنوب 5 


.سراع على الاستغلال : 

وكما كانت الزراعة فى الجنوب فى حاجة الى 
الأبدى الأفريقية الرخيصة كانت الصناعة فى 
الشسمال ذى حاحة أيضا الى أندق عاملة رخيصة ٠‏ 
فلابد اذن من حلب الزنوج من الحلنوب الى 
الشمال .. أى من الزراعة الى الصناعة . 
وهنا حدث الصدام بين رحال الصناعات فى 
الشمال وملاك الأرض الذين بملكون "زنوج فى 


الحنوب . 


وهنا كانت الاتحاهات الانسانية تتعسالى 
والافكار التى تنادى بالغاء تحارة الرقيق تنتشسر 


خارج أمريك” فواحد فيها أهل الشمال ستارا 
لتخليص الزنوج م ن قشضة مسلاك الارض 2 
اانجحنوب .٠‏ ا أن الفرصة ملائمة لر فع 


شعار الغاء الرق ٠‏ 

وهكذا تحت ضسصسغط حركة الغاء اأرق خارج 
أمر بكا وصدور عدة قوانين تحجرم هصذا النوع 
من التحارة وخاصة في انجلترا صذر أول 


1 


مكتبتنا العربية . 


قانون هن الكونحرس الامريكى فى عام ١8٠01٠‏ 
يقضى 'بعدم استراد العبيد ال الولايات المتحدة 
وانئيةه الز نوج الى الفرصة والى التناقض دبل رجال 
الصناعة فى الشماول ورجال الزراعة فى ال منوب 
وبدأت حركات التمرد والهروب الى الشمال ٠‏ 
وانتقل الصراع الى الكو نجرس نفسه وفى غمرة 
هذا الصراع سارعت بعضن ولايات الجنوب باعلان 
الانفصال عن الولايات اللتحدة كمحاولة منها 
للاحتفاظ بالزنوج فلم يكن مفر من الصدام 
المسلح بين الشمال والحنوب ٠‏ وفى عام ١85٠‏ 
انتخب ابراهام لنكولن رئيسا للاتحاد وكان 
عضوا بالحزب الجمهورى وفى عام ١851١‏ أعلن 
المرب الاهلية لاخضاع الولايات الجنوبية التى 
انفصلت وعرف ابراهام لتكولن نمحزر العبية ٠‏ 

اننا لا ننكر أنه خلال الصراع بين الشمال 
والجمئو ب ظهرت عدة أفكار انسانية تدافع عنحرية 
العبيد ولا ننكر أيضا أن كثيرين من الزنوج فى 
تلك الفقة, 0 قد أ+ذوا الموقففا ب«صدق فانحازوا 
الى الشمال ضد اأجنوب ٠٠‏ ولكن بعد اسمتقرار 
الامور للجمهورين وأهل الشمال ظهرت الحقيقة 
عارية ٠٠‏ ان الزنوج هربوا من استغلال ملاك 
الارض لحعقءوا أسرى استغلال أصحاب الصيتاعات 
٠٠‏ وقد كان لنجاح رجال الصناعة فى بالشمال 
فى الحرب الاهلية 2 أثره الكبير فى, السيطرة على 
الجنوب وزادت سطوتهم الاقتصادية هناك “وجدات 
مصائم للج القطن ونسحه وصسناعات اإحديد 
والدخان واستخراج الفحم وزحفت رءوسن الامو ال 
ا الحنوب ٠‏ فكان لا دد من التحالف اس رأ 
المال الحديد وملاك الارض القدامى شى الجنوت * 
واستعان الشماليون بخبرة الجنوسن فى معاملة 
الزنوج ٠*٠‏ وسيقت جماهر الزف ج لتقوم بالاعمال 
التمهيدية لكل هذه ال!صناعات الجديدة ,2 كاكامة 
الطرق ,2 والحفر واستخراج الزيت والعمل فى 
المناجم والغابات ٠‏ 


مأساة العصر : 

بخطىء من بظن أن الاضطهاد مقصور على 
الزنوج فقط بل انه بتعداهم الى جميع لماو نينفى 
الولايات المتحدة ٠٠‏ فهناك هن ينظر الى الملونين 
على اعتبار أنهم أجناس سلمدية وقد توادت هذه 
الرجعية عند هؤلاء منذ أن وطئت أقدامهم أرض 
القارة الحديدة .2 وراحوا ساشرونها ضد أصحاب 
القارة. الاصليين وهم الهنود الحمر وكانوا 
يعاملونهم على اعتبار أنهم جنس يجب أن يزول 
٠٠‏ واذا بقى المعض فليبق على أنه من مخلفات 


بف 


الماضى يمكن أن يتسلى برؤيته الوافدون الى أمريكا 
للزيارة ٠‏ 

ولعل خير تعبير عن حالة هؤلاء الهنود الحمر 
اليوم فى أمريكا ما نطق به الجترال الامريكى 
٠‏ شريدان » حين قال « ان الهندى الطلبيب هو 
الهندى الذى توفى » ٠‏ 

وفى عام إالام١ا‏ قال 0 كنجسللى « ابان حملته 
على الهنود الحمر : « انه مضطر لاسستخدام 
المسدس عيار 05 ولقتل الاطفال الهنود لأن 
رصاص الينادق عيار 58 ولا يمزق حثثهم تمزيقا 
تكفى لاراحتهم ٠‏ ع () 

وتنفيذا لهذه السياسة هبط عدد الهنود الحمر 
فى أمريكا منذ أن وطئت أقذام البيض اليها 
بمعدل 85/ ولم يبق فى الوجود منهم اليسوم 
أكثر من نصف مليون 2 يحبرون عل الاقامة 
بالمعسكرات إلتى لا يلقون فيها الرعاية اللازمة 
للمغير فليسن هناك خدمات طبية ونسبة وفيات 
الاطفال فى تزايد مستمر حتى لتبلغ أربعة أضعاف 
النسبة العادبة لباقى أطفال الولايات المتحدة ٠‏ 
وتبلمم نسسبة الوفيات سسب الامراض الصدرية 
خمئية أضعاف المواطنين الآخرين ونسبةالوفيات 
بتسسب/ الامراض المتوطئنة ثمانية أضصهاف 
السبكان الآخرين 
التشناط الذرى والزنوج : 

اذا كان تاريخ 1 أغسطس من عام ١956‏ وهو 
الوم الذى ألقت فيه الولادات المتحدة أولقنبلة 
ذرببة “على هيروشيما ونجازاكى »2 يعنى بالنسبة 
لليابانيسن كثيرا من الضحايا ٠٠‏ فان هذ' التاريخ 
بداية للاضكطهاد المنظم للزنوج فى الولابات 
المتحدة الامربكية ٠‏ 

ذلك أنه منذ هذا التاريخ نشط جهاز (الماحث 
الفيدرالى ( بشكل ملحوظ للتفتئيش عن جميسع 
الزنوج فى جميع المجالات الم ى بمكن أن تكونليا 
علاقة اا الذرى 0 ٠‏ 

ونقطة المداية لدى مكتب المباحث الاتحادئ 
هو ان الزنوج فئة غير موثوق باخلاصها للبلاد 
فوضعت القوائم بأسمائهم ووضعت قوائم بمجالات 
النشاط التى تحيط بالنشاط الذرى ٠٠‏ فوجد 
عدد كبير من الزنوج أنفسهم يطردون قسرا من 
هذه المحالات ٠‏ 

ثم جاءت الهولة الثانية على الملونين وطبقت 
عليهم القواعد ذاتها وكان المزيد من الطبرد 
والمزيد من التشريد ٠‏ 
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ل 


هدو : 


ثم جاء الدور الشالث. على البيتيض الدذين 
لا ينساقون وراء دعاوى التفرقة العنصرية 206+ 
ووزعت عليهم استمارات كان من بين الأمسثلة 
فيها : 

© ما رايك بالنسسة للتفرقة العلصرية ؟ 

© هل سبق لك أنت أو زوجتك دعوة زنجى 
الى ببتك * 

وهكذا وجدنا حركة تطهر عامة , وحركة 
رقابة دقيقة على الصناعات الكيماوية فى جنوبى 
كاروليئنا ٠‏ وعللى الادارات التى تشرف على 
المورانيوم والمواد الخام الاستراتيجية .ومشروعات 
محموعة هورجان وشركات كزيكتوت للنتحاس 
وشركةتكساس للكبريت ومعهد ياتي لكاليماوريال 
للمعادن 2 وهومستاك هاينتج ٠‏ واليورانيوم 
الخاصة بيو نيون كار يبر 7 وغير هذه الححسالات 
فرضت قيها رقابة صارمة حتىلا يتسرب لأجهزتها 
أو الى الاماكن ذات الاهمية بها زنجى واحد أو 
صديق لزنجى واقتصروا على اسستخدامهم فى 
أعمال لا يريدون للبيض أن يقوموا بها كالحفر 
ونقل البضائع 0 


حرية على ورق : 

اذا راجعنا الدستور الامر دكى المعدل فى عام 
13/8 وجدنا نصا بقول : « أن الزنوج فى جميع 
أنحاء الولايات المتحدة الامريكية يتمتعون بحقوق 
المواطن التى يتمتح بها جميع الأمريكيين » ٠‏ 

ومن قرارات الكو نجر س عام ام: بدرائنه 
لا بحوز حرمان أى شخص هن حق الانتخاب 
لسسبب الجنس لو اللون أو حالة العبودية 
السابقة >2 

وها نحن بعد ماثة عام نرى ونسمع أن زعماء 
الزنوج تمتالون فى الظلام ٠٠‏ وبعد'مائة عام 
نرى تاشم احتجاج البيض فى الجامعات ضيد 
السود ٠٠‏ وبعد ماثة عام نرى ونسمع كافة ألوان 
التفرقة بسبب الجنس واللون والدين والرآى 
بالنسبة للزنوج * 

فهل يمكن لتمثال الحرية إن يعطى وجهه 
إلى داخل أمريكا ذاتها وينادى المساكين ومنهوكى 
القوى والغرقى ومن لا ملج لهم ٠٠‏ وكل الزنوج 
الى الهواء النقى ؟ِ 


0 راشتوف كر 


لسوت » أصل الجماعات المتحضرة» 
ترجمة لعى المطيدى ٠‏ 

() مجلة نهضة افريقيا » العدد الا 4 ص 6"؟ 
8 

زم .«ديبوا» زنجى أمريكى نصير للسلام توق هنل 
سنوات فى غانا ٠‏ 

(4) مآساةة الزئوج فى آمريكا © لممى المطيمعى © 
القاهرة 4 لاؤل ا ء 

(ه) راجع مجلة لايف ©» العدد الاول هن اكتوبر 


لاهذا ٠‏ 
(5) هذه هى أمريكا »4 احمد رقاعى وآخرين ٠‏ 
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« النظربة العنصرية هى آخر ملجا ايدبولوجى 
للر أسمالية الكحتضرة) 
مكسيم جوركى 


© « الزنجى زنجى »2 ولايصبح عبدا الا لى ظلعلاقات 


معيئة )) 


كادل ماركس 


ااا 0 


بعد ربع قرن مى اندحار النازية .٠‏ بل بمد ١6‏ قرنا 
من, اندحجار النظام المعبودى لا تزال (العتصرية)») تجد لها 
متقاوين. ومفكرينم بدانزعون عن مناهيمها .٠.‏ ولقد كانت 
لامنصرية دائما محاولات لارساء اسسن أبديولوجية لها تبرر 
الانظمة الاتتددادية ‏ الاجتماعية ب السياسية التى تقوم 
عليها . 

وتقوم النظرية العنصرية على أساس ادعاء بوجنود 
علاقات بين السمات العنصرية (الجنسية) والسمات الحضارية 
وترتب على هله المقدمة القول بان بعفى العناسر (الاجناس, 
البثرية أكثر تفوقا بطبيعتها من العناصر الاخرى ٠‏ وبتمير 
قاموس العلوم الاجتماعية السادر باشراف منظمة7اليونسكو» 
فان اصطلاح العتصرية ماع13 بعنى (الاعتقساد 
الدوجاطيقى بأن احدى الجماعات السلالية محكوم عليها 
ص الطبيعة بنقص ورائى: بينما مجموعة آخرى مقدر لها تفوق 


ورائى» ر(ص إلاه" , 


ومنلذ بدابة لشنأة النظرية المنصرية وهى تحاول 
تنأسيس مفاهيمها على أعتيارات بيو لوجية» ٠‏ وبيمكن ارجاع 
هذا الى العصر العبودى حيث بدأ المجتمع الطبقى فىالظهور 
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وبدات ممه الحاجة الى التبرير النظرى لتفوق طبقة ملى 
آخرى . وفى القرن الرابع قبل الميلاد كتب ارسطو : 


البعض احرار بالطبيعة »© والآخرؤن عبيد بالطبيعة: 
ومن المفيد ومن العدل تماما للاخيرين أن يكونوا عبيد!») . 
ولم تكن تلك نظرية تفوق شعب على آخر »© وانما تغوقطبقة 
على آخرى .. تفوق طبقة ملاك العبيد على طبقة العبيد . 
ومع استمرار المجتمع الطبقى ؛ فى الانتقال من النظاما لعبودى 
الى النظام الاتقطاعى أخدذ «الاساس !ابيواوجى» للتمييز 
العنصرى يتفم هما كان عليه من قبل . ففى عصر الاتطاع 
استقرت مفاهيم التمييز بين الطبتات على اساس ان النبلاء 
الاتطاعيين هم من بجرى فى مهروكهم «الدم الازرق» وهمأصحاب 
«العظام البيضاء» . وعندما تحقق لابور جوازية الانتصار 
على الاقطاع واقامة النظام الرأسمالى ام تنهدم نظرية 
«التفاوت البيولوجى» بين الطبقات الاجتماعية ©») فقد ظلت 
الحاجة الى تبرير نظرى للتفوق الطبقى للبورجوازية قائمة. 
ولهذا ثلاتزال النظريات العنصرية منتشيرة فى المجتمعسات 
المدنية بأشكال متعددة وتقوم أيضا على اساس الادعاءبوجود 
يختلافات بيولوجية ٠‏ 


وقد بلغت النظرية العنصرية اقصى ابعادها فى وقت 
التوسع الاستعمارى للنظام الراسمالى الاوروبى . فكان 
دورها بطبيعة الحال تبرير عملية الاستعمار نفسها والنظام 
الاتتتقلآنَ الذدى بقيمه ضد الشعوب المستعمرة “ ولهذا 
كان غزو الاستعماريين الاوروبيين لافريقيا يتم تحت شعارات 
مدل «رسالة الرجل الابيض» © «نقل حشارة الرجل الابيض 
القب.الرحل الاسود المتختف» و ١حاجة‏ اللك عوب السوداء الى 
من يهدبها وبحميها» .. الخ ٠‏ 


وتستمد النظرية العنصرية المعاصرة أفكارها منكتاب 
لحوزيف دى جوبيئو لاوعصاط0© ع0 .0.4 هو «مقال فى 
اختلاف الاجناس البغرية» نشر عام 1865 . وكان دىجوبيئو 


ماحب نظرية تفوق المثمر التوردى ٠‏ 


واقد كانت نظرية دى جوبينو خليطا غريبا منالقدمات 
المتناقضة والنتااج الخاطئة التئ انتهت به الى القول بأن 
الرجل الابيض قد نشا فى الاصل فى جبال الكوش الهندية » 
أما الرجل الاسود فنشاً فى أفريقيا » والاصفر فى أمريكا . 
ورغم انه لم يكن للموقع الجفرافى أو السيثة الناخية أو 
الظروف الاتتصادية نأثي على الاطلاق ملى تطور العناصر 
(الاجناس) البشرية . فالزنوج ل فى رآيه ب كاثوا فرديين 
فوضويين بطبعهم والصفر كانوا ميالين الى المشاعية بطبعهم 
:اما العنصر الابيض فقن كان بفريزته يقضل الليبرااية 
والركانية » ويميل لتكوين اكستعمرات بالفريزة آيضا ! 


وذهب دى جوبينو الى ان الحضارات تتدهور وتنهار 
بسبب اختلاط الدم نتيجة للفزوات التى تسمح بالتزاوجبين 


الفكر المعاصر ‏ 595 
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العناصر المختلفة » أى العناصر المتفاوتة فى النقاء وفى 
التفوق . 


وقد استند دى جوبينو ‏ فى نظرياته هذه ب الى 
كشف معاصر له ثبت به أن جميع اللغات الاوروبية!لوجودة 
على وجه التقريب ‏ فضلا عن اليونانية واللاتينية 
واللغات الحية لفارس وشمال الهند © بالانانة الى 
الفارسية القديمة والسلمسكربتية القد.مة») تنتسب جميعها 
بعضها ,لى بعض فى عائلة لغوبة واحدة واسعة الدى .ولقّد 
استنتج دى جوبيئنو هن ذلك وهو محق فى هذا الاستنتاج 
موضوعيا ‏ أنه لابد أن تكون هناك اغة آرية أو هندية أوروبية 
اشتق منها لسان كل افراد العائلة » الا أنه استنتج منهذه 
القدمة الصحيحة ‏ خط أن الشعوب التى شاعت فيها 
تلك اللفات ذوات القربى تنتسب هى أيضا بعضها الىبعض 
انتسابيا طبيعيا بنفس درجة انتساب اللغات الى بعضها . 
وأن تلك الشعوب تنحدر جميعها من جنس اصل آرى أو 
هندى أوروبى يرجع الى العصور الاولى »؛ والنتشرت من 
موطنها الاصلى غازية آو مغزوة فى الشرق والغرب والك مال 
والجنوب . 


وتمضى تلك النظرية العنصرية قائلة بأن ذلك العنصر 
قد أنانج العبقرية الدينية لزرادشت وبوذا وعبقرية اليونان 
الفابية وعبقرية روما السياسية »© وانئج فى الخنام ,ثنلاء 
اوروبا ‏ أو على وجه التحديد ذبلاء فرنسا الذين؛ ينتمى 
اليهم دى جوبينو نفسه ‏ والى هذا المنصر يرجع فضل 
جميع ماحقفته البمشرية من اعمال وتقدم , 


وقد «طور» المفكرون العنصريون. الالمان ذلك المفوومعن 
العخص «الهندى الاوروبى» فاصيح العتصر «الهندىالجرمانى)) 
وجعلوا المناطق الخاضعة لقيصر بروسيا أاوطن الاصإلى 
لذلك المنصر الوهمى . 


ويعتبر الكاتب الالمانى (الانجليزى المولدع هوستون 
ستيوارت تشيمبرلين ( 1888 ب 19590 ) الدافع الاول فى 
القرن العشرين عن نظريات دى جوبينو » بل آنه كان أكثر 
تطرفا مله حين قصر التفسوق على العنصر التيوتونى 
0 إ( أى العنصر التوردى ) واب-, :بعد مله 
الفرس القدامى وذهب الى حد القول بأان كل عبقريته أو 
أصالة فردية ظهرت خلال الاعوام الالفين الماضية ترجع 
فى أصولها الى العنصر التدوتونى . فالقديس بولس كان 
عظيما لان أمه كانت اغريقية أى من أصل تيوتونى » 
0 الشساءر دانتى كان عبقريا لانه كان من اصل تيوتونى 
شهد على ذلك شكل جبهنه العالية ! 


ولقد أثرت أفكار تشيمير لين العنصرية ‏ التى ضمئها 
كتابه « أسسن القرن التاسع عشر » (5م!) تأثيرا خطيرا 
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على آلمانيا فى بداية القرن الحالى حتى أن القيصر فيلهل, 
الثانى أصهر أوامره باتخاذ كل الآجراءات التى تساعد على 
انتشار هذا الكتاب وتوزيعه على أوسع نطاق . ولا شك 
أن أفكار تشيمبر لين أسهمت فى نششدأة العنصرية النازبة , 


ولم تقتصر العقائد النظرية العنصربة على أوروبا بل 
كان لها فى الولايات المتحدة مفكروها والدعوان لها . لقد 
كان توماس جيفر سون نصف الزنوج بأنهم عنصر له رائحةه 
نفاذة كريهة © وبانهم يفتقرون الى القدرة على التاثئي , 
وبانهم أقل مقدرة على الاستدلال العقلى من العنصر القوقازى 
( الرجل الابيض ) . بل كان يشك فى وجود زنجى واحد 
يستطيع أن يفهم نظرياث اقليدس الهندسي 43 أو أن ينطق 
بفكرة تتجاوز حدود السرد المباشر !! ولعل قليلين جدا 
بعرفون ان ابراهام لنكولن « همحرر العبيد » كان بشبارك 
فى الرأى القائل بأن « الطبيعة قد أقامت أخدودا ثابتا بين 
العنصرين ( البيض والزنوج ؟ قد بمنع الى الابد عيشهم 
معا ير مساواة كاملة » . فقد كان كل حرص لنكولن على 
المحافظة على اتسساق الرلابات فيما بينها . وكان تفكيره فى 
بداية الآمر فى حل ١‏ مشكلة العبيد » عن طريق تحريرهم 
جميعا وارسالهم الى ليبيريا . وعندما وجد ان هذا الحل 
غير عملى كان تساؤله « ماذا بعد ذلك ؟ هل نحررهم 
ونُجعلهم مساوين لنا سياسيا واجتماعيا ؟ » وظلت أعمق 
مثاعره تتمرد على هذا الحل . (1. م. 
متضارعة . لندن .155 نس من )5١‏ . 


برئز : أفكار 


ويعتبر البرست بيفريدج مناشهر المفكرين العنصريين 
الامريكيين ( 1519-0148515 ) وقد تبنى فى الولابات المتحدة 
نفس افكار دئ جوبينو وتثديمبرلين وأضفى عليها طابعا 
شوفينيا "ودنتيا *" فلم بكن القدر وحده هو الذى جمل 
من العنصر التيوتونى عنصرأ متفوقا » والكنها ارادة الله 
واختياره ٠‏ فان الله قد جمل الشعوب التيوتونية «المنظمين 
لهذا العالم لاقامة النظام حيث تسود الفوفي » . والامة 
الامر كية على وجه التحديد هى الامة المختارة ١‏ لكى تقود 
فى النهابة عملية اعادة خلق العالم » . فلله قد اختار 
شعب أمريكا ١‏ أوصياء على تقدم العالم وحراسا للسلام 
الحق © . 


أما المفكر العتصري الامريكى اللذدى اعطى لهذه 
النظرية « مكانة » عائية فى الاوساط الفكرية فى الولابات 
التحدة فهو ديفيد سقتار جوردان ( ١م148‏ [157 ) وكان 
عالما واستاذا جامعيا بارزا شغل منصب استاذ التساريخ 
الطبيعى بجامعة اندبانا وأصبح رئيسا اهذه الجامعة بعد 
ذلك . بذل ١«حاولات‏ « علمية » مغرنية للبرهنة على أن 
المسيح ودانتى كانا من الجنس التيوتونى » بل ذهب الى 
خف القول بان العرق الارستقراطى الياباتى المعاصر هو فى 
الاصل من الآريين . وقال ان ١‏ دم الامة » هو المميار 


الرئيسى فى تحديد تاريخها »© وأنه فى حياة آأى شعب 
لا تكون الاختلافات الحيوية تلك المندلقة بالتمليم أو 
التربية » بل تلك المتعلقة بالامكانيات الوراثية . وكان 
اتتناعه راسخا بأن الخصائص العقلية وراثيقا شأنها شأن 
الشعر ولون الجلد 6 وانه حيثما وجد الرجل الساكسونى 
فاته يصنع تاريخا ساكسونيا » وحيثيا ذهب اليوناني فانه 
بأتى أفعالا يونانية . واعتقد جوردان أن افضل العتاصر 
البشربة هى ذات ( النمط النوردى » وان من السهل 
طقا لهذا أن نحدد همدى تقدم أو تخلف المناصر الاخرى 
بقربها أو بعدها عن هذا النمط. ٠+‏ ولهذا ‏ نان الفرئسيين 
والابطاليين ‏ مثلا ‏ فى جنوب أوروبا متخلفين عن الانجليز 
والاسكندثافيين فى شمالها »© وأما المكديكيون فانهم « جهلة 
خاضعون لتأثير الخرافات » يعانون من سوء التفذية » 
سيطرتهم على أنفس.هم سعيفة » ليس لديهم تصور الصداعة 
أو الاقتصاد »م ٠‏ 


والنثاربة العنصرية فى جميع أشكالها تبدا بمصادرة 
او مسلمة أساسية هى وجود تفاوت بين العناصروالامم » 
ثم تحاول بعد ذلك أن تجمع ١‏ الادلة » على تفوق هذا 
العنصر أو دئو الآخر . وكان التركيز دائما فى البحشيضن 
هذه الادلة ‏ كما ذكرنئا ‏ على الجوالب البيو لوظية 
فدهب أصحاب النظرية العنصرية الى وسائل الثل «قيالبى 
« حجم الجمحمة » أو « زاوبية الوجه * أو « اختبارات 
الدم » . ولكن بداية القرن العشرين شهدت تحصولا. ءَنَ 
نظربات « التفاوت البيولوجى  »‏ أظرا لضعفها أمام تقدم 
الادلة العلمية التى تدحض القول بهذه الفروق.. نجو 
نظربات ( الخصائص اللمفسية » أو ( الث ركيب النفسى2» 
للجماعات . وقد انبثقت هله الاتجاهات عن أفكار ١‏ عالم » 
الاجتماع الفرنسى جوستاف اوبون . فقعلى حين انه ينفد 
أظاريات تقسيم العناصر ( الاجناس ) على اسس منالد.مات 
البدنية أو البيولوجية »© فانه يحاول فى كتابه الشسهير 
« سيكلوجية الجمامات » البرهنة على وجود ١‏ روح 
عنصرية » تتكون هن شرائز قديمة تنلتقل من جيل الى 
جيل » وهى محاولة لتفسير الظواهر الاحتماعية عن طريق 
الادعاء بوجود سيكلوحية فطرية كامنة . 


لقد تطورت هذهالنظرية فى «العنصرية السيكلوجية» 
فى محاولات الباحثين المحدثين من أنصارها للبرهنة الى 
وجود عوامل ثابتة فى طابع التكوين العائلى لدى الشعوب 
المختلفة . فيعتبرون فترة حضانة الام لطفلها فى مجتمع من 
المحتمعات عاملا حاسما فى تشسكيل « التكوين النفسى » 
للامة . فاذا كانت فترة الحشانة تطول فى الاسرة عند بعض 
الشعوب الاسيوية والافريقية عن متوسط نترة الحضانة 
فى الاسرة الاوروبية » فان ذلك يدل ذلك بمندهم دلالة كافية 
على مس توى تقدم الامة . بل ومستقبلها ومصيرها . وكثر!ا 
ما تستخدم اختبارات الذكاء فى الولابات المتحدة فى محاولات 
لاستخراج الادلة ‏ من #لم النفس ‏ على تفوق البيض على 


الزنوج . ولكن هذه المحاولات تلقى نفس المصير الذى 
انتهت آأليه تجارب كفياس الحمجمة ووزن الخ 


على أن أخطر بمد للنظرية العنصرية يتمشل فى 
اعتبارها العامل المتصرى العامل الحاسم والقوة الدافعة 
لحركة التاريخ . فقد انبثق عن هذا الرأى المفهوم القائل 
بوجود حضارة واحدة فى تاريخ الانسان هى حضارة الغرب ٠‏ 
و,ّد ظهر هذا المفهوم مع سيطرة النظام الرأسمالى على 
الاتتصاد فى الدول الغربية وتطوره الى مرخلة الاستعمار » 
أى السيطرة على شعوب كثيرة فى العالم وفرض نظام الغرب 
الاقتصادى. والسياسى عليها » ليسن فقّط بفضل فتوحات 
الجيوش © بل بفضل فتوحات رجال الصناعة والفنيين 
الغربيين ( آرنولد توينبى : مختصر دراسة التاريخ ب 
جا ١‏ ناص .5 ) . وقد أدى هذا بدورة الى اعتقاد 
خاطىء بأن جميع دول العالم تكون جزء' من نظام سياسي 
ينبعث هن أصل غربى ٠‏ 


ويعتبر هانز كوهن ( الؤرخ واسناذ الاجتماع 
الامريكى ‏ ب التشيكى الاصل ) من أبرز ممثلى الفكر 
العنصرى العاصرين . انه يدقع مفهوم الحضارة الواحدة 
( الغربية ا خطوة أخرى »© فيتحدث عن اضسفاء الطابمع 
القربى ‏ همنغةنتصعئوعء» عاى الشيرق المنخلف . 
وبقول فى كتابه ( تأملات فى الاستعمار » : « لقد أماكن 
مفضتل” الاستعمار أن توجد لاول مرة كوادر وطلية قادرة 
لادارة البلاد واجميع أوجه الحياة المتلمرنة , أن كشثر من 
« الامم الحدايثة » ب مثل الهند واندونيسيا وغانا ب تدين 
بوجودها “كدولة' وبتماسكها الممكن كأامم لنظم الحكم 
الاستعمارية » . ( ليويورك ‏ 1158| ب ص 5 ) ويذكر فى 
كتاب آخر « أن موّرخى المستتقبيل سوف يعترفون بأن 
الاستعمار الغربى الحديث وخاصة التوسع البربطائى ب 
قد أسهم فى الحقب الاخيرة بما فيه الخير وليس الشر 
للشعوب الخاضعة » 
ص 590 )0 . 


( القرن العشرون تيويورك ب 


وهكذا يتضح آن النظرية العنصرية ب رغم انها 
اضطرت أمام التقدم العلمى الى التخلى عن ١اقول‏ بوجود 
تفاوت بيولوجى لتبربر تفوق عنصر بشرى آخر ل الا اذها 
ام تنخل عن مفاهيهها الاساسية اللى توظفها فى خدمة 
الاستفلال الاستعمارى أو الاستفلال الطيقى . ويتأكد بهذا 
أن زوال النظرية المنصرية ب وزوال ظاهرة التمييز 
العنصرى كلها ب مرهون بزوال النظام الذى يخدمه كل 
فكر أو تطبيق عنصرى © وهو ليس النظام الامبريالى وحده » 
وائما النظام الرأسمالى بمعناه الاوسع . ولقّد أزال النظام؛ 
الاشتراكى معه حيمما قام عار التمييز العتصرى وقاوم 
الفكر العتصرى بكل أشكاله ©» ويقاوم التمييز العتصرى 
الذى تمارسه الامبريالية فى انريقيا والتمييز المتصرى 
الذى تمارسه الرأسمالية فى أمريكا . 


آلك 
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العنتصربة 


(الأبارتهايد) والصهيوفية 


كان”/ياول لقاء لى - أو صدام لى سامع 
الأباتهايد - ف د يسمير سنة ١955.‏ © عندما 
سمح لى بزبارة اتحاد حنوب أفر بقيا . وكان 
ذلك-قتلّ شهور من قطع العلا قات الد.بلوماسية 
بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد 
يا اللحظة التى تملا فيها استمارة الدخول 

ى_مظطار جوهانسبرج » وتحدد فيها الى أى 
جضن 6م الأساي تع والد ل سياه 
متواصل مع قورانين اللتفرقة العتصرية: البو لي 
السرى الذى بلاحقك » « محاكمات الخيانة » 
7 كانت تخرى فى بريتوريا بمقتضى قوانين 
غايية فى الغر ابة ٠‏ اللافتات التى تح<دد « للبيض 
فقط » » وسائل المواصلات الخاصة التى تنؤل 
الافريقيين الى « معازلهم » ؛ الزيارة الى هذ 
المعازل تتم على مسكوليتك الخاصة » الاحوال 
ا معيشية المرعبة فى هذه المعازل © وبعض ها 
دنشسه الى حد كبر معسكرات الاعتقال ف المابا 
النازية كما تصورها افلام السيئها ؛ خصوصا 
المجاورة منها لدنة الكاب 2 الطرف الجنوبى 
للقارة » التوتر الذى تكاد تقطمه بااسسكين © 
الحراس أمام كل محل فى جوهانسبرح وا 
لبد الو الس ب على وجوه الناس 


المدن الأمربكية ااشهورة بالاجرام ؛ لا بسبب 


دك 
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التوتر بين الأحناس وحده ٠‏ وانما لاتعدام الأمل 
فى عيون الشباب عموما » واخساسهم باهم 
بعيشون. فى بلد يجرى سرعة نحو الهاوية ! 
ولق كيخا أشن يلقع التظحس فق 
جوها برج 4 النى سسهوذها مزاحا (( مديدسة 
ماكبت مصغر ,. ناطحات السحاب متوسسطة 
الطول © ومربعاتها أقصر من مربعات الشوارع 
فى نيوبورك »© ولكنها تحمل نفسن اللملامح 
الأمردكية 4 اليهودية معا 14 فى أسدماء المدللات 
الكبرى وأعضاء الأاحزاب السسياسية فى المدشنة » 
فمححا من مقر من مقار هذه الاحزاب الا وقا ١‏ دلتنى 
فيه سكرتيرة يهودية » بعضصهن عشن فى مصر 
فترة 3 وغادرنها فى ١‏ 4 - لكمسيتات 58 يحت مسر 
سوزمان بالحزب التقدمى » وبدات أقابل بعض 
هذه الشخصيات 4 وبدأات أتعرف رويدا روبدا 
على العلاقة بِينْ يهود جنسوب أقريقيا ‏ ثم 
حكونتها ب بالصهيوئية © ومن ثم باسراثيل ٠.‏ 
حو سلو فق 3 زوج الكاتبة المعروفة روث فؤيرسيت» 
وهو محام بهودى © وعشرات آخرون #“وبدات 


ولكن . 

لابد اولا من كلمة عن التفرقة العنصَرَيَةت 
حتى ولو كان ذلك على حساب التكرار اللمل 5 
ثم موقف بهود جنوب آفريقيا من اشرائيل © “ثم 
موقف دعاة التفرقة العنصرية من اتراثيل 4 
واحتضانهم لها » حتى بلغ ما سمدو! بتدو يله 
الى اسرائيل فى النصف الثانى من سنة 1951 
و<مها 18 عثيون دولار » هسسات لأسرائيل » 
مكافاة ذها على تطابق الأهداف وتشابه الصمر ! 
ما هى الأبارتهايد ؟ 

فى حلوب أفريقيا . لا تستخدم الحكومة 
وصفها »© وألما تستخدم كلمة « أبارتهاند » © 
وينطقونها هناك «أبارتيت» » وه ىكلمة آفر كائز 
تعنى حرذيا « الفصل بين الأجئناس » أو التطور 
المنفصل » ولكن كل فرد فى جنوب أفريقيا 
يعرف معناها تماما » وهو سسيطرة الجنس 
الابيض سيطرة كاملة » والاستثثار بالسلطة 
الحقيقية فى تعريف شئون البسلاد ٠‏ وتفرض 
سياسة الأبارتهوايد قيودا صارمة على حسرية 
السركة والحق-وق الأساسية ب السبياسبة 
والاجتماعية والاقنصسادية ب لغر السيضش » 
كما أن غالبية الارض بما قيها الناطق الفنية 


جدا فى العالم المبنية .فوق مناجم من الذهب ») 
وتحرى تحتها أنفاق طولها عدة كيلومترات لهذه 
المناجم 2 ونقدر قيمة الذهب السستخرج من 
هذه المناجم ب حتى سئة /1561 وحدها- بشحو 
؟ آلاف مليو نحتبه استرليئى ) تخصص كلها 
لالذقلية السبضاء ( وتعدادهم نحو مر" مليون ) » 
ببئما يعيش الافريقيون ( ؟١‏ مليون ) بعيدا فى 
المعازل , ويعيش الملونون ( نحو © مليون ) 
والآسيويون ( نحو نصف مليون ) فى مناطق 
خاصة بهم » وتطبق عليهم نفس القبود الصارمة 
فى الحركة والاختلاط والتحارة والمهن 2 وان 
كانت القيود السياسية كانت آخف كثيرا فى 
فترة زيارتى لجنوب آفريقيا » ولكن ظلت 
تتطابق مع القيود ب او الحرب فى الواقع ‏ 
المفروضة والمعلقة ضد الأفريقيين . 


وقد قامت حكومة حنوب أفريقيا بتصنيف 
السكان طبقا للأصل: العرفى ٠‏ (وفئات الاجناس» 
لاريع الرئيسية التى تعيش فى جنوب أفريقيا 
هى : « البيض »© . أى الأشخاص الماحدرون 
من أصل أوروى 04 بما فيهم اليهود 4 و#اامانتو» 
أ“تسكان افر يقبا الاصليين , الذين لا يشسسار 
اليهم مطلقا الا باسسم « الكافير » أى الكفرة » 
لست أدرى كيف زحفت هذه الكلؤة الىهناك» 
وْقِدَ كان 'الافريكانز الذين ينحدرون من أصل 
هولندى ستخدمون العهد القديم من الكتاب 
المقدس ق محاولة تسر بر فكرة الإستعلاء العتصرى 
المنفرة . ليعطوها نوعا من التبرير الديئى »© اذ 
اعتبروآ قبائل البانتو من تسل كنعان © وان 
المقدر لهم والمكتوب عليهم أن كونوا خدما : 
وقال نوح « ملعؤن هو كئعان » وسوفف بكون 
خادما لاخوتنه »© ( سفر التكوين ) وى بعض 
العبارات الأخرى التى تحرم الاختلاط « بالقبائل 
الاخرى » ٠‏ أمأ الآسيودون فهم المتحدرون من 
أصل ؟آسيوى . ومعظمهم من الهئود © واللء نون 
هم كافة الأشخاص الآخر بن ومعظمهم من الس 
تحدرون من أصل مختلط . عتللما هبط 
المولتديون فى ولابة الكاب هربا من الإضطهاد 
الدينى فى أوروبا » وكانوا بتخذون منالافربقيات 
سبايا لهم » والفربب ان اللابين فى الكاب » 
ومعظمهم من المسلمين الذين يساقر اليهم تعفن 
القرئين المصربين فى بعض الأحيان »© بلقبون 
أدضا بالماونين وهم لبسوا من أصال مختلط ! 
وكان أول من صك تعبير « الأبارتهايد » بول 


اك 
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ساور » الذى عين رئيسا للجنة الخاصة التى 
كونها الحزب الوطنى ب حزب الأفريكانز ب 
لوضع برنامج للحزب لخوض انتخسابات 
سنة 1468 » التى كانت نقطة تحول فى تاريخ 
جنوب أفريقيا كله . اذ أصبحت «الابارتهايد» 
فيه السياسة الرسمية للد ولة لأول مرة منذ أن 
اندمسحت معا جماعات الافركانزر والناطفون. 
بالانجليزية ليشكلوا اتحاد جنوب أفريقيا . 
نزلوا عن الشجر : 

وقد كان الدكتور دائييل مالان زعيم الحزب 
الوطنى يومها يؤّمن بقيمة التعميمات والبرامج 
غير المحدودة فى الانتخابات 2 لاسيما وان الحزب 
الوطنى لم يكن يضمن الفوز ضد حزب الاتحاد 
الذى يعبر عن الناطقين بالانجليزية والمنحدرين 
من أصل انجليزى »© ولم يكن يريد أن يدل فى 
تفاصيل بر تامجه اللتفرقة ل(العتصربة حتى 
لا يتعرض للنقد » ولكن الحزب الوطنى فاز فى 
الانتخابات . وبدأ فى تطبيق بعض أوجه الفصل 
بين العناصر . فبد! تخصيص ابواب للد خول الى 
محطات القطارات وعرباته والمباق العامة «تلييض 
فقط » »© وللملونين »؛ وبدأ تقديم قوانين التفرقة 
العنصربة الى البرلمان الواحد تلو الآخر لاقرارها 2 
وكان مالان' بقول : إل أن الأفريقى ليس فى حاجة 
الى بيت 'و سكن , فهو يستطيع أن ينام نحت 
الشحرة 0 . وطلما سمعت عبارة تكررت على 
مسامعى من عشرات من البيض فى جنوب أفرَتقتا 
برددون : « كيف تر يدون منا أن لتسيباوى مع 
هؤلاء الذين هبطوا لتوهم من أعالى الأشنجان » 
وبقصدون بذلك أن الآفر دقيين منحطون 6 سام 
الرقى الحضارى 4 وانهم كانوا قرودا منذ عهيد 
قريب 2١‏ ولم يتطوروا بعد ٠‏ 


وق عهد ملان اى فيما بين /؟ و 41١966‏ 
أقرت معظم قوانين التفرقة العنصرية » مثل 
«. قانون المناطق الجماعية » * لسنة.٠ه96١‏ ,2 
وهو قانون الفصل الاقليمى الذى بحدم الفصل 
الكامل بين الأجناس فى السكنى » سكن كل منهم 
فى منطقة خاصة به » ولا يسمح لأى شخص من 
جنس آخر أن « بلعميشس أو يمتلك أو يسستأحر 
عقارا أو يجاح فى عكان يقم الى منطتة مخصصية 
لجس الخ 1 » » ثم قانون « التسجيل السيكان ) ( 

ْ يال ا ب ار لالم 
بزيد عمره عن ١"‏ عاما بطاقة تحلد عنصرء 
وصورته ولونه على أن تكون فى حوزته فى جميمع 
الأو قات ©» كما تحوى بصمات الأصابع و سحز 


5ه 


بعقد العمل وتوقيعات صاحب العمل الشهرية : 
والتصر بح بتواجده فى منطقة ما للبحث عن عمل: 
أو للسفر سعيا وراء عمل أو لاستلام وظيفة . 
وايصالات الضرائب ويرتكب الافريقى مخالفة 
او اذا كا نتغير مستوفاة» ودلا بسمح لأى ؛فريقى 
بالتواجد يم المدن والمناطق الحضرية من 5 ساعة 
آلا آذآ آثيت أنه يعمل خادما لدى مخدوم واحد 
أدة عش سذوات بعيشس فى هذه النطقة ء » وب<وز 
منع الافريقيين داخل الناطق الحغرية من 
التواحد فى أى مكان عام اننياء اليل الا بنصريح 
كنابى من صاحب العمل الذى يس شخد مهم مصدق 
عليه من الشرطة أو السلطات المحلية » ويجوز 
فرض اجراءات حظر انجول هنه فى أبة منطاقفة 
«موجب اعلان رئاسى يصعر يطلب من السلطة 
الحقلية ٠‏ 


ولشيت اريف نينا إن امفرسل فهو 
قوانين التفر قة العنصربة وما تسمسببة من آلام 
بحاس للستان اليطين © وان كات ستول 
القوانين تمس الحرية السياسية , وقصرها على 
الأوروبيين وحدهم ٠واتحر‏ يمالتنظيمات السياسسيه 
والمشاركة فيها » ومنع أى فئلة عرقية من 
لفشكمكة فى نشاط الأحزاب السياسية أو 
المنيظمات الخاصة بفئة أخرى , واعتبار الأحزاب 
الافريقيّة الرئيسية واهمها : الزاتمم الوطنى 
الأفريقق » ومؤائمر الوحدة الافريقية « شمر 
شرعيتين » فى أعقاب مذبحة شاريفيل سنة.1551) 
ل جمييع ا أما بالسجن أو اصدار 
ام قسسرا الى حجنوب أفربقيا 2 الجر انهم 
منحوا حق اللحوء السياسى أو سمح هم بالاقامة 
فى لحار ) لاحظ هنا أوجه الشيه فى الاسلوب 
بين قضية ايخمان وخطف الأفر يقيين من - 
ذات سيادة لنقلهم الى جنوب أفريقيا)») 
والحرمان من حوازات السفر » وفرض التفرقة 
أما بسبب تصنيقها ضمن فئات مختلفة ©؟ أو 
العنصرية حتى على الكنائس ٠‏ وتمزيق الاسرات 
بسبب تحديد اقامتها فى مناطق عزل متباعدة ؛ 
وتحرلم الزواج المختلط »© واعتبار أى علاقة 
جنسية بين الأوروبيين وغير هم مخالفة عكويتها 
السجن خمس سنوات للرجل وأربع للمرأة » الى 
آخر القائمة الطوبلة التى ل الد. حف بين 
الحين والآخر . 


وباختصار » ففد حدد هندريك فير فورد رئيس 
الوزراء السابق أمام ابركان سنة 1959 أهداف 
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الفصل بين العناصر بقوله : « أن ١اشكلة‏ » فى 
أبسط صورها لبست سوى أثنا نويد أن تقى 
حئوب أفريقيا ببضاء .٠‏ وآن تقى ببضاء » يعخى 
أمرا واحدا وهو السسيطرة البيضاء ل ا" 
ولا اللنوحيبه » ولكئ ( السيطرة )) و («(السبادة) ! 
عدر اليهود ٠٠‏ البطل : 

وقد كان فيرفورد هذا نفسه هو أول رجل - 
0 الحديث على حد تعبير أحد زعماء 
اليهود ١(‏ تت له ماض مشهور 6 معاد !4 للسامية 
برعم لليهود ونصرانه للنازية 4 لتجمع آلاف 
اليهود فى حنوب أفريقيا لتأبينه » وتنقل صحيفة 
« جويش كر ونيكل » عن مراسلها فى جوهانسبرج 
أن آلاف اليهود حضرو! حفلات تأبيئه فى المعيد 
الكبر ومعيد اسرائيل فى المديثة » واستمعوا الى 
الربى وهو بصفه لهم بأنه « انه واحد من أعظم 
رؤساء الوزارات ف جنوبه افريقيا » ان يكن 
وقف الربى ليعان أن فير فورد هو 0 رجل يعطى 
التفرقة السرية « اساسا أ خلاقيا» ! 

وينبغى هنا أن نلقى نظرة سريعة على "تاريخ 
فير فورد هذا . فقد كان فيرفورد ‏ الذى ولد 
فى هولندا ثم نزح مع أبويه المبشرين الى ولابة 
أورانج الحرة ‏ من أعتى فلاس فة العفصرقة 
العنصرئة »؛ فقد بدأ حياته أستاذا لعلم النفس 
بجامعة « ستيلنبوش » ٠‏ وقد وقع سا٠‏ 
مالون عليه لكى يعطى للتفر قة العنصريَة كتكلا 
محددا ومضمونا فلسفيا متكاملا » فعيئنكه زأمسا 
لتحرير صحيفة الحزب الوطنى فى الشمال « دى 
ترا نس هامر » » وسسرعان ما أنتمى الى حمساعة 
« برودربوند » السربة المعروفة بميولها النازية؛ 
وبدا بعارض علنا السماح لأى جماعات من اليهود 
بالنروح من ألمانيا النازية الى حنذوب أفرشيا ث 
وحملت صحيفته عدة مقالات نارية تحمل :و قبعه 
هو واربك لوو »© الذى أصيح فيما بعد وزيرا 
لخارحية خنوب افريقيا فى عهد فير فورد »© تهاجم 
اليهود والهحرة اليهودية »© والرأسماليةاليهودية) 
وتصور أنيهود بصورة « هوحنهابمر »4 بس وهى 
للشخصيةالكار يكاتيرية لليهودى الرأسمال الغنى 
ذو الأنف الكيير الى بحمل سيحارا 0 
فمه ‏ وكان التفسير هو أن الاتريكائن 1 م كوتو 
رحال أعمال نأححين ٠‏ وكانوآا يلون اه 
شديدة من اليهود © فضلا عن أن اليه-ود كانوا 
يوبدون عادة الحزب الاتحادى الذى كان يعبر عن 
الناطقين باللغة الاتحايز يه ٠‏ وكان الجر ب الوطنى 
نومها بحرم على اليهود عشوي الحرف وهات 


فيه عدة جماعات تتبنى الايديولوجية النازية 
بحذافيرها » وطالبت جماعة من هذه الجماعات 
بنزع ملكية كاقة العثاضن « المعادية للوطن © وغير 
الوطنية» وغير القادرة على الاندماج» “ثم حددت 
هذه الجماعة اليبهود بصفة خاصة . وبكاد يكون 
لكل زعيم من زعماء الحزب الوطنى فى هصذه 
الفترة تصريحا معاد لليهود,ء فقد تحدث جوهانس 
ستر بجدوم الذى خلف دائييل مالان كر ئيس 
للوزارة » عن « سرطان الراسمالية البريطانى ب 
اليهودى » »© ولم يكن مالان يخفى أمله ساق آن 
أفريقيا تحولت ألى ماكينة حرب. للاسيراليسسية 
يوز هتلر » وأعلن فى سنة .116 أن جنسوب 
البهودية ؟ وقد ضمن الازب كل هذه السياسيات 
المعادية لليهود التى رددها زعماؤه فى برنامجحه 
الانتخاتى سنة 1978 ثم كررها مره !خرى بعد 
ذلك بثلاث سنوات ٠.‏ 

والسؤٌّال هو : اذا كان هذا هو فيرفورد الذى 
لم ينس أن بذكر فى سنة /اه156 أله حكم عليه 
بوما سنة ١16*9‏ وهو رئيسا التحردس © وأن 
القاضى بومها كان بهوديا » واذا كانت هذه هى 
الارضنية أو الخلفية الفكرية له وللحزب الوطنى» 
فكيف ومتى حدث التحول . وبدأ شهر العسيل 
بين جنوب افريقيا وبهودها ومن ثم مع اسرائيل؟! 
الصهيونية ٠٠‏ وملوك البطاطس ! 

هنا ينيغئى أن نلقى نظرة على تاريخ اليهود فى 
جتواب 5 لقنا وعلاقتهم بالصهيونية » الذين 
ددأوا فى الوصول الى جنوب أفريقيياسا 
سنة 18.5 مع الحكم البريطانى عموما » فالواقع 
أنه يمكن القول بصفة عامة انهم نزحوا الى جنوب 
أفريقيا فى موجتين » فى حوالى سنة .189 » 
وصلت مجموعة من التجار الى مستعمرة الكاب 
« رأس الرجاء الصالح » © ولعب هؤولاء دور 
2 الوسيط ») وتجار « البقفجة » والتئةل بين 
المزارعين ااختلفين » ثم الموجة الثانية») ل 
الأكير « أثر اكتشاف الذهب وثروات حذ وب 
أفريقيا » التى وافقت الثلث الأخير سن القرن 
التا سع عشر » حيث كان بيهسود شرق أورونا 
ودومسا يعالوت من الاختاطياد + لنرحوا الروايتوب 
أفريقيا » ولذا نجد ان الغالبية العظمى ليهود 
حنوب أفريقيا ‏ الذين بلغ عددهم لحو ١١.‏ 
الفا ينحدرون من ليتوانيا . 

وسرعان ما اكانشف اللرهود أن ثيرو ف التفرقة 
العنصرية تنيح الأقلية البيضاء الأصعود الاجتماعى 
سرعة » وبدأوآا يسيطرون على بعض الداناعات 
الأهامة مثل صسصلتلعة اللايس والس يلها » 
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ويستتهرون أموالهم فى مناجم الذهب واكاس » 
ثم الصئاءات الوسيطة لهما (الصياغة) والتحارة, 
وحتى هن أتجه مدوم الى الزراعة كانوا وستثمرون 
أمواهم فى الآلات الزراعية » وكان كل من ١‏ مئك 
البطاطس » » وملك الذرة )) من اليهود 0 


وبجمع معظم اليهود الذين تصدروأ للكدابة عن 
يهود جنوب "فريقيا انهم اصبحوا أغنى جالية 
بهودية 6 العالم أجمع بالنسية لعددهم 4 ولكن 
هذه الثروة لم يقابلها اهتمامات ثقافية » أو حتى 
اهتمامات بأى شىء ُثمى لتمى الى حلوب أفريفيا . 
فطبقا لما بروبه برنارد تجاكس © وهودين كسان 
الكتاب الآدبيين والسياسيين فَْ حوب أفريقيا 4 
( فى مجلة كومنتارى اليهودية الأمريكية ) فان 
فشل الحركة الثقافية فى النمو وضعف التعبير 
عنها بين يهود جنوب افربقيا . صاحبة ‏ أو ربما 
سببه ‏ انكباب اليهود على قضايا الصهيونية , 
وكتب آخرون من جنوب آأفريقيا الحاخام أونجار 
من « أثراء الصهيوئية التى انتشرت هناك 
بصورتها الشوفيئنية الخالصة وما من دراسة 
عن جنوب أفربقيا تمسس الأقلية اليهودبة الا 
وتؤكد الصفة الصهيونية لاغالبية ٠‏ سواء أكانت 
دراسة صحفية عابرة مثل كتابات جوف حندؤا ؛ 
الذى أكد' الصفة الصهيونية ليهود جنوبيافريقياء 
وتكدسهم ق جوها سيرج ١‏ نحو 066 الف متهم 
'قيها وحدها ) وقال أنهم صوتوا من أجل مالان 
والحزب الوطنى سنة .1164 9 لانهم شعروابانه 
لو سقط الحزبه الوطنى لتحمل اليهود وزر 
فشله » ؛ أو كانت الدراسة بقلم كاتبْ ,بمودى 
صهيونى مثل ليونارد ماركوارد ( ى كتعات-: 
شعوب وسياسات جنوب أفردقياة » الذى 
بعتر ف بآن الغالبية العظمى من يهود جنسوب 
أفريقيا صهيوئيون © وان كان يشنى على مبدا 
« الواء المزدوج » ويقول آنه ليس بالشىء السىء ا 
المشاعر رالمصالح الصهيونية ©» فهى الاتحاد 
الصهيوتى لجنوب أفربقيا الذىتاسس سنة6 6م١1‏ 
ومجلس التنواب اليهودى لجنوب أفريقيا (؟1515) 
وفى سنة 191/8 كان 19 فى المائة من بوهد حدوب 
أفريقيا أعضاء قَّ أحطدى هانين المنظمتين 
الصهيونيتين ٠‏ 
بهاية شهر المسل ! : 
.- وقد بدأ « شهر العسل »6 يبن المزب الوطنى 
والصهيونية نحو سنة 1148 © ويسوق الكتابة 
عدة أسباب لذلك : أولا احساس الأقلية البيضاء 
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لسن ورد ل الحا د ال 
الانتخابات وبدا بالفعل فى تنفيذف قوانين النفرقة 
العنصرية » أو تدعيم ما كان قائما فعلا منها . 
ثبانيا احساس الكثيرين من قادة الافربكائز 3 
2 اقتتصيال اليهود من حلو به أفريقيا سوقف 
بهز البلاد من قواعدها » نظرا لأن خروج اليهود 
الأقنباء بأموالهم كان سيسيب كسساذا! اقتصاديا 
هادا . 


ويزعم البعض أن الخلافات الأنى نشبت بين 
هود فلسطن وبريطانيا بعد سنة 1999 سبيت 
مزيدا من التعاطف والتقارب بين يهود حشوب 
افريقيا والافريكائز » على اعتبار إن الانجليز 
كانوا يمثلون « العو المشترك » ألى حد ما . 
( لا تنسى أن حرب البوير لم يكن قد بردت تماما 
بل انتى احسبست بالتوتر بين عتصرى البيض 
الرئيسيين الافريكائز والانجليز حتى فى سنة 
54١‏ ) »2 ولعبت الدعاية المهيونية فى حنوبٌ 
أفريقيا دور هاما © اذ بقول فاسسبورب:" «ه لفذ 
كان اجو مشحونا يومها بالكلام المعادئل لور بطانيا 
والعواطف المعادية لها بين الصهيونييل ف 9# 
أفريقيا» » وبدات الصهيونية تتقرب من الافريكناز 
وتثير نقاط الالتقاء بين اليهود والأقلية المتضماء 
فى جنوبه أفريقيا » ونشطت نصفة خاصية فى 
الكابه والترانسفال » حتى قاك مالان نفششكيه 
0 ان خلق اسرائيل هو أعظمع حدث ف التازيخ 
الحديث » © وعبر االبعض الآخر 
باحتفاظ اليهود بشخصيتهم المتصربة لمدة ألفى 
ا يه 
ا فقال : أن امة عدون لل حيية 
العتصربة مثل امة اليهود 4 فخورة يمرقها ) 
أسهل عليها أن تفهم وتحترم مشاعرنا »» وآاخذدت 
الدعابة الصهيونية تصور اسرائيل بأنهاة أمة 
صغيرة ثائهة فى وسط بحر من ملابين العرب »؛ 
وهو نفس الشعور الذى بحس به الافريكانز © اذ 
أنهم نتصورون أتنفسهم بكافحون من اجل القاء 
ضد ملابين « البانتو 6 © فاذا ما أتهما معأ 
بالامبر بالية » وكانت التهمة موجهة من شعوبه 
داكنة اللون فى الغالب » زاد التدصق وااتطابق . 
بل أن الحاخام روبين © وهو بهودى كان عضوا 
بمجلس الششسيوخ بجنوب أقريقيا ممثلا لفسير 
البيض » ثم نفى الى أمربكا لاختلافه مع زعماء 
الصهيونية » بقول: : لقد كان هناك سمما نفسسائيا 


عن اعدابهم . 


يضاف الى هذه الأسباب جميعا قال لى مثقف 
من الافريكائز  »‏ أن الأفريكائز راوا فى نجاح 
اسرائيل انتصارا للبيض على الملونين ») . وأخيراء 
فقد لعبت المشاعر الدينية دورها » بحكم'ان 
الآفر بكانز كانوا من أتباع كالفن الذين بيعتمدون 
كثيرا على التوراة » ورأوا فى نشأة اسرائيل 
تحقيقا لنبوءة التوراة . 

ولابد أن نشير هذا الى حقيقة هامة » وان 
كانت لبدو صغيرة ب وهى أن الجنرالسمطس» 
كان هو الآآخر موّريدا للصهيونية طوال حياته . 
وصديقا مقربا من الزعيم الصهيونى حاييم 
وابزمان © ولكنه عندما أعلن قيام أسرائيل ام 
يعترف بها الا اعترافا واقعيا اراعاتة للمشاعر 
البريطانية »؛ ومشاعر الناطقين بالانجليزية فى 
حنوب أفريقيا الذين كانوا بزهدن القتلة وأعضاء 
العصابات الصهيونية فى فلسطين الذين اغتالوا 
عددا من الانجليز بالرصاص . 

ومن هنا © فقد سنلحت الفرصة لالان لأن 
بعبر عن « صداقته الحقيقية »6 لليهود فى حنوب 
إفريقيا © فسمح للضباط الاحتياط اليهوود 3 
جئوب أفريقيا بالاشتراك فى حرب فلسطين »© 
الأمر الذى كان ول" يرال يتناى تماما مع قوانين 
جنوب أفريقيا ( ١لا‏ فى حالة اسرائيل ) »© ثم 
اصبح اول رئيس وزراء فى الكؤمنولث البريطانى 
زور اسسرائيل ©» وبالرغم من بعض الأزمانت المالية 
الحادة فقد سمحت حكومة حنوب أفريقيا 
بتصدبر بعض الكعدات والأموال الى اسرائيل 
ب رغم حاحتها هى_أليها ‏ ومنذ ذلك الحين » 
فقد أرسل صهاينة جنوب افريقيا الى اسرائيل 
ما بريد من الأموال على هبات أى محموعة 
بهودية أخرى فى العالم أ ب بالسسسسة 
لتعدادهم ‏ بما فى ذلك يهود أمريكا ٠»‏ كما سافر 
الى اسرائيل من يهود جنوب افريقيا ما يزيد فى 
تسسبتهة على أى بهود فى العالم .كله ©» كما اننى 
أعتقد أن نسبة من بشترك منهم فى حروب 
اسرائيل أعلى ايضا فى نسبة من يهود أى بلد آخر 
فى العالم . 


القاضى الذى خان أمته ! : 

وقد كانت آثار هذا التقارب وثماره متعددة :6 
فقد تبنى معظم اليهود قضية الحزب الوطنى » 
وأصبحت هذه هى السياسة الرسمية لهم » وفى 
سنة :1901 وحه محلس النواب الأسرائيلى شكره 
العميق للحكومة على مشاعرها الموالية لاسرائيل 
بصدق »© وطالب بفتح كل فروع الحزب ١اوطنى‏ 
لعضوية اليهود » وسرعان ما قبلهم قرع 
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الترانسفال للحرب الوطنى » نمي فرعا ناتال 
وأورانج الحرة » وعندما تقاعد مالان من الحياة 
السياسية رسميا سنة ١9505‏ , مخلفا مكانه 
مسثر يجدوم » ومنجحة بهود حنوب أفر دقيا أعلى 
درجات التكرم عندهم ©» ووضعوا اسسمه ق 
« السجل. الذهبى » لهم . 
ستر بجدوم فى التعبير عن مشاعر المودة تحاه 
أسرائيل » وعين سيمون كوير زعيم اتحاد جنوب 
أفريقيا الصهيونى قاضيا بمحكمة الترانسفال . 

وعندما انتخب الدكتور فير فورد رئيسا للوزارة 
سئة 1564 © قدم له مجلس النوابه اليه_ودى 
تهانئه الرسمية »© وكافاهم فير فورد بتعيين بيرم 
بوتار نائبا لوزير العدل فى ألترانسفال » وقد كان 
بوثار هذا هو القفافى الذى حضرت يعغن 
جلسات محاكمات الخيانة المشهورة فى بربتوريا 
أمامه » التى حكم فيها على نيلسون مابندلا 
واخوانه بالسحن عشرات السنين . ويقول 
البروفسور ريتشارد ستيفئز ( فى مقال له عن 
الصهيونية وجنوب أفريقيا والآبار تهايد ا نشر 
فى مجلة ميدايست ) ؛ لقد توج يوثار بذلك سجل 
أعماله » اذ أنه كان رئيسا لمعيد حوهالسيرج 
اليهودى المتحد » ورئيسا لمجلس صندوقالتعليع 
اليهودى »© وامعانا منه فى اظهار الولاء لفير فورد"؛ 
فقد أصدر أحكاما فى هذه المحاكمة على بعنضن 
اليهود ( المناوثين للصهيونية ) الذس عاونوا 
الوطنيين ! 

وقد ا لصهاينة حئوب أفريقيا 
بتحويل ما يقرب. من مليون دولار ستدوبا..الى 
اسراثيل » وبدات الدولتان فى تبادل الزناوات 
الرسمية ٠‏ 

وبالنطي »؛ فقد أثار هذا التقارب التساؤل 
حول تأبيد اليهود لسياسات التفرقة العلصردة» 
وكان من بثير هذه التساؤلات منهم مصيره الطرد 
والنفى ل لا من الحكومة ‏ ولكن من المجتمسع 
اليهودى الصهيونى نفسمه » حدثت دومآا أن أعلن 
اندريه أونجر ٠‏ ربى معبت اسرائيل فى بورت 
اليز زايث 4 أن الغالبية العظمى من اليهود يدون 
ساسة التفر قة العنصرية لأنهم يكرهون أن بتخلوا 
عن المزابا التى تدرها عليهم » وكان مصيره الطرد 
من المعبد » والنفى بعد ذلك . ويقول فاسسبورد: 
حتى الجيل الجديد من اليهود فى جنوب افريقيا 
بؤيد التفرقة العنصرية تماما » فقد نشأوا فى حو 
من الثراء والراحة والفخفخة » وتعلموا فى 
أحسسن مدارس جنوب أفريقيا » ولم تضدطر بنت 
واحدة الى أداء الأعمال المنزلية » أو ولد واحد 
الى آداء الأعمال اليدوية » ومن ثم فقد تشأوا فى 


واستمرت حكومة 


مه 


مناخ الأبارتهايد © وهم يتقبلونه كأمر طبيعي » 
تماما كما بتنفسون ! 
وقد ساق البروفسور ستيفئز © الاستاذ 
بجامعة لينكولن الأمريكية » عدة نماذج على ر 
بهود حنوب أفريقيا السابق فى سياسة التفرقة 
العنصربة 2 ومعار ضتهم لها ومطالبتهم الآراء 
الليبرالية والتقدمية نم أضاف أنه على اثر 
انتصار الحزبه الوطنى فى سنة 1964 ©» فقد 
بدأت مجلة « جوبش أفيرز » تعكس آثار مقابلة 
مالان مع زعماء محلس الذواب اليهودى © وبدلا 
من أن تنادى افتتاحياتها «بالليبر اليةوالتقدمية» 
اذا بمجلس النواب اليهودى بعلن أله « هيئة غير 
سياسية » من واحبها أن تتجنب اتخاذ أى 
مواقف من القضابا الحربية »© والا تعبر عن أى 
آراء خاصة بالسياسات العنصرية التى تمارس»! 
وقد حاولت عدة مجلات نشرت أبحاثا لبعض 
اليهود غير الموالين تلصهيونية مقالات تنتقدسياسة 
صهاينةجنوب افريقيا وتأبيدهم للتفرقة العنصرية 


مثلما ذ فعلت مجلة « أفريكا ريبورت » التى نشسرت 


مقالا للزلى روبين فىفبراير ١» 1917١‏ وعندماطلبت 
من مجلس النواب اليهودى فى جنوب افريقيا أن 
يرة”»على روبين » أجابها جوستاف سارون ١‏ رئيس 
المجلس“/ بخطاب قال فيه «انه بعد البحث 
المستتيفيد اللموضوع ,. فقد قرر المجلس 2 الذى 
يعتبر] نفشه لسان حال المجتمع اليهودى فى جنوب 
افويقتتا" أن يتبع سياسة « عدم التدخل » 
الصارمة 2 أى لمعنى آخر 0 فان المحلس ان 
متحدنا رسميا بلسانهذا المجتمع اليهودى لاير يد 
أن يَدّحَلَالثلبة السياسية ٠‏ من هنا فانه من غير 
اللائق لى » بل ومن المستحيل على » كعضو بارز فى 
المجلس » أن أدخل فى نقاش حول مزايا أو عيوب 
السياسات العنصربة لجنوب افر بقيا 5 

بل ان الصهيونيين فىجنوب أفريقيا بدأواايرون 
فى الأفريكائز ششعبا شجاعا , لايمكن الا أن نرى 
فيه كل معانى الصمود واتفاق الهدف معناء 
تجاه اسر١ا‏ ثيل » » وقد أضاف أحد الزعماء 
الدينيين من يهود جنوب افريقيا فى مؤتمر عقد 
فى بريطانيا , وهو الحاخام ويلر سيبا آخر « قال: 
« انه ليس من المتصور أن يطلب يهسود جنوب 
افريقيا الاذن من الحكومة أن تسمح لهم بتصدير 
المال والعتاد 2 ثم يقومون بمعارضة سياسات 
الحكومة فى الوقت نفسه » ! 

بل ان مذبحة شار بفيل فى مارس والى 
جلبت على جنوب أفريقيا ادانة المجتمع الدولى 


مكتبتنا العربية 


كله . بما فى ذلك الحكومات التى تسأئد جئنوب 
افريقيا كالولايات المتحدة 2 وكل المذاهب الدتنية 
وننظيماتها فى العالم كله ؛ لم تفلح فى تحريك 
الصحافة اليهودية فى جنوب افريقيا أو مجلس 
النواب اليهودى ؛ وأعلن تشارلز هوبنشتاين , 
عضو المجلس »؛ وأحد زعماء الصهيونية فى جنوب 
افريقيا عن « تأبيد الغالبية اليهودية لسيااسة 
الاربارتهايد التى تنتسعها حكومة اتحاد جنوب 
افريقيا ؛ وشكر المجلس لجنوب افريقيا لانهافتحت 
الباب أمام هجرة ١6٠١‏ يهودى جديد لاجثين من 
الكو نجو 2-5 

وقد أثار هذا اثنفاق بعض الكتاب اليهود 
المعادين للصهيونية » فقد اشترك واحد منهم »2 
وهو رونالد سيجال ,» وهو يهودى منفى منجنوب 
افريقيا » فى سجال بمجلة « كومنتارى » على أحد 
أقطاب صهاينة جنوب افريقيا » اتهم سيجال فيه 
يهود جنوب افريقيا بأنهم لا يثورون «للعدالة» الا 
من أجل تحقيق مصالح يهودية صهيوئية ضيقة, 
وقال فى مقاله الذى نشر عام ١901‏ م كم.من 
يهودى فى جنوب افريقيا له مكانته سمعتة وهو 
إيشنى على أعورل «الأمارتها يدع و يسبيح الحمدها 2 
وفى الوقت نفسه يطالب العالم بادالة اللكرلة 
المصرية ؟ لقسد نار يهود جنوب افريقيا عندما 
سبمعوا بمصادرة أموال بعض اليهود فى مَصَن 
بسبب حرب ١9903‏ » واعتقال. بعض اليهود فى 
مصر , وثارت بحجة العدالة , :ولكن: عندما” ظرد 
الافريقيون الوطنيون من قرية «سوفياتاون» (وهئ 
أحد المعازل الافريقية قرب جوهانسبرج) وحرموا 
من مسساكنهم ومن حقهم فى, أمشتلاك أرضهم 
وصودرت ممتلكاتهم فى جوها نسبرج 5 وعندما 
أخرجوا عنزة من منازلهم صباح ذات يوم بين 
صفين من رجال البوليس المدججين بالسلاح » 
لم يرتفم صسوت يهودى واحد بالاحتجاج ؟ كم 
زعيما منمّم احتج ؟ لم يصدر بيان علنى واحد » 
أو مناشدة واحدة للح كومة بالتعقل أو توحى 
العدالة » وقال سيجال ان نفاق يبهود جنوب 
افريقيا يظهر دائما فى آرائهم المتعصبة بشأن 
قضايا الشرق الاوسط ٠‏ بينما يساق الافريقيون 
,لى جيتوهاتهم فى جنوب افريقيا » هم والملونون 
والهنود , دون أن برنفع صوت صهيونى وأحد 
بالاحتجاج * 


شهادة هن فيرفورد ! 

وأخسيرا , فان كل من يتصدى للكتابة عن 
علاقة اسرائيل بجنسوب افريقيا يذكرون فترة 
واحدة , أخطأت اسرائيل فيها وصوانت مع الدول 


السبع والستين فى الأمم المتحدة التى أدانت 
سياسه التفرقه العنصريه فى اللجنة السيياسية 
التابعه للجمعيه العأمة للامم المتحدة سلنة 2١153١‏ 
تم عادت تؤيد جنوب افريقيا على طول الخط 
عندما ثارت عليها حكومتها تورة عنيفة 2 وهدد 
هندريك فيرفورد « بتهديد يهود جنوب افريقيا 
جميعا» واتهم اريك لود وزير خارجية جنوب 
افريقيا اسرائيل «بالححود والعداء لان حكومة 
جندوب افريقيا لانت تتعمد تحسين العلاقات مع 
اسر, ثيل » 2 وقالفيرفورد «اث اليهود استولوا على 
اسرائيل من العرب بعد أن عاش العرب هناك ألف 
عام , واذن فأننى أتفق معهم . أى مع العرب » 
فى آن اسرائيل , كجنوب افريقيا تماما , دولة 
نؤمن «بالابارتهايد» والتفرقة العنصرية » ٠‏ وهدد 
«بسحب تآبيد جنوب افريقيا لاسرانيل » وانتهاج 
خط جدبد تماما للتفكير » ! 

وسرعان ما نراجعت اسرائيل 2 وأصبحت 
تؤيد جنوب .فريقيا على طول الخط » بل أكثر من 
ذلك , بدأت كل المنظمات الصهيونية فى العالم 
تؤيد الابارتهايد وسياسة التفرقة العنصرية فى 
خَنوب افريقيا » وامتنعت المنظمات الصهيونية ل 
وكلها لها تمتيل فى الامم المنحدة بصفة 
استشارية » عن الخوض فى موضصوع التفرقة 
العنصرية مطلقا , ومنها المؤتمر اليهودى العالمى » 
وبناى بريث وغيرهما , وبدأ الأغنياء الصهيو نيون 
فى نيويورك يدافعون عن مصالح جنوب افريقيا 
ويهتتاجمون أى صحيفة تهاحجم جنوب افريقيا 
ويستخدمون معهآ وسائل الضغط المعروفة ٠‏ مثل 
حرمفانها من الاعلانات وبدأت هذه الجماعات 
تستخدم « لعبع» الشيوعية التقليدى فى دفاعها 
عن جنوب افريقيا واسرائيل ! 

كما تسنى رجال الاعمال و.لصناعة الامريكيين 
قضية الدفاع عن جنوب افريقيا » واستكتبوا فى 
ذلك بعض أقطاب الصهيونية ٠‏ مثل كتاب 0-6 
الابار تهايد» الذى أعده الكاتب الصهيونى الفر نسى 
بول جينو سكى » وقسدم له كلارنس راندال 2 
رئيس مجلس ادارة شركة «ابتلاند» للصلب 2 
والذى دافع فيه جينوس كى عن سياسة 
« البانتوستان » ونفى الوطنيين الافريقيين في 
معازل خاصة لا تزيد عن /١5‏ من مجموع مساحة 
الارض الصالحة للزراعة فىجنوب افريقيا » وتعد 
من أسوأ أراضى جنوب افريقيا قاطبة » بحجة ان 
هذه ١‏ لسسياسة قريبة من « الصهمونية »,2 بل 
سماها « صهيونية البانتو » لانها ستحافظ على 
نقآاد العنصر الاسود ‏ فى تنقديره ‏ كما حافظت 
الصهيونية على نقاء العنصر اليهودى ! 


5ه 


تبتنا العربية 


لاشك أن التفرقة العنصرية هى ابشبع جرائم امتهان 
الكرامة الانسانية واغتيال الحقوق الاساسية للانسان . 
وما كانت لشبقى ولنظل تمارس فى عصر الاعلان الهاأى 
لحقوق الانسان لولا اذها بحكم واقعها وفى ضيره حذورها 
التاريخية امتداد للسياسات الاسستعمارية القائمة على 
استرقاق الش,عموب الواقعة تحت براثن الاسثتمار أو 
الخاضعة للذوذه بصورة أو بأخرى . ومعاملتها كشسهوب 
أدنّى”في جديرة بأن تعامل معاملة اكثل مع الجنس الابيض 
الذذى يؤمِن بسيادته على الاجناس الاخرى بدافع من نزعته 
العدوانية ومركب الاستعلاه . كما أن التفرقة المنصرية 
من جهة.اخرى بديل مقنع لنظام الرق الذى ظل سسائدا 
فى مجنمعات كثرة كجزء لا ينجزا من النظام الاقنصسادى 
لعدة قرون . وحتى مع تقدم الحضارة الانسانية ظل اارق 
مز عاديا..فى»احضارة الاغريق والرومان ثم فى دول كرى 
اخرى فى العصور القديمة . ولم تلبث تجارة الرقيق ان 
توسعت بصورة وحشية مروعة فى اعقفاب فثرة الكشلوف 
البحرية الكبرى فى القرن الخامس عشر » حيث كانت 
الدول الاستعمارية الارربية تعتهد فى اسستدهار خيرات 
العالم الجديد والمناطق البكر فى القارة الافريقسية على 
سواعد الصيد الذين كانوا يخطفون اذ يفرر برؤسساء 
قبائئهم ليعماوا عبيدا فى خدمة سادتهم من المسستعمرين 
البيض واذا رجمنا الى كناب انجرام م 16 .ل 
الذى يعد اهم المراجع الاساسبية فى تاريخ الرق لوجدنا 
أن تلاء: الدول كانت تحتفف حنى أاوائل القرن التاسسع 
عشر باربعين مركزا لترحيل المبيد الافريقيين 1٠١‏ منها 
هولندية و»١‏ انجليزية و 6 برتفالية و 6 داتماركية 
و؟# فرنسية . 


كان ذلك هو الوضع قبل قيام الثورة الصناعية 
وظهور حركة تحرير الرقيق . وما كان ليتم تحريم هبله 
التجارة البشعة الا بعد أن اصبح اسستخدام الآلات آعم 


مكتبتنا العربية 


واجزى فى الزمن؛ الطويل من استخدام الرقيق ©» حيث 
أصبح الدمال الاجراء الذين بلاحظون الآلات أقل كلفسة 
ومسئولية من الارقاء »> فضلا عن امكآان التخلص ملهم 
بفصلهم من العمل فى أى وقت . وهكذا بعد الفاء نظام 
اثرق كنانليحة حدمية (لثورة الصناعية وظهور نظام الكادحين 
الاجراء الاكثر وفرا للرأسمالية المنطلقة » عوملت الشعوب 
الملونة معاملة العيد عن طريق ممارسة التفرقة الملصرية» 
ونظم التسغير أو الاجبار على العمل على أوسع نطاق وفى 
الشارة الافريقية بوجه خاص . ومن هذا ينضح لنا أن 
مشكاة التفرقة العنصرية انما نشرات عن عوامل اقتصصادية 
أو عامية . فالبشر على اختلاف أجناسهم والوانهم سواء 
واجةتماعية وسياسية وما كانت لتكون لها جذكون طبيعيسة 
من حيث الاصل والتكوين الطبيعى . وتلك حقيقة ثابتة 
لا يمكن أن تكون محلا لجدل او لشك , كما اوضح هلذه 
الحقيقة العامية بيان اجنئة خبراء اليونسكو أأعلن فى باريس 
في السابع والعشرين من سبتمسر (195 . 

ولقد تضون ميثاق الامم المنحدة المعلن عام م96١‏ 
بعض النصوص المناهضة للتفرقة العاصرية حيث أكب فى 
دساحته ايمان شعوب الامم المتحدة ( بالحقوق الاساسية 
للانسان وبكرامة الغرد وقدره وبما للرحال واللس.]ء' والامم 
كبرها وصفرها من حقوق متساوية ) وق ممرض/ الحديث 
عن أهداف الهيثة التى حددتها المادة الاولى من الميثاكل »> 
أصى الهدف الثالث على « تهيئة ودعم احترام. حقوّق 
الإنسان وااحربات الاساسية لدميع البشر وبدون تمييز 
بالنسية للدنصر اد الجنس او اللفة أو الديّن: ,. » وفى 
العاشر من ديسدمير 154 أقرت الجمعية العموهية للامم 
المنحدة الاءلأن العاكى لحذوق الانسان الذى أكد فى ديراجته 
ان « الاعتراف بالكرامة المناصلة فى جديع اعضاء الاسرة 
البشرية وبحقوةوم التكافئة هو أسساس الحرية والمبدل 
والسلام فى العالم . كما نوهت ديباجة الميقاق ايضا 
بالاهمية البالفة لتفهم الناس جميعا لحقرقهم وحرياتهم 
كما ابرزها الاعلان العالمى لحفوق الانسآن باعتباره «الستوى 
ااسترك الذى يجب ان تستهدفه جميع الشموب والامم »© 
ونوه الاعلان فى مادتيه الاولى وااثانية عن ذزعات التفرقة 
والتميين مؤكدا ان الئاس جويم؟ انما يولدون « احرارا 
متساوين فى الكرامة والحرق » وكلهم قد وهب الرشضد 
والضمم »© وعليهم أن يعامل بعضهم البعضن. بروح الاخاء » 
ومن ثم يكون لكل اسان أينما كان حق التمتع ١«‏ بكافة 
الحقوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان » بدون تمييز» 
كالتعسيز بسسيب العاصر أو اللون او الجنس أو الامفسة 
أو الدين أذ الرأى اأسدياسي أو أى راى آخر ؛ أو الاصبل 
القوى او الاجتماعى از الثروة أو المولد أو غر ذلك هن, 
الاوضاع . » وعلى الرغم من هذا الاستنكار لازعات التمييز 
والتفرقة المنصرية فى الاعلان العاكى لحقوق الانسان » وعلى 
الرغم من استنكار ميثاق فيلادافيا الذى يعد <زءا لا تجزا 
من دسذور منظمة العمل الدولية اله.ذه النزعات © ومن 


نصه الحاسم على وجوب التسوية فى المماملة بين جميع 
الافراد بض النظر من اللون أو الجنس أو العنصر © فان 
بعض الدول الاستممارية أو الدول التى نحكمها اقلية 
بيضاء فاشستية مثل آتحاد جنوب افريفيا وروديسيا ظلت 
وما زالت تمارس التفرقة المنصرية ضارية عرض أاحائط 
بالتزاماتها الدولية » فر مستجيية لنداءات الراى العام 
الدوئى بل ولقرارات مجلس الامن والجمعية العمومية 
للامم المنحدة التى تدعوها لوفيع حد لوذه السياسة 
البشعة التى لا يمكن تصور استمرار تطبيقها فى القرن 
العشرين ! 

ولقد كان اؤتمر باندونج للدول الاسيوية والافرإقية 
الماعقد فى ابريل 1960 آعظم الاثر فى فضح دسياسات التخرقة 
المنصرية واستنفار الراى العام الدولى لناهضتها » حيث 
استئكر المؤتمر بلفة قوية ( السسياسات والمعاملات القائمة 
على التمييز والتفرقة العنصرية التى نقيم عليها حكومات 
بعض الدول الملاقات الانسانية فى حزء كر من القسارة 
الافريقية وفى نواحى اخرى من العالم ١‏ مؤكدا أن مثل هذه 
السياسات ) ليست خرقا لحقوق الانسان فحسب ©» بل 
هى ؟ذلك اذكار للقيم الانسائنية للحضارة ولكرامة الانسان ») 
وعلق اثر اجتياح: موجة التحرر الوطنى لكساحات كبيرة من 
افريقيا وآسيا خلال الخمسيئات وآأوائل ١أستيئات‏ وحصول 
عدد كبير من, آلدول الافريقية والاسببوية على اسستقلالها 
رانضمامها الى الامم المنحدة بالتالى » استطاع الماوثون أن 
بشنوا وجودهم وفاعليتهم فى الجدمع الدولى © وأن يثمروا. 
قضية التفرقة المنصرية فى الامم المتحدة ووكلاتها الاتخصصة 
وَحَرتَ“أهم«وامتم مناقشات هذه القضية فى ماظمة العمل 
الدولية والموتسكو بوجه خاصص, . واس..ف اركر فى صكدا 
البحث على دور منظمة العمل الدولية فى هذا الجسال 
باعتديارها اهم وادق الوكالات المتخصدة الامم النحدة 2 
ولانها ثلائية التمثيبل بدمعها آامثلى العوال وأصحاب الاعمائ, 
بالاضافة الى ممثلى الحكومات . فلا عن ألى شاركت فى 
غلب دورات مؤتمر العمل الدولى التى ذاقشت قفسية 
التفرقة العنصرية وائنهت مناقشتها باقصاء الحاد <جلسوب 
افريقيا من عضوية المنظمة فى دورة عام 951!ا , 

والواقع ان مناقثشات منظمة العمل الدولية لموضوع 
تحريم التفرقة العنصرية عاصرت اخطر المراحل التى مرت 
بوا المنظمة منل انشسائها عام 1419 » ابل وكادت تعرض 
كيالها ومبادئها للانهيار ونحن نقرر حقيقذ واقمة اذا قلنا 
ان نفوذ الدول الاستعمارية وفريق اصحاب الاعمال فى 
الملظمة © وفى مجلس ادارة مكئب العمل الدوإى بوجه 
خاص © هو السبب فى الازعة آلتى مرت نهآ الأظمة طوال 
تلك الفترة . كما كان السبب ايضا فى تآخر تصددى اكنظمة 
معمالجة هذا الموضوع الخطر . فلقد كان من الواجب أن 
تسد اللظمة فى معالحته عقب اصدار الاعلان العالمى لحفوق 
الانسان مباشثرة وبدون ابطاء تطبيقا )1 تضمنه من اسستتكار 
للتفرقة المنصرية ودهوة لأقضاء عليها وذالك لان البسادىء 


1 


مكتبتنا العربية 


العامة التى تضمنها الاعلان فى هنأ الشان لم تكن لتكفى 
فى حد ذاتها للقضبباء على مظاهر التمييز أو التفرقة بين 
الانسان وأخيه الانسان . وكان من الفرورى أن تنخاد 
جميع الوكالات المنخصصة للامم المتحدة » كل فيما بيخصها 
من الادوات الدولية والسياسات والوساثل العملية ها 
يكفل تنفيذ هذه المبادىء فى جميع الدول وبالنسية لجميع 
الاجناس والافراد . ولقد كانت منظمة اليونسكو هى اسيق 
الوكالات المتخصصة الى العمل ©» حيث بادرت باصصدار 
الاداة الدولية الخاصة بمنع التمييز أو التفرقة فى ميدان 
التعليم . ولم يتحرك مكتنب العمل الدواى القيام بدوره 
الا بناء على توحجيه من اأحلس الاقتصريادى والاجتماعى » 
حيث اتخذ ااجلس فى دورته ١أثامنة‏ عشر فى يولبو 966[ 
قرارا بدعوة مكتب العمل الدولى للقيام بدراسة ممائلة 
فى ميدان الاستخدام . وبناء على هذا القرار ادرج موضبوع 
التفرقة العنصرية فى جدول اعمال الدورة الاربدين اؤتمر 
العملالدولى عام 0م19 . ولقد كان منالمتنظر والملطقى ب 
وتحريم التفرقة العنصرية مبدا مقرر فى ميثال فيلادلفيا 
الى بعد حزءا لا يتحجزا من دستور منظمة الممل الدولسبة 
كما سبق ان أوضحنا ب ان تكون الاداة الدولية التى تقررها 
الماظمة تطبيقا لهذا الابدا آذاة قوية وفمالة . الا ان هذا 
لم بتحقق مع بالغ الاسف ونجحت الدول الاسستممارية 
معزّرّة بفرق أصحاب الاعممال فى اضعاف شروع الاتفاقية 


الدوئية الذى أقترحه المكنب كاساس للمنئاقشة . وجاءت 
الاتفاقية كما اقرها مؤنمر العمل الدولى فى دورته التبالية 
عام 1468 وثيقة ضعيفة تقتصر على مجرد تعريفات ومبادىء 
عامة سبق تضمينها من قبل فى وثائق دولية اكثر اهمية مثل 
الاعلان العالمى لحقرق الانسان وميثاق فيلادلفيا . ولم تكن 
هذه آلمادىء لتحناج الى اعادة توكيد فى قالب اتفاقية عمل 
دواية يغلب عليها الاجمال وتتلافى تفاصيلاسس التلفيذ . 
فهذه الاتفاقية وان كانت قد الزمت الدول الصدقة عليها 
برسم وتنفيذ سياسة قومية لتحريم التفرقة الءلصرية فى 
أسرع وقت »2 الا انهنا لم تحجد الخطوط او المقومات 
الرئيسية لهذه السياسة ©» كما ام تاضمن آية ضمانات 
اكفالة تنفيذها . والتزام الدولة المصدقة لا يتعدى مجرد 
اعلان واتباع سياسة قومية تحقق الساواة فى العاملة وى 
الفرص فيما يختص بالنوظف أو المهنة بالطرق التى تتناسب 
مع الظروف والعاداتالقومية » ويكون هدف هذه السرياسة 
ملاقاة وازالة آية تفرقة فى هذا الشآن . ولقد اقحم هذا 
التحفظ الخاص بالتذاسب مع الظروف وااعادات القومية 
لاضعاف 1كادة » وذلك تحت ضغط ذلك الفريق من الدول 
الفربية الذى بمارس سياسات التفرقة العنصرية ., كمسا 
بلاحظ أيضا أن هته العيارة التى صيفت فيها المادة 
الثانية من الاتفاقية جاءت أذمعفا من أن تفى باالخرض . 
فمى لم تحدد وقنا معينا تاغى خلاله دسياسة التفرقة » كما 
حدد «ثل هابا الرقت فى الاتفافية الدولية رقم ١.6‏ 
الخاصة بالخاء العقوبات الجنائية على فسخ عقد العمل , 
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وهما هو جدير بالذكر آن اضضعاف الاتفاقية رقم ١1١‏ 
الخاصة بالتذرقة العنصرية على هذا النحو » انها جاء 
نتيجة مناورة حل وسط قامت بها بعض الدول الصسفرة 
لصالح الدول الاستعمارية الغربية » حيث قفى هذا الحل 
الوسط بئقل جميع المواد التفصيلية الخاصة بمقومات 
السياسة المقئرحة لالفاء التفرقة العنصرية الى توصية 
دولية مكملة . وترتب على هذا النقل افتقار الاتفاقية الى 
الكثبر من المبادىء الاساسية التى: كانت وآردة فى مشروتدها 
الاصلى »© والتى فقد اأشروع قيمته وفاعليته زنيجة لاحالتها 
على التوصية . لهذا وعملا على تدارك هذا النقص, أقر 
مؤتمر العمل الدولى فى دورة عام ١95.‏ قرارا خاصسا 
بالتفرقة العنصرية نوه بضرورة وجود آداة لرصد ومتابعة 
سياسات وتدابر التفرقة العنصرية » ودعا مجلس ادارة 
مكتب العمل الدولى الى توجيه عناية خاصة وعاجلة الى 
التقارير السئوية الخاصة بتطبيق آحكام الاتفاقية الدولية 
رقم 11١‏ الخاصة بالتفرقة العنصرية » والنى تطالبالدول 
الاعضاء بتقديمها طبقا لاحكام المادة 19 من دسكور منظمة 
العمل الدولية . والى أن بتخذ من التدابير الاخرى ما قدٍ 
يراه هئاسيا لعلاج المسائل الواردة فى الاتفاقية ناظرا_بوجه 
اخص الى حكمة وامكانية انشاء آداة خاصة لملاج “هذه 
اأسائل . وعلي الرغم من أن رغبة امؤتهر كانث واضاحة 
عند اصدار قراره فى انشاء أآداة دولية خاصية بالتفرقة 
المنصربة على نمط الاداتن الخاصص:ين بالسخرة. والحربة 
الأقابية » الا أن مجلس الادارة لم بتورع عن تجاهل هذه 
الرغبة . ورأى فى اول الامر الاكنفاء بمطالية الدول أ)أصدقة 
على الاتفاقية بتقديم التقارير السئوية "عن تطبيقها_بناء 
على حكم المادة 14 من, دسدور المنظمة وهذه التقارير كما 
هو معروف اجراء عادى بتبع بالنسبة اكل اتفاقية عمال 
دولية . وما كان اعدادها ليحتاج الى اصدار قرار خاص 
من المكؤتهر . ولا يمكن أن تكمى باية حال عن الاداة الدولية 
القذرحة لعلاج موضوع كهذا بالغ الاهمية والخطورة . 


وفى دورة يونيو 1951 آصمر مؤنمر العمل الدولى 
قراره الناربخى الذى ندد فيه بسياسة التفرقة العنصربرة 
التى تمارسها جمهورية اتحاد جذوب افريقيا مءلئا فيحسم 
أن استمرار عضوية مثل هذه الدولة فى منظية العمسيل 
الدولية لم يعد ننفق مع اأهداف الملظمة > وداعيا مجلس 
الادارة الى نصح حكومة جئوب افريقيا بالانسحاب من 
النظمة الى أن بحين الوققت الذى تعدل فيه عن هذه 
السياسة اإثافية لدستور الماظمة وصسادتها . ويوم أصدر 
اأؤتمر هذا القرار التاريخى على الرغم من جميع المثاورات 
وا]ؤٌامرات لاسقاطه » كان المفروض أن يتعاآون مجلس 
الادارة باخلاص على 5؛قيفذ القرار بدون تسسويف أو مماطلة, 
وعندما نظر ااجلسرر فى هذا القرار ضمن القرارات الأخرى 
النلى اتخذها ااؤتمر قرر فى دورة نوقصر 1951 تكليف أكدم 
العام اكنب العمل. الدولى بابلاغ القرار رسميا الى حكومة 
حنوب افريقيا . وبناء على ذلك أبلغ المدير المام القرار 


الى حكومة جنوب افريفيا فى ١!‏ ناير 1955 . و<اء رد 
الحكومة المذكورة فى ؟؟ مارس 1955 متبجحا ») حيث 
طعنت فى القرار بعدم دسةوريته واعلنت متحدية أنهسا 
تتنجاهله وان تعيره بعد ذلك آى اعثبار . ومع أن الدير 
العام يتقدم عادة الى كل دورة من دورات مجلس الادارة 
بتقرير عن الامور النى تستدد خلال الفثرة بيئها وبين 
نهاية الدورة السايقة © الا آنه فيما يبدو لم يعتبر رد 
حكومة اتحاد جنوب افريقيا من الاهمية بحيث يضمئه فى 
تقريره لدورة مايو أو دورة يونيو أو دورة0٠توفمبر‏ 155615 
أو حنى فى دورة مارس 19519 . كما لم يك'اف مجلس الادارة 
نفسه عناء سؤال المدير العام عما اذا قد تلقى مثل صدذ١ا‏ 
اارد ! وهكذا ظلت الشكلة مرحأة أو موضوعة على الرف 
الى أن تفجرت تفجرا شديدا فى الدورة ااسابعة والاربعين 
كؤتمر العمل الدولى خلال شور يونيو 19519 بانس حاب 
الدول الافريقية والعربية من الؤتمر احتجاحا على اغطاء 
الكلمة لمندوب حكومة <:وب افريقيا . فكان آن أبقظ ذلك 
الانسحاب الخطر اافاحيء كمظاهرة سياسية ضضاغطة كلا من 
مجلس الادارة (المدير العام من نومهما العميق ! وكشف 
المدير العام عن سر الرد الذى تلقاه من حكومة جندوب 
آفريقيا منذ اكثر من 15 شهر! فى مارس ١955‏ . وعاد 
مجلس الادارة مضطرا الى مناقشة الموضوع الكعلق فى الدورة 
النى تلى انفضاض اكلؤتمر مباشرة . وأسقرت اللملاقشسة 
عن_قرار يقفى باتخاذ بعض الخطوات العمثية فى الطربق 
الطويل احل الشكلة : أولها قرار بحرمان حكومة جرب 
افريقيا من ,عضوية <ميع اللجان والاجثماءات آلتى يصدر 
نتشكهاها.أو بعقدها قران من مجاس الادارة . ولم تكن تنك 
الحكومة فيما نعلم لنظور فى الأعوام الماضية اهثماما يذكر 
بهذه اللجائز والاجتماعات . وبالطبع لم يكن هذا القرار 
لينصب داى حضور !أؤُتمر السئوى العام لأمنظمة واللشاركة 
فى لحسانه لان أهر ذلك لا يدخل فى اختصساص محجاس 
الادارة .. وثانيها واهمها أن ينظر مجلس الادارة فى دورته 
التائية وعلى وجه الاسته<ال آية تعديلات يقتفى أكوقف 
ادخالها على الدستور أو لائحة النظام الأساسى عملا على 
تحقيق رغبة الؤتمر بمقتفضى قرار عام 1951 فى. أنهاء عضوية 
اتحاد جنوب افريقيا . كما قرر أأجلس ايضا ايفاد المدير 
العام لمكتب العمل الدولى مصحوبا بوفد ثلاثى من أعضاء 
ااجلس, للنشاور مع السكرتر العام الأمم المنحدة بشان 
الجوانب السياسية والدستورية لعضوية جنوب افريقيا فى 
منظمة العمل الدولية » وفى الأمم المتحدة ووكالاتها 
المنتخصصة بصفة عامة ©» والكسكثلات اللى تترتب على, 
استورارها فى ممارسة سياسة التفرقة المئضرية . وبئاء 
على ذلك سافر أ)دير العام مصدوبا بالوفد الثلاثى الممثل 
أطس الادارة الى السسكرتارية العامة للأمم المتحسدة 
بنيوبورك فى 6؟ درليو 19519 للتشاور مع السكرتسر العام, 
الا أن هذا التشاور لم يحقق ماأ. هو أكدر من مجسرد 
التذويه دوجوب الخحرص على :جنب اتخاذ آى من الوكالات 
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اانتخصصة كوقف منفرد © أو اتخاذها «واقف متعارضة . 
الامر الذى أثار يومئذ نوعا من التخرف من أن تكون تلك 
الدعوة الى الالتزام بموقف موحد فى عائلة الآعم المنحدة 
وسيلة غير مباشرة لحرهان. هيئة العمل الدولية من حرية 
العمل . خصوصا وان مجلس الادارة قد تطوع بتوكيد هذا 
التحفظ فى دورة نوفمير 1957 منوها هو الآخر بوجوب 
اتخاذ مرقف متتاسق أو موحد مع الاجهزة الآخرى للامم 
التحدة , 


كان هذا هو اكوقف قبل انعاد مؤتمر وزراء العمل 
الافريقيين فى دورته الثانية بالقاهرة فى ديسمبر 1959 . 
ولقد واجهه اأؤتمر فى حسم وبصراحة واتخد بعض 
القرارات الناسبة استعداد! المعركة «هددا بانس بحاب 
الدول الافريقية نهائيا من منظمة العمل الدولية ©» اذا لم 
ينفكل قرار مؤتمر العمل الدولئ الصادر فى دورة 195١‏ 
ويتم اقصاء اتحاد جذوب آفريقيا من عضوية الملظمة . ومما 
زاط من أهمية وفاعلية قرارات ذلك الؤتمر آنه انعقد فى 
الوقت الذى آحتلت فيه مشكلة التفرقة العنصرية فى جذوب 
افريقيا ومشكلة الاستعمار والسسخرة فى الاراضى الواقعة 
تحت نير الاستعمار البورتغالى مكانا بارزا فى مناقشسات 
الجمدية العمومية للامم المتحدة ومجلس الامن ,. الا أن 
حكومة جذوب أفريقيا لم تكن لتعبأ بهذه المأاقشات وظلينا 
تتحدى الرأى المام الدولى , فعلى الرغم من قرزارات 
الاستنكار المتلاحقة التى اص.سدرها هيداس الامن| والامم 
اكشتحدة ووكالاتها الانخصصة »© فإن هذه الحكومة المنسبجحة 
استمرت فى ممارسة سياسات التفرقة العنصرية غر فكدرثة 
بها يوجه اليها من نداءات أو يصب عليوا من استنكارات, 
بل تمادت فى غيو؟ فزعمت متجحة ان التفرقة العنصربة 
أمر طبيعى يرتبط بكيانها كحكومة بيضاء » أو على. الاصح 
كحكرمة تمثل دكتاتورية اقلية بيضاء واعتبرت هذا الأعسر 
من صميم شئونها الداخلية التى لا يجوز أن تتدخل فيها 
الامم المتحدة ! ولقد وجدت حكومة جنوب افريقيا فى موقف 
بعض الدول الكبرى ها يشيجعها على الاستمرار فى موقفها 
التذعنت رغم مششاركة هله الدول فى اسستئكار سبياسة 
التفرقة العتصرية جرد الاستهلاك الخارجى وعاى سسسمبيل 
المجاراة ! وليس بخاف أن هذه الدول حاوات بأكثر من 
وسيله اسقاط قرار مؤتمر العمل الدولى فى دورة عام 
95١‏ »© الذى هر بصوت وآحب رغم ما حشد ضِيده من 


ضغرط ومناورات © ثم مارست نفوذها فى مجلس الادارة ' 


ليسوف وبماطل فى تلفيل القرار كما سيق آن أاوضحنا . 


ولقف حدث عقب اعلان قرارات مؤتهر وزراء العمل 
الافريقين ان اعلن نائب وزير خارجية آحدى هذه الدول 
أنه لا يمكن عمليا اقصاه جمهوربة حنوب أفريقيا من, 
عضوية منظمة العول الدولية مالم يتم اقصاؤها اولا من 
الآهم المنحدة . وواضح أن نالب وزير الخارجية المذكور 
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انما كان يمهد للتسويف اسئئاد أآلى تحفظ السكرتر 
العام للامم الانحدة بوجوب تجنب المواقف الملفردة أو 
المتعارضة فى عائلة الامم المتحدة والى توكيد مجلس ادارة 
مكتب العمل الدولى لهذا التحفظ . وهذا ما اخذه وزراء 
العمل الافريقيون فى الاعتبار عندمة ضمنوا مشروع القرار 
الذى أعدوه (بفرض ابقاف عضوية جذوب افريقيا فى منظمة 
العمل الدولية الى حين البت فى أمر هذه العضوية ذهائيا/ 
فقرة تؤكد فى دساحة المشروعأن مبادءة منظمة العمل الدولبة 
باتخاذ ارقف الحاسم ضد جئوب افريقيا لا يمنى الاخلال 
بمبدا التعاون مع الأمم المنحدة ووكلاتها اللنخصصة فى هذا 
الشان » حيث نصت الفقرة المذكورة : ( هع عدم الاخلال 
بمبدا التعاون وتنسيق الجهود بين الاجهزة السسسياسية 
والوكالات التخصصة للامم اكتحدة التى لبث فيه؟ جميعا 
ان بقاء جنوب افريفيا بر مرغوب فيه كلية .. فان مشل 
هذا التعاون لا يمنع منظمة العمسيل الدولية فى مجصال 
اختصادها »© من أن تكون لها المبسادءة ف وقف جنوب 
افريقيا من عضويتوا آلى حين تسوية مشكلة هذه العضوية 
نهائيا ») . هذا كما اعد مؤتمر وزراء العمل الافريقيين 
دراسة مفصلة بالاحكام التفرقية فى القوانين الخاصة بشئون 
العمل والعمال وبالنقاباتالعمالية فى اتحاد جئوب افريقيا. 
وقد كانت هذه الدراسة هى الاساس الذى اعتمد عليه 
مكب العمل الدولى فى اعداد بيانه الخاص بذلك فيما 


بعد , 


وانها لحقيقة واقعة أن قرارات المؤٌتمر الثانى لوزراء 
العمل الافريقيين هى التى عجلت باقصاء جئوب افريقيا 
تن منظمة العمل الدولية . فهى من حيث التوقيت وضعت 
مجلس الادارة واللجئة الثلائية الفرعية التى كلفها ببحث 
المشكلة فى مرضع حرج لا يفسح محالا لتسويف أو التمييع» 
بل “تشنوجب الاتصدى أواجهة الشكلة وحسمها . ولقسد 
اجتمعت اللجئة الفرعية مجلس الادارة فى ينابر 1956 » 
واستمعت اثناء انعقادها الى أقوال السيد عمر ديارا وزير 
دمل مالى يومئذ بناء على طابه وبتفويض, من وزراء العمل 
الافريقبيين . كما تولى سيادته ايضا عرض و<هة نظر الدول 
الافريفية على دورة مجلس الادارة ., واستجابت اللجلة 
لنداء اأجموعة الافربقية فوصت مجلس الادارة بان يناشد 
مؤتمر العمل الدول فى دورته التالية النظر فى أى طمن يقدم 
بصفة عاجلة ضد وفد حنوبه أفريقيا واعطاته اولوية 
المناقشاة عقب افنتاح الؤتمر . وقد وافق مجلس الادارة 
على تلك التوصية ودع؟ المدير العام ككتب العمل الدولى 
الى احاطة اللجنة التوجيهية للمؤتمر بها لتتخد الاجراء 
اللازم فى اليوم الأول لانعقادها . كما أقرت اللجتة الذرعية 
البرنامج الشامل للقضساء على التفرقة العنصرية الذى 
اقترحه المدير العام » وقد تضمن هذا البرناءج فيما 
تضمن انشاء لجنة دائمة للتفرقة العنصرية أسوة بلجنة 
إلحريات النقابية ولجنة السخرة ©>» وبذلك اتبح للقرار 
الذى أتخذه مؤتمر العمل الدولى فى دورة عام 1١95.‏ أن 
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بخرج آخيرا الى حيز التنفيذ . كما أقرت اللجنة الفرعية 
واقر المحلس مشروع اأسيان الذى تقرر أن يصدره الؤنمن 
فى دورنه الثالية فى بونيو 1916 داعيا حكومة حلوب افريقيا 
الى تعديل تشربعاته! العمالية والاجتماعية بازالة الاحكام 
التفرقياة التى أشار اليهسا بالتفصيل . وكانت أهم 
التوصيات التى أصدرتها اللجنة الفرعية وأقرها مجلس 
الادارة المشروع المقدم بشأآن تعديل دستور منظمة العمل 
الدولية باضافة نص جديد يمكن الاسمئاد اليه لاقصساء 
حكومة جذوب آفريقيا من عضءروية اانظمة . واقترحت 
صيفة هذا النص كالآتى 


يجوز للمؤنمر العام لمنظمة العمل الدولية فى أية 
دورة يدرج فى حدول أعمالها هذا الموضصوع ©» آن يوقف 
عن الاشتراك فى أعمال المؤتمسن أبة دولة عذ.و فى منظمة العمل 
الدولية تكون الامم المنحدة قد دمفدها دأتها آمارس باصرار 
وبصورة صارخة سياسة التفرقة العنصربة كسياسة معللة 
فى تشريعاتها »© وذلك بأغلبية ثلثى أدسبوات المندوبين 
الحكوميين اثناء النصويت » 2,. 


ومما هو جدير بالذكر أن حكومة جذوب افريقيا 
كانت ترقب من بعد توصيات اللجنة الفرعية . كما“ بعت 
بمندوب مراقب لحضصور مناقثاة هذه التوصيات' فى مجلس 
الادارة خلال ذور العقاده الثالى فى فبراير 15956 ٠‏ وتقدم 
هذا المندوب بمذكرة الى المجلس ضهنها اعتراضآات حكومته 
على هذه التوصيات وهى اعتراضات أقرب الى !اتستفساظة 


والجدل العقيم » نذكر منها على سبيل اكثال : 


اولا ب أن الأمر يعف من الشئثون. الداخلية لاتحهاد 
جنوب افريقيا: ومن ثم لا بدخل فى اخنصاص منظمة العمل 
الدولية , 


ثانيا ب أن سسرباسة التنمية الملمزلة لقطاعين من 
السكان فى جذوب افريقيا ظروفهمآ جد مخثلفة لا تستهدف 
الابقاء على التفرقة المنصرية بل ازالتها مستقيلا . 


ثالثا ب أن <دوب آفريقيا ليست الدولة الوحيدة 
النى تخالف أحكام دسئور النظمة وحظوق الانسان . 


رابعا ب أن التمديق على اتفاقيات العمل الدولية 
مسالة متروكة كحرية. اخثيار الدولة العضو ولا يمكن من, 
الذاحية الدستورية ١ازامها‏ بالتصديق على اتفاقيات معينة 
بذاتها . كما آن كثرا من الدول لا تنفف بأمانة الاتفاقيات 
المصدقة عليها كما بددو ذلك واضحا فى مناقشات لحنة 
تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية لالمؤتمر . 


وواضح من هذه الاعتراضسسم,ات آن حكومة جنوب 
افريقيا لم كن قد فكرت بعد فى الانسحاب من منظمة العمل 
الدولية . وانها كانت لا تزال تأمل فى أن تنجح الدول 
الاستعمارية الفربية ب بلفوذها الكبير فى مجاس الادارة ب 
ف احباطف هن التوصيات » ولكن نتيجة التصويت جاءت 


على عكس ما توقعت » حيث أقر المجلس توصيات اللجنة 
الفرعية بأغلبية 99 صونا ضد 16 مع امناع ؟ عنااتصويت 
وكانت الدول الاسستعمارية الغربية فى المجلس على رأس 
قائمة المصوتين فرك هذه الدوصيات . ونحن نقرر حقيقة 
واقعة اذا قلا أن الموقف الاجماعى والصلب من جانب فريق 
العمال فى المجلس هو الذى حقق هذه النتيجة وقفي على 
مقاومة جنوب افريقيا نتيجة لذلك فاضطرت الى العدول 
عن موقف العناد والتحدى وآثرت الانسحاب . خصوصا 
وأن هذا الموقف جاء مصدوبا ببيانات قوية أصسدر2ها 
جميع الاتحادات العمالية الدولية ضف حكومة حذوب 
افريقيا وطاليت جميعا بطردها من عائلة الأمم المتحدة , 
وكما عجزت الدول الاستعمارية الغربية المتعاطفة مع جذوب 
افريقيا وصاحبة [لنفروذ الاكبر فى مجلس الادارة عن أن 
توقف التيار العنيفه ضدها عند مناقشة موضوع عضويةها 
فى المجلس »© فانها أم تلبث أن عجزت أيضا عن وقف أو حنى 
اضعاف هذا الثيار فى مؤتمر العمل الدولى فى يونيو 19516. 
فلقد أقر الؤتمر. جميع توصيات مجلس الادارة »© داعيسا 
حكومة جنوب افريقيا الى أن تفى ونلفف التزاماتها باحثرام 
حرية وكرامة جميع البشر بغفى النظر عن العلصر » 
ولتحقيق ذلك : « الى أن تشخلى بدون ابطاء عن سباستها 
التفرقة العنصرية ©» والى أن تبطل كذلك جميع الاجراءات' 
التشريعية والادارية ذغيرها من الاجراءات الى تعد انتهاكا 
لبد امساواة ولكرامة الانسان » وانكارا مباشرا لاحقوق 
الطتبعية لشهوب افريقيا ولحرياتها ©» والى أن تف لسع 
وتتابع باستمرار سياسة قائمة على تكافوؤ الفرص فى 
الاستخدام والمهنة » والتسوية فى المعاملة بين الجميع بغض 
النظر عن المتصر » وآن تبطل بدون اساثناء جميع الاحكام 
القاضية بحجز بعض المهن لمنصر معين » أو التى تفرض 
تمييزا على أساس, العنصر فيما يخنص بالالاحاق بالتدريب 
المهثى أو الاستخدام » وآن بطل كذلك جميع االتشريعات 
التى تقفى بتوقيع عقوبات جنائية على فسخ عقد العمل » 
والتى تحيز استجئار المساجين للعمل فى الزراعة أو فى 
الصناعة وأبة صورة غير مباشرة أو همياشرة للاجبار على 
العمل . وأن تبطل أيضا التفرقة القانونية على أسسراس 
العنصر فيما يخنص بحق التنظيم الثقابى والفاوفسة 
الجماعية » والاحكام المانعةو المقيدة والمفروضمة على النقابات 
اللخدلطة ألثى تضم امسخاصا بلثمون لاكثسر من عاصر 
واحد ) , 

أما برنامج العمل الأرفق التصر بح اللأؤتهر والذى لعن 
على المدير العام لمكنب العمل الدولى أن يقدم عنه تقريرا 
سنويا ألى اكؤتمر » قلا بتسع اكجال لعرضه باللتفصيل . 
وهو اذ يدعو حكومة حذوب افربفيا الى اتخاذ خطوات 
ايجابية لازالة الاوضاع التفرقية © فانه يبتعد عن الواقع 
اذا ما فترض امكانية اد.تجابة حكومة حئوب أفريقيا لاتخاذ 
مثل الخطوات . وأعتقد مع تقد برى لهذا المر نامج وما 
وراءه من نوايا طيبة » أن حكومة جذوب أفريقيا لم تكن 


الفكر المعاصر ب 56 
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فى واقع الامر فى حاجة الى أن برسم لها أحد مثل هذا 
البرنامج »2 فهى التى وضعت هذه النصوص التفرقية 
الجائزة فى توانيئها ولوائحها المنفذة لها وكانت تعلم بالتاكيد 
حينما وضعتها وطبقتها أنها لا تنفق مع حقوق الانسسان 
والموانيق الدولية . فالمسألة ليسث مسألة تعريفها بما 
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يجب أن تعرف لتصفية سياسة التفرقة العنصرية » وانمسا 
هى مسألة مواصلة الضغط عليها حنى تقلع عن تنفيذ هذه 
السياسة المرتبطة أساسا بكيانها الدستورى كدولة » والتى 
لا يمكن تصور عدولها عنها الا باتخاذ اجراءات أشد وأكثر 
فاعلية من مجرد رسم مثل هذا المخطط ,. ومع هذا » فان 
مجرد انتقال مؤتمر العمل الدولى هن هجال الاسستئنكار 
العاطفى الى مجال التخطيط والتفكير فى الاجراءات العملية 
الواجب اتخاذها لتصفية سسياسة التفرقة لعلصرية فى 
جذوب فريقيا © انما يفتح الباب لاتخاذ تدابير أشد واقوى 
بالتعاون مع الحكومات ومنظمات العمال فى سائر انحساء 
العالم . ولم يكن من ااستطاع فى هله المرحلة بالطبع 
تضمين مثل هذه التدابير فى البرنامج » والا لما اقر المؤتمر 
التصريح والبرنامج بأجماع الآراء .. وقد كان الاجماع فى 
حد ذاته هدفا حرصت الدول الافربقية على تحقيقه بقدسر 
حرصها على اقرار مخطط اقوى , 

وانه لما يريد من خطورة الموقف »> ويضعف من 
فاعلية الاجراء الذى اتخذته منظمة العمل الدولية » عجز 
الأمم الملحدة ووكالاتها المتخصصة عن تصحيح الاوضساع 
العنصرية البشعة فى جنوب افريقيا وبقاء هله الدولة 
العنصرية الفاشس.نية حتى الآن فى عضوية آلامم الكنحدة ,» 
بل وتحديها فى موضوع جنوبء غرب افريقيا . فضلا عن 
استمرار مساندة بعض الدول الكبرى لها بمدها بالسلاح 
وَالنوسع فالتعامل الاقتصادى معها. الامر ١اذى‏ شجع على 
قيام /دولة | عنصرية أخرى مجاورة فى روديسيا الثى اعلنت 
اس تقلالها من جانب واحد لتمارس الحكم العنصرى 
اافاشسنقئ” متحدية الرأى العام الدولى هى الأخرى . وقد 
نبت فى ضوء التجربة الواقعية أن العقوبات الاقنصادية 
التي تخرض على دولة كروديسيا أو كجنوب أفريقيا » لايمكن 
أن تحقق آيّة-نتبجة "ايجابية طاما هى لا تثفذ بصورة جدية» 
وطالما تتراخى الدول الغربية الكبرى فى تلفيذها . وتؤلف 
الآن جنوب افريقيا وروديسيا والبورتفال جبهة فاشستية 
داذل القارة الافريقية تعاون بعضها بعضا وتحظى بمساندة ٠‏ 
الدول الاستعمارية الكبرى فى السروالعلن » وسواء بطريق 
مباشر أم غر مباشر . وأذ كانت السلطات الاستعمارية 
البرتفالية تحرص, على عدم الظهور بمظور المطبق لسياسة 
معانة للتفرقة العنصرية »© الا آنها تعامل السكان الوطئيين 
فى انجولا وموزهبيق اسوء معاملة » وكمواطئين هن درجة 
أدثى » كما هو الملبع فى اسرائيل بالنسسبة (للعرب . ومن 
أبشع مظاهر سوء العاملة تسخر العمال ااوطنيين ليس في 
داخل الأراضى الواقعة تحت براثن الاستعمار البورتغالى 
فحسب »© بل وترحيلهم احباريا للعمل كمسخرين فى مزارع 
وم'ااجم جنوب افريقيا فى مواسم معيئة من السئنة ©» وقد 
ادبنت حكومة البورتفال باقتراف جريمة التسخر وباعتيال 
خفوق الانسان الأساسية . الامر الذى لا يسم مجسال 
هنا المقال لبحثه وقد نعود الى تذاوله بالتفصيل فى فرصة 
أخرق , 
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وأزهاذ لايع ناذه 


امة 3 


العنصربة 15801852 11261311512 مى فى أسشيط 
القواميس الفلسفية « نظرية رجعية تبرر عدم 
المساواة الاجتماعية » والاستغلال » والحروب ١‏ 
على أساس أن الناس ينتمون لأجناس مختلفة ٠‏ 
ويكمن عجز العنصرية فى أنها تنحط بالطبائمع 
الاجتماعية البشرية الى مستوى سماتها العنصرية 
والبيولوجية » وتقسم الأجئاس بطريقة 'تحكمية 
الى أجناس « أعلى 5 وأجناس م أحط » ٠‏ وقد 
كانت العنصرية فى المانيا النازية هى النظرية 
الرسسمية التى استخدمت فى تبرير الحسروب 
العدوانية والابادة الجماعية ٠*وقد‏ تعرضت العنصرية 
للدحض والتفنيد بشكل مقنع بسبب التطيور 


31/ 
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السريع للشعوب التى كانت متخلفة فيما مضى , 
ولا سيما فى البلدان الاشتراكية , وكذلك يسبب 
عدم وجود العداء العنصرى عند هده الشسعوب ١‏ 
ومن الثابت تاريخيا ان العنصرية بهذا المعنى 
قددمة جدا وأآن أغراضها قد ظهرت يدرجات 
متفاوتة فى أقدم الحضارات , وفى أقدم الفلسفات 
على السواء ٠‏ ويكفينا هنا أن نسير الى ما تواتر 
من آراء لافلاطون وآرسطو فى التمييز دين العبيد 
والأحرار » وأن نشسر الى تغلغل الأفكار العنصرية 
فى الحضارات والفلسفات التالية وما نجم عنها من 
هزات وقلاقل اجتماعية ٠‏ واذا كانت النورة 
الفرنسية الكبيرى عام ١1856‏ قد احتضنت أفكار 
فلاسفة استنارة ( ديدرو 2 روسو , فولتير ) 8 
ورفئعت شعار « الحرية والاخاء والمساواة » 2 فان 
هذا لم يدم طويلا » فقد نمت البورجوازية الآوربية 
سرعة كييرة » وتراكمت رءوس الأموال 2 وبدآات 
'تتركز فى أيد قليلة . ثم أعلنت الرغية فى 
التوسع عن نفسها 2 وصارت عقيدة لما عرف فى 
أواخر القرن التاسع عشر باسم «الامبر يالية» . 
تلك الكلمة التى لم يكن لها وجود فى لغة 
كالانجليزية قبل عام ١8/8١‏ ,2 وان كان ما تعنيه 
موحودا من قديم ٠‏ 
وطوال النصف الثانى من القرن التاسع“عشر 
سار أوربا الغربية ,» بوجه خاص , نقائن طويل 
وعلنى 2 فى البرلمانات وخارجها » وفى المؤلفات 
والثرثرات ,. حول مسائل العصر الأساسية “على 
رأسها تلك المسألة المستحدثة, مسسيألة الامبر يالية٠‏ 
وكان الرأى السائد طوال ذلك النقاش “هو .رَأى 
من فى أيديهم السلطة ومقاليد الأمور ». وتتلخصح 
فى المضى فى التوسع واتنحقيق الانبراطوريات التى 
عجز عن تحقيقها الأجداد ٠‏ وكان قد ظهر فى تلك 
الأثناء كتاب خطير قيض. له أن يحدث آثارا هامة 
فى العقلية الأوربية بوجه عام , وهو كتاب : 
« فى أصل الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى » 
الذى ألفه تشارلز دارون ونشره فى انجلترا عام 
٠. 8‏ 
ومع أن الكتاب كان بحثا فى البيولوجيا أو 
التاروخ الطبيعى كبا كان يسمى فى ذلك الوقت» 
الا أنه أحندث آثارا كبيرة وهامة خارج محال 
البيولوجيا والسباريخ الطبيعى نفسه * بل ان 
مؤلفه عاش حتى رأ أفكاره ونظرياتنه نهنا 
للتوسع والتفسير والتضخيم وخاصة ذ ى السياسة 
والاقتماد والاجتماع ٠‏ 
وانقوم أفكار دارون ونظرباته على ثلاثة أسبس 
صاغها هو تفسيه4ه في عبارات مشيهورة هى : 
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0 الصراع من أجل البقاء » 01 المقاء للأصلح » 2 
« الاريصء عن طريق الانتخاب الطبيعى 4 > ربكن 
الخطير فى بمده العبارات هو ها جرى عليها من 
تأويل حارج محالها الاصلى ٠‏ فكانما قد ظهرت لق 
الوقت المناسب , وكأنما اشستداد الجدل حول 
كان ينتار عونا يقيم أركان 
فلسفتة ٠‏ فسرعان ما تناول المفكرون الاجتماعيون 
والسياسيون والاقتصاديون هده الافكار 
والنظريات 2 وسرعان ما نشثسآأ حولها شىء بشبه 
العلم سمى وقتذاك باسم «الدارونية الاجتماعية»»٠‏ 
وكانت الفكرة الرئيسية التى أخذها أصحاب هذا 
الثىء الشسبيه بالعلم من أسستاذهم هى فكرة 
النافسة ٠‏ فقد قال هصؤلاء ان البشر بدورهم 
يساهمون فى الصراع من أجل اليقاء » ويصارعون 
الأنواع الأخرى » وهم قد فازوا فى هذا الصراع 
بفضل العلم والتكنولوجيا * 
وكان أكثر أهمية لدى هصؤلاء الدارو نيين 
الاجتماعيين هو الصراع من أجل البقساء على 
المستوى الفردى ٠‏ فقد فسره معظمهم بأنه صراع 
من أجل وسائل الحياة ‏ أى هن أجل المال ! 


وهكذا تمخض عن الدارونية الاجتماعية 
ما تتسميه « العنصرية » بالمفهوم العصرى ٠‏ فقد 
انتيقل الصراع من أجل البقاء من المستوى الفردى 
الى امستوى الجماعة » سواء كانت هذه الجماعة 
قبيلة2-أو بلدا أو أمة أو دولة ٠»‏ نم ارتقى أكثر 
ذأ نتقل الى مستوى مجموعة أو كتلة الدول أو 
الشعوب ٠‏ “ثم تمخضص هذا الصراع نفسه عن 
صيغة تواة تهلى « الخرب « فالمجموعة أو الكثلة 
ملونة أو صفراء أو بسيضاء أو سوداء ب التى 
تقهر مجموعة أخرى تكون هى الأصلح للمقاء 2 
ويكون لها حق تقرير مصسير منافستها * ولكن 
هناك مجمؤوعة بعينها هى المجموعة الب يضناء 7 
لحب أن تفوز فى النهابة بفضل ها تتميز به من 


التو سسع الخارجى 


صفات وخصائص التدرج من لون البشرة وكثافة 
الشسعر الى الذكاء والثر اء ٠‏ وها هو الامبر يالى 
الانحليزى سسييسيل رودس يحلم بعال م سسيطر عليه 
الانحلو ريد 2 وبتوقع لهذا العالم أن كون 
أفضل عالم ممكن 


وكان من الطبيعى ٠‏ والحال هذه ء أن يزعم 
هؤلاء الدارونيون الاجتماءعيون أن البشرة السوداء 
هى علامة التأخر الحقيقى ,. وأن السود لابد أن 
دنقرضوا مثلما انقرض الديناصور ,. فتلك سسنه 
التطور والارتقاء ٠‏ فاذا تحقق ذلك ظهر عالم 
الممتازين والصفوة , عالم السوبرمان , وعلى هؤلاء 


مكتبتنا العربية 


الممتازين المصطفين أن يعدوا أنفسهم لهذا اليومء 
وأن «تحدوا فى كل مكان فى مواحهّة-عالم الاغبياء 
الضعفاء غير الجديرين بالحياة ٠‏ 

ومع أن فيتشه هو الذى روج لعبمارة 
« السوبرمان » الا أنه كان يكره دارون ويعتبره 
2 اتجليزنا حقيرا » » ومم هذا أيضاأاً فقد روج 
للعنصرية , وكان له معجبون كتثيرون جدا بين 
أنصاف المتعلمين طوال أواخر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين ٠‏ 

وقد لقيت هذه الداورنية الاجتماعية فى حينها 
معارضة حادة » تمثات حينا فى عدم جواز الاخذ 
بالصراع من أجل الدبتاء فى تقييم البشر ,2 فهو 
ميدأ يجوز على الحي وان والنبات ولا يجوز على 
البشسر » ونمثلت حينا آخر فى ان كل جنس مهما 
كان تقدمه وتطوره بشارك بنصيب فى بناء 
المجتمعات البشرية والحغنارة , بل تمثلت حينا 
نالتا ذئْ أن المستعمرات نفسها لا « تحرى 6ن“ 
ولا نعود بالربح على منشئيها » قدر ما تنفصل ان 
عاحلا أو آجلا عن الاميراطورية الغانزية مثلما 
تنفصل الثمرة عن الشلجرة فور اكتمسال 
نضوجها ٠‏ 


لقد وجدت العنصرية فى الدارنية سمندا كبيرا 
اذ2» وجدته مصادفة واصطنعته اصطناعا على غبر 
ما أراد دارون نفسهة . وعلى غير ما ظهرت آراؤه 
ونظرياته 1 


: نطسقاتن‎  » 


ولو أننا حاولنا اليوم أن نراجع أثر العنصرية 
فى الأدب فلا شك أن المهمة ستكون جد عسيرة » 
لالنقص المادة , وانما لاتساعها ووفرتها الشديدة 
فتاريخ الاميريالية الحديثة . أى التوسم 
الاستعمارى المصحوب بالاحتكار والاستيطان 2 هو 
نفسه العنصرية ٠‏ واذا كان الأدب هو مرآة عصره, 
فلا شك أنه قد عكس على صفحته شتى مظاهر 
هذه العتصربة ولكنئنا ستحاول هنا أن ننظر 
الى هذه الصفحة فى أضيق الحدود . من خلال 
الأدب الأفربقى جنوب الصحراء الكبرى 2 حيث 
لع الامير يالية دورها بمنتهى الحرية 2 ؤحيث 
إعب اللون دوره بوضوح شدبد فى مآساة” 
الانسان الأفربقى فى' تلك المناطق الشاسعة التى 
تحون معظمها فى السنوات الآخيرة ٠‏ 


والحق أن دراسة أثر العنصرية فى الأدب 
الأفرتقى لا “تكمل دون دراسة أثرها فى أدب 
دعاتها ورسلها أنفسهم ٠‏ وهنا أيضا نواجه 
انساعا فى ولكن حسينا 
فى هذا المقام أن نتوقف قليلا عند نموذج واحد 


المادة ووفرة شديدة ٠‏ 


بغد من أبلغ الأمثلة على وطأة العنصم به واشتداد 
ساعدها فى أعقاب الدارونية »2 ونعنى بهذا 


النموذج قصسيدة عساء اأرحل الأسفن 3 للشاعر 
الانجليزى رديارد كبلنج (ه865 ١‏ 5؟9١)‏ الذى 
أهلته 0 قصيدته هذه للفوز دلقب 1 شتاعر 
الامبراطورية » , وربما للفوز بجائزة نوبل التى 
حصل عليها عام ١901/‏ ! 


يقول كبلنج فى قصيدته الطويلة هذه : 
تبن عبء الرجل الأبيض - 

أرسل أجود تنسشلك بل 

عد أولادك بالمبفى 

كيما يلبوا حاجة مأسوريك » 

عينا يلبثوا فى عدة حرب ثقيلة » 
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قوق قوم هائجين ومتوحشين - 
فأسراك الجدد أقوام عنيدة « 
نصفها شيطان ونصفها الآخر طفل ٠‏ 
26 
تبن عبء الرجل الابيض 
فى صبر كيما تبقى وتنبت 
2 
وتستمر القصيدة بعك ذلك بتكرار الدعوة 
لتبنى عبء الرجل الأبيض ٠‏ وتكرار العزف على 
نغمة التفوق الابيض وتخلف الملونين 2 وهى نغمة 
أفسدت القصيدة كلها بالخطابة والمباشرة وحرمتها 
من أبسط مقومات الشعر الجيد كما بلمسها قارىء 
كبلنج فى قصيدته المشهورة « لو » على الآقل ٍ 


هنا يبدو عبء الرجل الأبيض صبريحا 2 فهو 
عبء أهلته لحمله أسباب تفوقه الطبيعى ٠‏ ولكنه 
عبء واجب الأداء , لأنه واجب وطنى 2 يجب 
ألا يقف فى سسبيله أى عائق ٠‏ وكأن كبلنج يعثر 
من ناحية أخرى هنا عن آراء مالتوس فى<ديادة 
السكان وضرورة حلها بالحروب أو المجاغات أو 
الأوبئة 2 وهى آراء ارنبطت بالدارونية الاجتماعية 
فيما بعد ٠‏ اذ يقول كبلنج : 


تبن عبء الرجل الأبيض ل 

فحروب السلام المتوحشة 

نسد فم المجاعات 

وتوقف المرضص ٠‏ 

وحين يوشك هدفك على أن يتحقق 

تكون قد سعيت الى غاية الآخرين ,2 

فارقب الكسلان والحمق الوثنى 

والا قضى على أملك )١( ٠:‏ 

وكلمة الكسلان هنا 
معناها الحيوان الأورد الذى يعيش فى أشجار 
الغابات الاستوائية * وقد كتبها الشاعر بالمروف 
الكبيرة » لتكون استعارة يعنى بها تلك الآقوام 
العنيدة الشيطانية التى وصفها فى مطلع قصيدته٠‏ 
والحيوان المذكور معروف بيكسله الشديد وغبائه 
وطفيليته وتعلقه بالأشجار ! 


7. 


فولتي 


هذا الموقف الصريح فى عنصريته لايمثله كبلنج 
وحدة,. فما أكثر الا"دباء الا'وربيين الغربيين 


-/انجليز وفرنسيين وألمان ‏ الذين صوروا 


الانسان الافريقى الاسسود فى صورة زريه 2 
وورَصموه بأحط الصفات » على حين اضفوا على 
انسانهم الأبيض أعظم الصفات ونسبوا اليه اجل 
الأعمال ! : 


ومقابل هذا الموقف وقف الأدباء الأفريقيون 
موقفا مزدوجا اذا صح التعبير ٠‏ فقد كان عليهم 
أن يدحضوا الموقف العنصرى من ناحية 2 وان 
يصسوروا آثاره الجبسيمة فى واقعهم من ناحية 
أحرق 0 1 


أما دحض الموقف العتصرى فقد تمثل فيما عرف 
باسم الزنوجة ٠‏ والزنوجة 161406ع2]6 كلمة 
دخلت معجم اللغة الفرنسسية فى الثلاثينات »2 
وكان لها دوى كبير فى شعر الأفريقيين الفرنسى 
بخاصة , ثم تواترت فى اللغات الأخرى بعد 
ذلك ٠‏ سكها فى الأصل ايميه سيزير شاعر جزر 
إلمارتنيك المشهور . وأحد ثلاثة مع ليو بولد 
سنجور وليون داماس قادوا حركتها فكرا وشعراء 
وجعلوها محورا يدور حوله الأدب الافريقى 
المكتوب بالفرنسية طيلة ما يقرب من العقدين , 
ومادة للحدل اختلف حولها الكثيرون . 


مكتبتنا العربية 


لقد سعت السيطرة الاستعمارية الى استئتصال 
العناصر لوف فى الكيان الا'فريقى وطلاته باللون 
الأبيض ٠‏ وحين افبل. بعض الأفريقيين ب ممن 
واتاهم حظ التعلم على اتمام تعليمهم فى العواصم 
الأوربية كياريسس ولشبونة التشفوا أن الدروس 
المضيئة فى الحرية والاخاء والمساواة التى درسوها 
فى الكتب الأوربية ليست سوى عبث بلا طائل ٠‏ 
فاذا هم يقعون فى أول مأزق : كيف تكون حرية 
واخاء ومساواة بين أبيض وأسود ؟ ان هصذا 
الا ,كلام مطبوع على الورق , ولو أريد له أن يرى 
النور على أرض الواقع فسبيله هو الواقع الأبيض 
حسمب ! 

من هذا اللمأزق التراجيكوميدى ٠‏ اذا صسح 
التعبير 2 تيدأ حالة مؤلمة من الغربة والنفى 2 
يعانيها المثقف ميدعا أو غير هبدع وتلحاصره 
حصارا مستميتا 0 فى اليقظة والحلم 5 يقول أديب 
جنوب أفريقيا لويس نكوزى : « ان الوعى الآسود 
يبدأ بالصدمة التى يواجهها المرء اذ يكتشف أنة 
لبس أسودا فحسب »؛ وانما يكتشف أنهءليتن 
أيضا أيضا » ٠»٠.20!‏ » فالسوادوشواد 
والبياض بياض ولن يلتقيا اذا صحتأ الاستعارة 
من كبلنج ! 

وكان حل هذا المأزق عند ثالوث الزنوجة 
ب سيزير وسنجور وداماس ب هو أنهم .توصلوا 
بعد جهد عنيف الى ضرورة استعادة. وجههم- المفقود 
الذى حاول العنصريون طلاءه ونزييفه ٠‏ وكانت 
الاستعادة تعنى التمسك باللون الأسود والآرض 
الأم » التمسك بهما الى درجة حب الانسان من 
خلالهما مبرأ هن أي تمييز أو #نين * وفئ هنذا 
بقول سارتر فى تقديمه المنتخب الشعر الأفريقى 
الذى أصدره سنحور لزملائه عام ان 
الزنوجة عنصرية معادية للعنصرية , وانها تمشل 
لحظة النفى ورد فعل مركب 8137068686 التفوق 
والامتباز الأسضين , وانها القضية ‏ الضيد 
56 قفى تسلسل جدلى يؤدى الى مركب 
نهائى يتمخض بدوره عن انسائية عامة خالية من 
العنصرية 4« 


يقول سيزير فى قصيدته الطويلة « دفتر عودة 


الى الوطن » : 
زنوجتى ليست صخرة ٠‏ يهوى صممها 


على ضجيج .النهار 
زنوجتى ليست غشاوة من الاء الآسن 


على العين الميتة للآرض 
زنوجتى ليسست برجا 
ولا كاتدرائية 

انها تخترق لحم الأرض الأحمر 

انها تخترق لحم السماء المتوهج 

انها تثقب الاكتئاب المعتم 

فى هذه الفترة التى اشتهرت أكثر من القصيدة 
نفسها نكاد نحس بالزنوجة منطقة حفرها الشاعر 
لنفسه وخصصها لاقامته واكتساب وجوده الحق 
والمطلق على الرغم من سيرياليتها الواضحة التى 
ميزت شعر سيزير الباكر بأسره ٠‏ 

والزنوجة هنا تصور , أو مفهوم » أو نظرة » 
أو موققف2. سمها ما شئت قياسا على كون 
العنصرية نفسها فكرة أو نصوراأو نظرة 2 أو 
أو موقفا ٠‏ فقد ارتفعت إلى همستوى السلوك »2 
وتجسدت تجسدا ملموسا طوال فترة ازدهارها 
فى /أفريقيا » وهى لا نزال تتجسد كل يوم فى 
أجساد القارة التى لم تتلخص منها بعد » ولاسيما 
فى_أقصى الجنوب ٠‏ 

الزنوجة رفض لما سمى فى التاريخ الامبريالى 
للقارة باسم مرحلة التحضير أو النمدين 2 وعود 
الىَ“الماضئق. البعيد . الى النبع الصافى للحياة » 
بوم كان كل للية اسودا + .جسيظا + بول ذاماسن! 

أعيدوا الى عرانسى السوداء 

لألعب الألعاب الساذجة لغرائزى »2 


ج ج . روسو 


ل 


مكتبتنا العربية . 


لاأستعد شحاعة 
جسارنى 
لإاحس يأن تفسى هى نفسى 5 

وسناحجور أيضا فى شعره داثم التغنى بآفر يقيا 
وكل ما هو أفربقى واسود : 

أيتها المرأة الغاريه ١‏ 

أبتها المرأة السوداء 0 

المتدثرة بلونك 


ى “© 


الذى هو الحياة ٠‏ 

فى اطار جمالك 

شببت وكبرت فى ظلك 

وأعمتنى 

حلاوة يديك 

هنا فى قلب الصيف 

ورائعة النهار 

أجد الارض الموعودة ٠‏ 

واذا تركنا القشسعر الى النثر لوجدنا آثر 
الزنوجة واضحا فى القصة والرواية . ففى روايه 
« الأفريقى » التى ترجمت مؤخرا الى العربية ,2 
نجد مؤٌلفها وليم كو نون داثم الاعلان عن الاسلوب 
الأفريقى فى الحياة » ودائم الاكتشاف للقثئارة 
وشخصلتها ٠‏ وفى رواية « نظارة عل املك , النى 
كتبها كامارا لاى بالفرنسية نجد يطلها الشحاذ 
شديد الاعتداد بمقومات أفريقيته. محتقرا للسِيِضَ” 
مقللا من شأن أعمالهم ! 

وأما تصوير آثار الموقف العنصرى, فئ الاق 
الأثربقى فقد كان يكثف دائما , ويتستع..لكل 
صغيرة وكبيرة , ابتداء من السخرة فى العمل 
الى حب البيضاوات يصور شاعر جنوب أفريقيا 
مازيسى كونيئة أطفال بلاده الذدين يموتون على 
مرأى ومسمع هن مستعمر بهم فيقول : 

أطفال , أطفال 2 وآخرون يتحللون 

آخرون يسقطون على الآأرض 

يتعثرون بجثث صلبة 

وصدى الضجيج والضعحك والصراخ 

يرن على السحب 
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ويقول الشاعر الكينى جوزيف كاريوكى “فى 

تعالى يا حبيبتى ٠‏ من الشوارع 

التى تنقسم فيها العيون القاسية 

و نعكس فيها واحهات المحلات 

ما بيننا من اختلاف 


بف 


وعندما يزداد السخط والألم ازاء عنصرية 
البيض يبدا الشساعر الأفريقى ف كر اهيتهم 7 
والكراهيه انفعال سلبى ٠‏ تم نتطور الكراهية 
فتصير تمردا وانورة عليهم ' يقول ليون داماس: 

ازدهرت كراهيتى على هامس الثقافة 

هامش النظريات , هامش الهراء 

الذى حشونى به منذ ميلادى 

حتى صار لل ما فى يطمح الى أن ,يكون زنجيا 

فى الوقت الذى ينهبون فيه افريقيتى ٠‏ 

56 اأرواية والقصة تفصل العنصربة تفصيلا * 
وهذا ريئيه داران يصور محنة الزنجى فى ظل 
العنصرية على لسان بطل روايته , <وما 0 كلب 
الغابة » فيقول : 

« ان كون الانسان زنجيا لهو صنعة تأتى فى 
ذيل الصنائع ٠‏ وهو ليس صنعة ٠‏ بل عبودية ٠‏ 
فهل هزأ السود بلون الأبيض ؟ هل ازدروا عادات 
الأبيض ؟ كلا بلا شك ٠‏ فالأسود كان أسودا , 
والأسيض كان أبيضا 9٠-‏ »م * 

« غير أن البيض كانوا ب#زأون بالسود لدبب 
لون بشرتهم ٠‏ وبسبب سبوادهم كانوا محط 
تقريع وكراهية ٠‏ وكان الأفضل للمرء أن ,يكون 

الحقر كلب فى الغاية ٠٠٠‏ ومع أن البيض يزعمون 
دان ال نوج يشبيهون القردة الا أنهم يبتر كون 
القرادة ذى/ سلام ان 
أكان ثمة طرق 
نشتيق-*””نان على الزنوج أن يشقوها ٠‏ أكان التجار 
بحتاجون الى مطاط ؟ كان على الزنوج أن ,بودروه 
أكانت الخزائن 2 خزائن الحكومة النهمة ,2 
تحتاج الى مال ؟ كان عنى الزنوج أن يدفعوا 
الضرائب ٠٠٠‏ الزنوج .2 فى كل مكان وزمان 

« لقد كان الزنجى صالحا لأن يسجن ؛. صالحا 
لآن تفرض عليه الضرائب . صالحا لآن يكون دابة 

نقل » ٠‏ 
انها صورة مكثفة تجسد العنصرية كما يشقى 
بها الانسان الأفريقى » وهى صورة لا تحتاج الى 
رتوش أو مزيد من الايضاح ,2 فضلا عن أنها 

تلخص العنصرية كموقف نظرى وسلوك عملى ٠‏ 
واذا كان الأفريقيون بكفاحهم وعرقهم قد 
تخلصوا من معظم العنصرية التى وفعت عليهم 2 
فانهم مطالبون ببذل المزيد من الكفاح والعرق حق 
يتخلص مواطنوهم الذين لا يزالون يرزحون نحت 
نير الس ليطرة والعنصرية فى أنحولا وموزمبيق 
وجنوب أفريقيا » وحتى يتلقى العالم من أفريقيا 
لنا أن نسير مع الكتاب لا حذو النعل بالنعل بل , 


إما بالنسسية للزتجى 6.. 


يليان 


تبتنا العربية 


«ان كل ماأذكره هو الالم 4 الالم الذى لابوصف 
ولابارجم فى كلمات . انت لاتعرف معنى أن تولد فى باب 
أبيض ولونك أسود . أذ سرعان م'نفقد كل أمل 4 
الخلاص . 


«ذلك آن اللون ليس وافعا شخصيا . ولكتدواقع 
سياسى . وهذه الحقيقة البسيطة يجد العرب شقة 
بالفة كى يفهمها . 


«واليوم يقفف الزنوج فى وحه العاصفة » وفى وسط 
الفوضى العارمة » يشاركون فى صلع مصرر الامة اللى لم 
تقبلهىي قط » وجاءوا اليها مكبلين بالامسفاد . واذا لم 
بخطىء السدود والبيض معا فى أدآاء واجبهم الآن تمكنوا من 
وضع حد للكابوس العنصرى » أما اذا لم نجرؤ على التغير 
اليوم فربما صدقت نبوءة تلك: الانشودة النى استمدها 
العبيد من الانجيل وكانوا يترنمون بها » وتقول هذه 
الالشودة : 

لقد أعطى الله ذوحا علامة قبل الفرق © وهى 
علامة قوس قزح » ولكن لم يبق هناك ماء » انها الثار فى 
اكرة القادمة») . ١‏ 


الل ايا 


تلك هى رؤية الكاتب الزنجى الامريكى (جيمس 
بالدوين» لمشكلة الزنوج فى أمريكا الذين بعيشون فى كابوس 
عنتصرى فظ » كابوس, لايد من وضع حد 47 »2 بالتفاهمبين 
البيض والسود ان أمكن »© والا فان النار أى الشورة فى 
المرة القادمة , 

والواقع أن اأشكلة العنصرية فى أمريكا تكمن فى أن 
«الزنجى فى أمريكا ليس مواطنا وانما هو مشكلة» . وقد 
أكد هذه ااحقيقة باحثان أمريكيان هما لويس كيليان 
ونشاراز كريج فى كتابهما . «الازمابة العنصرية فى 
أمريكا » ., 

وتفسر هذه الحقيقة سر الاف_طرابات والشورات 
العنصرية النى تجتاح أمريكا مننذ مايربو على ثثلاثة ظرون 
ونصف قرن أى ملل عام 1519 حنى هذه اللحظة , 

ومعنى هذا أن الازمات العنصرية التى تهب فحاة 
على المجتمع الامريكى © كما أنها لاتصدر عن ملابسات عارضة 
أو مؤفنة لاتلبث أن تزول بزوال مسسسياتها انما هى »© فى 
الواقع » أزمات عميقة تمتد جذورها الى أعماق التاريخ 
الاهريكى .. ليس, أدل على ذلك من آن الكاتب الامسريكى 


زف 


٠ 

03 
٠ 

01 
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«جوزيف بوسكن» قد اكب أن العنفا ضد الزنوج وغرهم 
من الجماعات العرقية يعد جزءا أصيلا من تاريخ العلاقات 
العرقية للولايات المنحدة» . 


التاريخ العنصرى 


منذ مايزيد على ثلاثئة قرون ونصف قرن خلت » 
وطا عشرون زنجيا جلبوا من افريقيا آرض أمريكا لاولمرة. 
وكان ذلك على وجه التحديد فى عام ١119‏ . ثم توالت 
شحنات العبيد آلى آمريكا » عبر الاطلنطى »© عاما بعد 
عام , بيد أن الرق لم يكن قانونا فى ذلك الحين ٠.‏ وانما 
بدا الاعتراف القانونى بالرقذ كنظام فى عام 1551 , وقد 
بدا تطبيق نظام الرق فى «مستعمر6) فرجينيا . ثم مالبث 
أن انتشرت آلقوانين النى تحكم الرق الى المستعمرات 
الاخرى شمالا وحثوبا . (كانت أمريكا 'خاضعة انذاك 
للاحتلال البريطانى) . 


ومن ثم > فقد اطلق عدد من المؤلفين الامريكيين 
انفسهم على تلك الفترة التى تمند من 1514 حني” 1551 
«حقبة الدخول فى العبودية» . وهكذا غدت (العبودية 
القانونية») أمر واقما . واصبح الزنجى «الحر» ظاهرة 
غريبة شاذة , ِ 

غير آنه عندما اندلعت ثورة الاستقلال الامريكشعر 
الزنوج بالامل فى أن يحققوا خلاصهم بانتضان السورة. . 


ولكن الثورة الامر يكية تنتصر . وتصدر اعلان الاستقلال ٠‏ 


وحقوق الانسان «الابيض) . ومن ثم » لم يجد الزنجى 
حفوقه فى هذا «الاعلان التاريخى» ٠.‏ ومنت تلك اللحظات 
البعيدة بدات الام الامريكية تعانى من الازمات العنصرية 
التى بدات تكتسح البلاد من حين الى آخر . 

وهنا يؤكد الباحثان الامريكيان لويس كيليان 
وتشارئز جريج أن ولابات الجلوب المعروفة باضطهادها 
الضارى للزنوج واسنثمارها لهم فى حقولها ومزارعها قد 
اعنرضت على توماس حيفرسون عندما حاول أن يفسسع 
المشروع الاول لاعلان الاستفلال نصا بدين ١الك‏ جورج 
الثالث ملك بريطانيا لانه شن حربا ضمارية ضد الانسانية 
عندما فرض تجارة الرقيق على المستعمرات الامريكية . 

ولم يكن غريبا » والامر كذلك > ان يقول المؤرخ 
الزنجى بندامين برادلى فى كتابه « التاريخ الاجنمساعى 
للزنوج » : 

« آن الجييل الاول من الوجود القومى الامريكى 
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انما يمثل عصور ظلام الناريخ الزنجى . ففى ذلك الجيل 
عجز الامريكيون عن حل ممتسكلة وضع الزنجى عنلدما 
يحصل على حريته : هل يبعدونه عن المجنمع الامريكى ؟ 
أم ينعجونه فيه كجزء مله ؟ ) 

وبالرغم من صدور قرادر « تمحرير الرق » عام 
5 عقب نشوب الحرب الاهلية الامريكية بين ولايات 
الشمال دولايات الجذوب » الا آن تحرير الزنوج من الرف 
لم“ يكن مقدمة منطقية لاندماج الزنوج فى كيان المجتميع 
الامريكى الابيض . ومن ثم ©» فقد اكد الباحث الامريكى 
« سيلبرمان ») : ( هذا هن ناحية » ومن ناحية أخرى 
فان تحرير العبيد ب كما أكد جنر ميردال . لم يرتبط بألى 
تغيبر فى عقلية الرجل الابيض . بل لقد فرض هذا القرار 
على الجنووب اثر هزيمته ف. الحرب الاهلية » بيد أن 
الجنوب حارب هنا القرار فكريا وتنظيميا وقانونيا » . 


وهنا يقول الكاتب الزنجى ( لوماكس » تعليقا 
على ننائج الحرب الاهلية ': ( ان الششمال كسب وخسر 
الحرب © وان الزنوج خرجوا من المعركة الدامية صخر 
اليدين )) . 


ولثن كانت الحرب الاهلية قد تمخضت عن تعديلات 
دستورية عرفت باسم التعديل 1١‏ والتعديل ؟1 والتعديل 
6 وهى جميعا تحرم الرق والسسخرة ©» وتنص على 
مساواة المواطنين الامريكيين آمام القانون » واعطاء حق 
الاقتراع لجمييع الأواطنين دون تفرقة بسبب اللون أو 


مكتبتنا العربية 


الجنس . بيد ان هذه « الحقوق الدستورية » نت 
نصوصا جامدة وعاطلة عن التثفيذ . 


وهنا يؤكد جثر مردال انه بعد مرور عشرين سلة 
هن الحرب الاهلية اكتشفت الزنوج انهم لم يتحرروا وانهم 
مازالوا فى حياة الجهل والعبودية واللبعية وانهم لم ينتقلوا 
الى طبقات الملاك ولا يزاولون حرفة أو يعرفون صنعة وانما 


وفى الواقع يحلل لنا الثائر الزنجى الامريكى ستوكلى 
كارمايكل حفقيقة الحرب الاهلية وبواعثها بطريقة واضسحة 
حين يقول : ١‏ لم تششعل الحرف الاهلية الامريكية من اجل 
تحر بر الزنوج » وانم؟ قامت الحرب من أجل من الذى بحكم 
أمريكا : الشمال أم الجئوب » ولم تكن قضية ١ازنوج‏ 
ذات أهمية كبرة , وقد اندلعت هذه الحرب سئة 1861 » 
ولكن لنكولن لم يوقع وثيقة تحرير العبيد حتى سسنة 
8 . وقال لنكولن اكثر من مرة انه أذا ماكان باستطاعته 
ان ينقذ وحدة أمريكا دون أن يحرر العبيد لفصمل » لان 
مومته كانت ان يولى عناية للولايات الماحدة ولبس للشعتٍ 
الاسود , 


وها يؤكد صدق تحليل كارمايكل هلذا لحقينة 
الحرب الاهلية الامريكية ان ولايات الشمال ( النتصرة ) 
سرعان ما عقدت تسوية سياسسية مع ولايات-الجكوب 
( الموزومة ) , وقد حدث ذلك آبان انتخابات الرئاسة 
الامريكية عام 14105 . وقد تمت هذه التسؤية على أساس 
أن تدعم قيادات الجنوب اللكرشح الجمهورى للزئاسَة مقادل 
انهاء الوضع. العسكرى وانهاء اللنظيمات المفروضة على 
الجنوب وكان أن عادت ولايات الجنوب الى ممارسة اضطهاد 
الزنوج ,. 0 
بل لقد ظهر فى تلك الاونة جمعية ارهابية بيفساء 
هى ( ألكو كلوكس كلان » آلنى استهدفت ارهاب الزنوج 
والتمثيل بهم . وقد اتسع نطاق هذه الجمعية حتنى شمل 
كافة أرجاء الولايات المنحدة الامريكية . وقد صاحب ظهور 
هذه الجمعية مقترحات « بيضاء » تطالب بتهجر الزنوج 
الى افريقيا والبحر الكاريبى حتى تصبح أمريكا بيفساء 
لا نشوبها أية بقع آدمية سودام . 


الحلم والكابوس 


وهكذا اخذ الاضطهاد العنصرى ضد الزنوج الامريكيين 
بزداد عنلفا وضراوة مع مرور الايام . ولم يقنصر سافا 
الاضطهاد “على ولايات الجنوب » كما قت يتبادر الى ذهن 
البعض »© بل انفجر التوتر العلصرى فى ولاياتا الشمال 
كذاك. » على نحو ها حدث عام 14.8 فى مدينة سير نجفيلد 
بولاية اليتوى . 


| وقد تمخض هذا التوتر المنصرى الاخر عن ظهور 
أول منظمة زنجية لفيادة الزنوج والعميل على .تحقيق 
مطالبهم » وهى «الجمعية الوطنية لتقدم الشعوب الللون» 
التى تاسست عام 14.8 . ثم اعقبها ظهور منظمة زنجية 
أخرى هى الرابطة المدنيسة القومية التى تأسست عام 
3 . وفضلا عن ذلك فقد شهدت تلك الفترة »؛ أى 
مطلع القرن العشرين »© بداية ظهور الاسلوبين الاسياسيين 
تلحركة الزنجية وهما اسلوب اللاعنف واسلوب العنلفا , 


وقد كان المصر آنذاك عن أسبلوب اللاعلف الزعيم 
الزنجى « بوكر ت . واشنطن » الذى كان يدعو الى الامتصام 
بالصبر والايمان بالتطور التدريجى وصولا الى تحقيق 
مطالب الزنوج . وكان يرى ان الزنوج اذأ ما مملوا فى 
اخلاص وجد »2 فان البيض سوف يكافئونهم باعظم الفرص 
الاقتصادية » وربما بمنحونهم فى النهاية المساواة الكاملة 
فى الجتمع الأبيض ! 


وعلى العكس تماما من بوكر واشتطن »2 كان الزهيم 
الزنجى « د , ب دوبوا » يدعو الى الى « العنف )؛ منهاجا 
لتحقيق مطالب الزنوج العادلة وحقوفهم كان يركم ان الزنوج 
لنّ, ينسنى لهم الهرب من وضعهم المجحف بقبولهم واذعانهم 
له . ومن ثم كان دوبوا يقف موقفا ثوريا حين طالب فى 
ذلك الحين بضرورة تحدى التفرقة العلصرية ©» وقصر 
ألزنوج على شغل الاعمال اليدوية التافهة , وقد كان 
دوبوا هو الروح المحرك للجمعية الوطنية لتقدم الشسعوب 
الملونة خلال مرحلة كويثها . 


وهنا بشم عدد من الدارسين لناريخ الزنوج فى 
الولايات المتحدذة الى أن دور دوبوا يلمثل فى انه مكن 
الزنوج , عبر رؤيته الثورية تلك ب الى أن ينهضوا للدفاع 
عن حقوقهم ضمن نطاق القانون الامريكى . 


بيد أن الزنوج لم يستطيعوا تحقيق اية مكاسب 
اقنصادية او اجتماعية . بل »© لقد زادت حدة مشسكا:وم 
ازاء رفض الجدمع الامريكى الابيض لهم واصراره على عدم 
الاندماج فى كيانه » مثاما اندمجت أقليات عرفية اخرى مثل 
الابرلنديين والمولئديين والايطاليين » بل واليهود . تلك 
الاقليات العرقية التى ذابت فى المجتمع الامريكى واخنت 
مكانتها فيه . ومن كم بات واضحا للزنوج أن سكم الاندماج 
فى الجتمع الابيض قد ذوى تمامة » بل لقد تحول «( الحلم » 
الى كادوس عنصرى فل , ذلك ان القاعدة التى غدت 
تحكم العلاقات المنصرية فى المجتمع الامربكى هى : 


« اذآ كلت أبيض اللون فتقدم الى الامام » واذآ 
كنت ملونا فقف حانبا » أما اذا كنت اسود اللون فتراجع 
الى الخلف » . 


وتاسيسا على ذلك © كانت كلما تقدمت أمريكا 


و 


مكتبتنا العربية . 


خطوة تكنواوجية الى الامام ٠‏ كلما تراجع الزنوج خطوات 
أخرى الى الخلف . وهكذا تنفاقم الازمة الاقتصسادية 
واانفسية للرنوج . وقد ازدادت هذه الازمة عندما ددات 
أمريكا طور الثررة الصصناعية الجديدة أو ثورة التشصغفيل 
الآلى لاة فقد هددت هذه الدُورة 
التكنواوجية الهالمة الزنوج أول ما هددت . ذلك أن هذه 
الثورة لا تستوعب الا العمال المهرة ٠‏ اما العمدال ثر 
المورة » ومعظمهم دن الزنوج 5 فيطردون من الممسل عاى 
الغرر . فاذا أدرنا ان القاعدة التى تحكم العمل فى 
المؤسسات الامريكية سى : ( الزنجى آخر من يعمل وأول 
هن بطرد من العمل ») .. لاصبح واضحا انا أن الزنوج 
هم اول ضمحايا التطور التكنولوجى الذى يجتاح أمريكا 
الآن . وقد أشسار الى ذلك الكاتب الامريكى « مايكل 
هاراجنون ) عندما قال فى كنابه « أمريكا الاخرى » : 
ان الزنوج هم أول ضمدايا البطالة التى صاحيت التطور 
التكذولرجى الامريكى ) . ومن ثم فقد أصيح اازنجى فى 
نظر أمريكا القرن الدشرين « وحسود ايسسدت ته ضرورة 


ف 


اجتماعية أو اقتصادية )) على جد تعير جريدة «(التايمز)») 
الدريطانية 5 


0 ثورة » اللاعنئف 


وهكذا » تبدد حلم اندماج الزنوج فى بئيان المجتمع, 
الامريكى » تأصبح الزنجى هذا « الرجل الخفى » الذى 
0 لا يعرف أحد أآسمه ) وجودا لا ضرورة له بعد التطور 
التكنولوجى الهاتل .. وهنا زادت ضراوة الافضسطهاد 
العنصرى الابيض © قفكأن ان بدات موجات التوتر الولصرى 
الاسود تجناح المجتمع الامريكى من حين الى آخر . ذلك 
ان الولايات المنحدة قد شهدت طيلة <وسيئات هذا القرن 
توترات عنصربة فى طول البلاد وعرفها . وكان ابرن الفجار 
عنصرى أسدود شهدته الولايات المتنحدة هو ذبك الانفجار 
الذى اندلع عام 1106 فى ولاية اتلانتا . فقد قررت الزنوج 
مقاطعة شركة الاتوبيس ادة 54١‏ يوما حتى أفلست الشركة 
تماعا . وقد أبرزت أحداث م196 هذه زعامة زنجية جديدة 
كان لافكارها تأثير واضح على حركة الزنوج طيلة الخمسينات 
وحنى بداية الستينات » وهى زعامة ( مارتن لوثر كنج » 
الفس المنزن الذى بشر ١‏ باللاعنف ) ( والشسانيا حراها ) 
أساوبا للحصول على الحقوق اأدنية لتزنوج . 


وقد قاد مارتن لوثر كنج عشرات المسيرات الزنجية 
اأساوية بقصد ايقاظ ضمبير الرجسل الابيض حنى يملح 
الخقوق المدئية للزنوج . غير أن هذه المسيرات السلمية 
كانت: تصطدم دائما بحدار صلد هن اللامبالاة البيضاء . 
حق <اء صيف عام 196 , فقد شهد هذا الصيف الحار 
ثورة الزنوج فى أمريكا وهى الثورة النى اننشرت فى حوالى 
ألف. مديئة أمريكية تقريبا . وتحولت فيها الشسوارع 
المضقولة أآهادئة الى معمارك. طاحئة بين البوايس الابيض 
والجماهر السوداء , 

ولكن ]اذا اخنار الزنوج صيف عام 1959 ايقوموا 
بالثورة ؟ 

لقد كان عام 1959 هو عام الاحئفال بمرور مائة 
سبنة على اعلان تحرير اازنوج . ولذا فقد قرر الزلوج 
الذين « نفد صيرهم ) الاحتفال بطريقة دثيرة . بالثورة , 

وهنا يفسر لنا « مارتن أوثر كنج » فى كنابه ( ]اذا 
نفد ص.مرنا ) الاسياب الثلاثة الجوهرية لهذه الدثورة » 
وهى : 


أولا : اليأس القاتل الذى اراب الزنوج نتيجة 
للمعدل البطىء الذى بتم به القضاء على التفرقة العنصرية 
فى المدارس , فعلى الرغم من القرار لذى أصدرته لحكمة 
العليا عام 6م9١‏ والدذى يقضى بالقضاء على التفرقة 
العنصرية من المدارس © الا أن تنفيذ هذا القرار كان يتم 
ببطء شديد , ففى بداية عام 19515 © أى بعف تسسع سئوات 


مكتبتنا العر 


0 


من صدور هذا القرار » كان عدد التلاميذ الزنوج اللملحقين 
بالمدارس المختلطة فى ولايات الحدوب لا بتعدى 9 /ر من 
مجموع التلاميذ . ومعنى هذا »© كما يآول لوثر كنج »© انه 
« اذا سارت الامور على هذا المنوال فلن بصبح الاندماج 
فى مدارس آالجنوب حقيقة الا بعد عام 6م.؟ 6 , 


ثانيا : يأس الزنوج اأطلق من سسياستى الحزبين 
الامريكيين وهما : الحزب الجمهورى وااحزب الديمقراطى , 
ففى عام .197 كان الحزب الديمقراطى أثناء حملة انتخابات 
الرئاسة يعد الزنوج بتحقيق قانون الحقوق المديئة . وكان 
الحزب الجمهورى يدلى بتصربحات تنطوى على تأبيد لق 
الزذوج فى اصدار قانون الحفوق اللدنية . ثم حل عام 
|951١‏ »> وثلاه عام 95 وشعر الزنوج بآن الحكومة لاتقدر 
مساأاة الحقوق المدنية حق قدرها . وأدركوا ©» من ثم » 
ان ١أس‏ راسة ال<زبية فى أمريكا أن تحقق لهم أبة مكاسب 
جوهرية . 


ثالثا : ادراك الزنوج التناقض الفاضح الذى بتردى 
فيه مفهوم الحرية نى أمريكا . ففى حبن حادت أمريكا أن 
تنورط فى حرب ذووية أكثر من مرة باسم الدفاع ,اأزعوم 
عن الحرية فى العالم » كانت تفئال حرية المواطنئ الاسبود 
فى الداخل ! 


بيد أن ثورة ط9"1! » رغم وضوح اسنابه!ا هكلمي 
لم نحفقق لارنوج أية مكاسب اقتنصادية أو قانواية , ولكن» 
ما من شك فى ان تأثيرها المعذوى على الزنوج. كان عظيما, , 
فمن خلال الحركة الجماعية ضد الجتمم الابيض" استقان 
الزنجى ذاته التى كاد بطمسها الاضطواد العنصرى الشرس 
طوال ما بزيد على ثلاثة قرون ونصف فرن . 


ولك هذه التدركة الجماعية الزنجية كانت تفتقر 
الى زعامة ثورية » زعامة لا تؤمن بالهادنة واللاملف 
الاخلاقى ., ( ذلك اللاعنئف الذى بحرح دون أن يدمى 
ويضفى على من يؤمن به مسحة من الابل » على نحو ما 
كان يؤمن مارتن أوثر كاج زعيم ثورة 19518 , 


ومن ثم فان جماهر الزنوج الذين تفترسهم العلصرية 
البيضاء صباح مساء سرعان ما تجاوزوا مثاليات لا عنف 
مارتن لوثر كنج الى الابمان بالعلف سبيلا لنيل حقوقهم 
من المسلذلين البيض, . وكان آن اندلعت فى مديئة لوس 
انحلوس فى صيف عام 1956 ثورة زنحية جماهرية عارمة , 
ذلك ان الجماهر السوداء الفاضية قد خرجت من 
« الحنو » من الحوارى ( تحرق وتدمر دون أن كون أه-ا 
« قبيادة ») ودون خطة مرسومك » . وآخف مارت لوثر كج 
باهث ١‏ وراء » هذه الجمساهير مرذدا ه.واعك اللاعتف 
الرقيقة الحالمة التى لم تعرها الحماهر المسوداء آذانا 


و 


سه 


ووو 


0-2 صاغية 5 وهنا أكد الدارسون لدورة الزذوج ف أمريكأ ان 


ثورة 1956 كانته ايذانا سسسقوط القيادات الزنحبية 
المعتدلة , وكانت تعنى أيف.ا سلاوط أمكانية المصالحة أو 
التفاهم مع السيض أجل .. (١‏ لم بق هناك ماء » ولم يعد 
أمام الزنوج غير « آلنار » يضرمون بها الاحياء والمدن 
الميضاء 5 


وهنا يمكن القول أن :ورة الزنوج عام 1١956‏ كالت 
بمثانة المفترق الناريخى على طريق (١‏ أسلوب » التضال 
الزنجى . فقد شقت هذه الثورة مسارا حدبدا لنضمال 
الزنوج . لقد بدأ « العنف » كأسلوب للمأاومة العنصرية 
البيضاء يتصدر الحركة اازنجية . وبداً سسلتقر فى أذهان 
الزنوج ان آلعنف هو أسلوب الخلاص [اوحي.د من ليل 
الاضطهاد العتصرى الطويل . 


الساطة السوداء 


لثن كانت ثورة الزنوج عام 956 قد أكبدت أن 
« العنفا » هو السميل الوحيد للخلاص من العنصرية 
التيضاء » فان أحصداث مسيرة الزعيم الزنجى جيمس 
مير يديث عام 1955 أبرزت شعار ١‏ السلطة السوداء )) كهدف 
جديد تطمح جماهر الثورة الزنجية الى تحقيقه . ولكن 
كتفت" حدث ذلك ؟ .. فى يونيو ١955‏ نظم الزعيم االزنجى 
جيمس ميربديث مسيرة زنحية سامية تدا من مديئة ممفيس 
حنى جاكسون بولاية اليسيسسبى . كانت تضم حوالى 
1 تقض : بيد أن أحد العنصريين البيض أطلق :لى 
مريديت ثلاث رصاصات أصابئته باصابات بالفة . وهنا 
تحول معريبديث » كما قالت مجلة ( النايم » الامربكية » 
من ش.خص الى رمن التفا حوله انزنوج . ورغم تقل 
مريديث الى المساشفى © آلا أن المسارة الزنحية الغاضبة 
استمرت » واسدقطبت جماهر زلحية متعاظمة بلغ عددها 
حوالى ١‏ الف شخص . وقد تصدر هذه المسيرة الزعيم 
الزنجى مارتن لوثر اتاج , واستمرت وآحد وعشرون بوما 
قطع الزذوج خلالها ؟؟١‏ مبلا . 


وقد أكدت ١‏ مسسيرة مريديث » هذه لاول مرة شعار 
« السلطة الس.وداء © . وقد اعثرفت بذلك مجلة التايم 
الأدربكية ( ١1/؟195!//1‏ ) عندما قالت 
الزنوج يتفنون بشعار السلطة السوداء فى مسيرئهم التى 


: « لقسد كان 


اذترقت شوارع مسسسبى عام 1955 . وقد أصسابح 


هذا الشعار بنطوى عنى روح جديدة من التحدى ل 


وهنا » لعل أبرن ما قدمئته حركة اإسلطة السوداء 
على صعيد النضال الزنجى فى أمريكا أنها عزلت ب كما 
تقول تقول 0 الدايم (( أيضا م حركة اليحلارق امدنية النى 


اا 


مكتبتنا العربية 


كانت تعتمد من البداية اعتمادا كبيرا على استراتيجية 
البيض وزعامتهم ») . 


وكان من الطبيعى أن يتصدر حركة السلطة السوداء 
هذه زعماء جند أبرزهم ستوكلى كارمايكل وراب براون 
ورون كارنيجا وفلويد ماكسيك . بيد أن ستوكلى كارمايكل 
قد استطاع بفكره الثورى ووضوح رؤيته لحركة النضال 
الزنجى أن يصبح زعيم حركة السلطة السسوداء وااعبر عن 
أهدافها واشواقها , 


ولعل دور كارمايكل النضالى بتمثل اساسا فى انه 
حاول بوعى مورى أن بيربط حركة الزئوج فى امريكا بحركة 
التحرر فى العالم كله . وفى اطار هذه الرؤبة يؤمن كارمايكل 
« بالنضال ااسلح » وصولا الى السلطة فى أمريكا . ومن 
ناحبية اخرى ينفئر الى المجتمع الامريكى عبر ملظابور 
الاشتراكية العلمية ., وهنا تكمن خطورة كارمايكل على 
المجتمع الأمريكى الراسمالى الابيض . 


وبر كارمايكل عن أفكاره هذه خير تعبير حين 
يقول : 


ب 7 فى ظروف هذا العالم الراهن نجد الفسنا نحل 
السود نقف فى صف واحد مع شعوب العالم الثالثالاننا 
نعتبر انفسئا ( أو نحن بالفعل ) مستعمرات داخل !الولابات 
التحدة الامريكية » على حين ان شعوبهء العالم الثالث 
عبارة عن مسسمتعمرات خارجهما . ومن كم فان "القتوة 
الاستفلالية التى تقهر هذه الشعوب وتستغلها هى نفسها 
التى تقهرنا وتستفلنا » فهى تسرق ثروآت القالم “الثالك 
كذليك » وهكذا يمكن القول انه حتى اذ١‏ ما اختلفت أقداقت) 
ومطامحنا وايديولوجيننا فاآن عدوت واحد »2 والطربق 
لتحررنا جميعا هو أن توحد نضالئا ونوزم العدو المشائرك 
وعقينا أن نتحد وننسق فيما بيننا لاننا لا نحارب راسمالية 
معزولة فى اطار ضيق وانما تحاكرب الراسمالية العااية 
كلها . وطانا آن قوى الاسريالية العاكية قد وحدت تضالي 
على نطاق العالم © فعلينا نحن أيضا ان نوسع نضالنا عل, 
امتعاد العالم الذى بعانى من الاستفلال » . 


وانطلاقا من هذا التصور الشامل لمالمية المعركة 
د الامبريالية الامربكية » كان كارمايكل يرى آن الولايات 
التحدة اخطبوط ذو اذرع عديدة ممتدة فى العالم وعينيه فى 
الداخل . وقد لوت له كوبا ذراع؟ » ولوت فيتنام ذراعا 
آخرى » آما بقية الائرع فمازالت طليقة » وحينما تنفج 
الانتفاضات تمد الولايات المتحدة هذه الاذرع ألى الخارج» 
فاذا ما استطعنا أن نجعل شهوبا آاخرى تلوى بقية صذه 
الاذرع فقد ينسثى لنا فى هذه الحالة أن تفقا عين الاخطبوط 
الامريكى فى الداخل » , 


7 


دلا بريد كارمابكل أن يلحق الهريمة بالاخطبسوط 
الامريكى لاسباب عنصرية فحسب » وانما لاسبابه السانية 
فى المقام الاول : آنه يريد أن يحرر العالم من (( الطبيصة 
الاستعمارية » للولايات المتحدة الامريكية ., 


وقد ظل كارمايكل بأفكاره الشورية الوهجم هذه 
بعبىه الزنوج فى أمريكا من أجل الوصول الى السلطة » 
ويمد حسورا نضالية مع حركات التحرر فى العالم الثالت 
هن أجل « تدويل » نضال الزنوج . 


غر أن كارمايكل يفاجىء العالم عام 1١958‏ بترك 
أمريكا والرحيل الى غينيا للاقامة فيها . وقد ظل رحيسل 
كارمايكل الفاجىء هذا الى افريقيا يشوبه الفموض حتى 
شهر فبراير المافضى علدما ادلى بحديث الى الصسحفى 
البريطانى « جوناثان بور ») المحرر بصحيفة «الجارديان» » 
وقد كشف كارمايكل (, هذا الحديث أسباب رحيله الى 
فيتنام الشمالية ©» عندما قال انه قام عام 1958 بزيارة 
لهانوى عاصمة فيدنام الشمالية وهناك قال له المناض,ل 
العظيم الراحل هوشي مته : 


ب ١‏ مساتر كارمايكل .. لم لا تذهب الى افريقيا . 
أن افربقيا هى الكآن الذى يتعين عليك أن تقيم فيه 4 . 

ثم التقى كارمايكل »© بعد ذلك »© بالرئيس الغينى 
أحهد سبيكوتورى وقرامى نكروما ودارت بيلهم مناقشيات 
مطولة عن نضال الزنوج فى امريكا . وهد اقتئم كارمايكل 
بمدها تضرورة الرحيل الى افريقيا والنضال قوق ساحتها 
السمراء . 


وقد اصبح كارمابكل الآن من أشد المؤمئين بحركة 
الوحدة الاقريقية باعتبارها احد الحركات الثورية التى 
بتعين عليها أن تارى أذرع الاخطبوط الامربكى وتلحق به 
الهزيمة . وهو يقول فى ذلك : 


١‏ أن حركة الوحدة الافريقية هى التى يتهن 
عليها قطع أذع الاخطبوط الأمربكى فى افريقيا . ذلك ان 
هذه الحركة هى التعبر السياسى الناضج عن « القوى 
السوداء ) . فهى تعلى ظيام بلد واآحد ©» وحكومة واحدة 
ومن ثم » فان هذه الحكومة الافريبقية سيوف تدافع عر, 
الافربقيين فى كل مكان » وحيث إتعرضون للتفرقة العنصرية 
والاستغلال الاقتدادى © . 


دلأن كانه كارمابكل قد رحل الى افرياليا ليلوى 
أذرع الاخطبوط الامريكى هناك » فان زميله راب براون قد 
تزعم حركة السلطة السس,وداء . ثم ظهرت حركة زنجحسة 
عنيفة هى حركة الفهود السود .. وهكذا بيرداد الصراع 
العنصرى فى أمريكا عنفا وشراسة ,. 


مجاه دعبدا كنعم تجاهد 


ينادى العقل فلا يستجيب له سوى خلصائهء 
أصفى أصفيائه ٠+‏ محبوه من محبى الحكمة ٠٠‏ 
فيبيدو انهم الوحيدون فى عصرنا الراهن“الذين 
ما زالوة يعتبرونه شمسا هادية » وحتى فلاسفة 
الو<دودية » اذا ما هاجم بعضهم العقسل » فانهم 
بلجأون الى العقل نفسه يهاجمونه به ٠١‏ العقل 
هو حب الفسلاسفة وأملهم ٠٠‏ ببتهم وافقهم ٠٠‏ 
وطنهم وعاكهم ٠٠‏ هواؤهم الذى بغيره يموتون ٠‏ 
وسط هستريا الحس والحدس واللامعةولوالعبث 
بنادى العقبل طالبا البحماية » فسرعان ما يلبيه 
حواردوه ربييو الحكمة ٠٠‏ بل قبل ان ينادى 
يلبون ٠٠‏ 

وها هو صوت من أصوات الحكمة العاقلة 
يلبى النداء ٠٠‏ صوت من أخلص الاصوات التى 
ترى فى الفلسفة حارسا للحقيقة يرتفع بالحديث 
عن هيجل قمة الفكر العقلانى » وهو يعرف مقدار 
الصعوبة التتى يشق طريقه وسطها وهو يكتب 
الجزء الاول من «هيخل أو المثالية المطلقة» (مكتبة 
مصر  )١9417/١‏ ويدرك أن مشروعه مخاطرة كبرى 
قد يعتورها النقص , ولكنه يهتدى بهيجل القائل 


١‏ 1ن له ع كد هه 8 نك جك اكلا تلكا ته لذ 51 8 521 535 نكا للا 


#ان.-أصغر عمل متحقق لهو أكبر قيمة من أجمل 
فكرة لم تستطيع أن تتجاوز دائرة الامكان فبقيت 
مجرد_مشروغ» (ص )٠١‏ وبهذه اللقطة الوجودية 
تشسرّع فى دراسة فيلسوف الفلاسفة مؤمنا بأن 
«العمل الناقص أهون شرا من الامتناع تماما عن 
أى عمل !» (ص )١١‏ 

فاذا ها خرج لنا الدكتور زكريا ابراهيم 
بكتاب جديد عن الفيلسوف الالمانى هيجل فيجب 
علينا أن نفرح ٠‏ لقد أشرق عهد جديد لتناول 
الفلاسفة العقليين الخلص لا الفلاسفة العقليين 
الممتزجين بالحدس ٠٠‏ كما وضعت طوبة فى سد 
ينبى ليقاوم التهريج ٠٠‏ وتأسس للعمق درب 
يكون قدوة للآخرين كى يشقوا لهم دروبا على 
غراره ٠٠‏ ويزداد فرحنا أكثر أن المؤلف قرا 
هيجل فى ض.وء غير الضوء الهيجلى نفسه فدخل 
مع المفكر الألمانى فى حوار الامر الذى يثريئا نحن 
المفتقدين منذ زمن طويل الى لغة المتحاورين ٠٠‏ 


واذا كان الدكتور زكريا ابراهيم قد حدد فى 
كتابه المنهج الجدلى عند هيجل على أنه « ليس٠٠‏ 


71 


مكتبتنا العربية 


سوى الشسعور بالشكل .الذى نتخذما الحركة 
الباطنية لمضمونه » (ص ؟»5١)‏ 
أقدم على هذا الكتاب ف « لم نسستطع نه 
٠٠‏ ولسنا نعنى ,بذلك أننا قد 
اقتصرنا فى هذه الدراسة على متابعة تميخل” حذدو 
النعل بالنعل » بل نحن نعنى أننا سايرنا فى 
بحثنا طبيعة المنهج الجحللى فكنا (جدليين) فى 
دراسة صاحب أكبر (فلسفة جدلية)» (ص ١١)ء٠‏ 
واذا كان المؤلف يرى أن « للديالكتيك فعسالية 
فلسفية تتمثل فى القدرة على تمييز العرضى من 
الجوهرى ( أو الضرورى ) والانتقال باستمرار 
من الظضاهرى الى الباطنى . والتصاعد دائما من 
الأدنى الى الأعلى » (ص )١59‏ ء, أفلا «توجب علينا 
أن نتمثل هذه التعاليم ونحن نتناول الكتابعرضا 
ونقييما حتى نكون أمناء لهيحل ومؤلفه ؟ ألا يحق 
لنا أن نسير مع الكتاب لا حذو النعل بالنعل بل 
نسقط مهنه بعض التفردعات الثانوية فنكشف 
الجوهرى فيه ؛ وننتقل مما هو ظاهرى الى ما هو 
باطنى ونصاعد من الأدنى الى الأعلى ؟ وألا تحق 
لنا أن نتبين جدلية المؤلف فى تناوله لفيلسوف 


٠٠‏ وإذا كان قد 


الا بروح هيحلية 


مم/ 


9 “5 
1 15 11 5 300 


الجدل, ؟ وبهذا ألا تكون مهمتنا قاصرة فحسب على 
كشف ( الشكل ) الذى تتخذه الحركة الباطنية 
لمضحودون الكتاب تمشسيا مع تعريف المؤلف تفسبه 
للجدل الهيجلى ؟ 

تلخص؛ اللؤلف مفاتيح الفكر الهيجلى فى عبارة 
وآحدة : « ان الحقيقة ‏ عند هيجل ‏ هى ( الكل ) 
والفلسفة ‏ فى رأيه ‏ لابد من أن تتمثل على 
شكل ( نسق ) علمى , والحقيقة الكلية ‏ أو 
الوجود الواقعى ب صيرورة » وليست الصيرورة 
هنا سوى عملية ( التناقض ) مع ما يقترن بها من 
( سلب ) » والروح نفسها ( تاريخ ) وأخيرا المطلق 
( ذات ) لا مجرد ( موضوع ) ه ( ص 551 ) ٠٠‏ 
وكل هذا من أجل ماذا ؟ ٠‏ من المؤكد أن صذه 
الفلسفة ستظل مجرد محاولة لصياغفة الوجود 
بأسره على صورة نسق عقلى متكامل ٠ولا‏ غرو »فقد 
أخذ هيجل على عاتقه أن بضع كل شىء فى 
«داخل ذلك ( الكل ) المتسق الذى تجمسيع بين 
عناصره وحدة عضوية ديناميكية » را ص ١5‏ ) 
وللفيلسوف مهمة عند هيجل يراها المؤلف فى أنه 
0 لم تعدد المهمة الكبرى التي تقمع علي عاتق 


| موضعة 
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الفيلسوف هى العمل على تغيير العالم أو تعديله ,2 
بل العمل على فهمه والتكيف معه !0 ء( ص 55) ٠‏ 
التكيف مع العالم لا تغييره ! لكن المؤلف يقول : 
« وسنرى فيما بعد أن القول بحلول (.للامتناهى) 
فى ( المتناهى ) انما يمثل فكرة هامة من الافكار 
الهيجلية الأساسية » ( ص 5١0‏ ) ويعرف المؤلف 
اللامتناهى عند هيحل بقوله 3 اللامتناهى 5 
عنده ب باطن فى صميم المتناهى , فهو لا يزيد عن 
كونه تلك الحركة التى بمقتضاها يعلو المتناهى على 
ذاته » ( ص 3١54‏ ) فلماذا اذن يعلو المتناهى عن 
ذاته إن كان الهدف هو التتكيف مع العالم ؟ 

ينشأ هيجل فى كنف الدين » وفى الوق تالذى 
كان يتناول فيه فى بدء حياته المشكلات الدينية , 
كان ينتازل ابشنا الشكلات البرياسية “فيا عى 
العلاقة بين الاثنين ؟ خاصة وأن المؤلف يفسر 
جدل هيجل على أنه « منطق عسلاقة كما هو 
فى الوقت نفسسه منطق حياة » ؟ (ص0337) 
. يقول المالف : « ولو أننا ألقينا الآن نظرة عامة 
على تطور هيجل الروحى حتى نهمابية عام ١6٠١‏ 
لوجدنا أن اهتمام هيجل بالمشكلة الدينية_لميكن 
فى الحقيقة مجرد اهتمام لاهوتى يدور حول (مشكلة 
الخلاص ) ٠٠‏ وانما كان اهتماما ميتافيزيقيا. يدور 
حول تحديد علاقة المتناهى باللامتناهى » (دن 05 
٠٠‏ اذل فان هيجل يبدأ ثوريا لكن مع عام ١1/55‏ 
( ويلاحظ أن هيجل كان عمسره آنذاك ؟؟ عاما 
فقط ) « وجد نفسه مضطرا الى مراجعة نفسه 
ومعاودة النظر فى تحمسه للثورة الفرنسية مما 
جعله ينتقل من فياسوف ثورى هدام الى فيلسوف 
مصالح محافظ» .(التشديد من عندنا ) (ص ٠0554‏ 
٠‏ ينقل المؤلف عن «نيل» قوله : 
« أن هيجل برى انه اذا أراد الفيلسوف لنفسه 
الا بقع (فى الخطأ) فانه عليه "ولا وقبل كلشىء أن 
يتقبل العالم الحاضر , لا لكى يبرر الوضع القائم , 
وانما لكى يحيل اللحظة المتناهية الى مجلى من 
مجالى الحقيقة اللامتناهية ه» ( ص 55 ) ٠٠‏ وهكذا 
يبصبح هيجل ثائرا مرة أخرى ويظسل ثائرا فى 
حقبة كتاب «فينومينولوجيا الروح » الذى نشر 
عام ١805‏ لكنه ينقلب على 'ثوريته فى عام ١41١1/‏ 
( عام نشر موسوعة العلوم الفلسفية ) » فينقل 
المؤلف عن بريبيه قوله : «ه ربما كانت النزعة 


وعن حقبة 


1 


الاساسية التى تغلب على كل تفكير هيجل ‏ فى 
هذه الموسوعة ‏ انما هى نزعة ( التصالح ) التى 
تريد أن تقشن عق شعوز النفس بالقلق. فى عالم 
الأشياء » ( ص 895 ) غير أن المؤلف ٠يورد‏ عبارة 
من المحاضرة الافتتاحية التى ألقأها هيجل عام 
معتنعيينه فى جامعة برلين يقول فيها : « ان 
الشجاعة فى الحق . والايمان بقدرة العقل لهما 
الشرطان الضروريان لقيام الفلسفة , ولما كان 
الانسان فى صميمه روحا ( أو عقلا ) فان فى 
وسعه بل ومن حقه أن يعد نفسه أهلا لأسنمى ما 
فى الوجود ٠‏ ولكن مهما فعل الانسان فانه لن 
يستطيع أن يكون فكرة صحيحة عما. ينطوى عليه 
عقله من عظمة وقدرة ٠‏ 
بسمو عقله فلن يستطيع شىء أن يقف فى وجه 
هذا الايمان » (88 0 )9٠‏ 


فى عام ١1/4١‏ يخرج هيجل مع شلنج ليزرع 
شلحرّة الحرية « وقد كانت ألمانيا ‏ فى ذلك الوقت 
/ضحية للفساد السياسى ونسوء الادارة » 
والانقسامات الداخلية » فكان من الطبيعى لمفكر 
وَطنى مثل هيجل أن يشغل نفسه بالتفكير فى 
حل ناجح لمشكلة بلاده » ( ص 58 ) * وفى الحقبة 
مخ 657/ا الى ١1/934‏ اهتم هيجل بالحاضر لا لكى 
ببرره » غير أن المألف يقول بعد هذا مباشرة : 
« والمتأمل فى الأحداث السياسية التى عاصرها 
هيجل ابان هذه الفترة قد يجد مبررا لذلك الميل 
الواضح لديه ن<و العمل على التوفيق بين المتناهى 
واللامتناهى ٠‏ وآية ذلك أن هيجل قد شاهد فى 
الفترة من سنة ١/95‏ الى سنة ١1/419‏ استقرارا 
للنظام البورجوازى فىفرنسا 2 فلم يلبث أن أدرك 
ضرورة التصالح مع الواقع , بدلا من التمرد على 
الأوضاع الراهنة » ( ص 190 ) . 


واذا كان المؤلف يقول «لم يكن هيجل فيلسوفا 
انعزاليا أو مجرد أستاذ جامعى منطو على نفسه » 


. وانما كان أيضا رجحلا اجتماعيا بهم بأحداث 


السياسة وأخبار المجتمع , فضلا عن أنه كان انسانا 
رقيقا مرهف الحساسية مولعا بالفن» (دى ه5؟) فاننا 
نجده يرجع مصادر فلسفة هيجل لكانت وفيشته 
وشلنج فقط ٠١‏ وألم تكن لصداقته مع الشساعر 


الفكر المعاصر ل ١6م‏ 
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هولدرلين أثر عليه ؟ وألم يؤرد المؤلف بعض 
اقتباسبات هيجل من كتابات ديدرو الروالية 
لا الفلسفية ؟ ألم يتأثر ببعض أبطال جوته فى 
انتاجه الدرامى على نحو ما أورد المؤلف نفسه ؟ 
ألم يكتب هو الشعر أيضا ؟ 

وفجأة ينقطع الحديث المفروض أنيكون موصولا 
بين هيجل الشاب وهيجل صاحب كتاب 
« فينومينولوجيأ الروح » بعرض للمنهج الجدلى ٠‏ 
والدكتور زكريا يرزى أن جوهر الديالكتيك عند 
هيجل هو ادراك الوحدة فى التناقض « ولا غرو 
فقد تصور هيجل الديالكتيك على غرار هيرقليطس 
فجعل منه عملية توفيق الأضلاد فى الفكر 
والأشياء على السواء » ( ص ١١9‏ ) وأكد القول 
بعد هذا : «١‏ الديالكتيك انما يعنى النفاخ الى 
( الوحدة ) الكامنة فيما وراء التعدد » (ص )١57”‏ 
( ولنلاحظ أن المؤلف قد وضع خطا نحت الوحدة) 
٠٠‏ ثم راح يؤكد الأمر بعد هذا : « الديالكتيك 
عند هيجل ليس الا مجحرد تعسير عن وحلدة 
الأضداد » ( ص ٠٠ ) ١5١5©‏ ولكن عندمأ نصل الى 
ص 5٠‏ نجده يقول : « وهيجل يبرز لنا أظمية 
( السلب ) فقرر أن التعبير عن الذات المطلقة لايتم 
الا من خلال ذلك السلب » بمعنى أنه ليس مجرد 
( نعم ) مطلقة . بل هو ( لا ) تواجه بها -لا.) 
أخرى . وبذلك نتجاوز مرحلة السلب. .الضرورية» 
وبدعم هذا الرأى بعد هذا نقلا عن هيبوليت” : 
« واذا كان قد سيق لهيجل ‏ فى بعض مؤلفاتة 
الفلسفية المبكرة ‏ أن قال ان المطلق هو ( وحدة 
الهوية واللاهوية « أو الاختلاف » , فاننا سنجده 
الآن يؤكد مرة أخرى أن ( الروح ) « أو المطلق » 
ليس مجرد ( هوية ) فحسب , بل هو أيضسا 
( تناقض ) , أو هو على الأصح ( هوية الهوية 
والتناقض ) ( ص ”555 ) ٠»‏ 

واذا كان المؤلف يقول : « الشك ) هو لباب 
خبرة ( الجدل ) » ( ص 554 ) ويقول نقبلا عن 
هرتمان: « ان الديالكتيك هو هذا التقدم المضطرد 
للمعرفة البشرية حين تعمد الى تصحيح أخطائها 
يومأ بعد يوم , ملقية أضواء جديدة ‏ بفعل هذا 
التصحيح نفسه ‏ لا على الأشياء وحدها بل على 
ذاتها أيضا » ( ص ١537‏ ) فأنه بعود فيعتبر الحدل 
مجرد وصف : « نحن نوافق كوجيف على أن 


5م 0 


ديالكتيك هيجل قد اتخذ طابعا وصفيا باعتماره 
تعبيرا عن (الخبرة) التى يحصلها الوعى فى ذانه 
وءعن موضوعه (التشديد من عندى) ٠‏ (ص ١7١1م‏ 
الحدل هنأ وصف الى مع أنه كان فى ص ١١١‏ 
« تعبيرا عن النشاط الابداعى للعقل البشرى فى 
سعية نحو ملاحقة حركة الأشياء ,» .٠‏ 

الجدل جوهره الشك , ونقلا عن جارودى : 
« وواضح من هذا الطابع المميز للشك غند هيجل 
أن ثمة غائية تكمن وراء الجدل الهيجلى بأسره مادام 
كل مضمون هو بمثابة سلب أو نفى للكل الأصلى 
أو اللامتناهى الكلى ٠‏ وبعبارة أخرئى يمكندءا أن 
نقول أن ( الكل ) هو الدعامة التبى يستند اليها 
السلب أو هو الركيزة التى يقوم عليها الواقع ٠‏ 
وهذا التصور المثالى للكل بوصفه باطنا فى كل 
لحظة من لحظات التطور انما هو سمة أساسية من 
سمات الفكر الهيجلى » ( ص ٠ ) ١87‏ اذن قليس 
الجدل ادراكا للوحدة فى التناقض والا. لما أمكن 
أن يقول المؤلف ص 5659 : «الحق أن ما بسميه 
هيجل باسم ( شقاء الوعى ) انما هو ( التناقض ] 
نفسكه باعتباره روح ( الجدل ) » ؟ 

غير أن الديالكتيك ليس سوى انعكاس للواقع: 
«د ان ديناميكية التصور عند هبيجل الما هى صدى 
لديناميكية الواقع , أو بالاحرى ان الفسكر 
الديالكتيكى ,انما هو صورة لديالكتيك الأشياء » 
2 س-00157)' ويؤكد المؤلف أن ( الديالكتيك عنده 
( هيجل ) قد كان د ثما أبدا قانونا لتطور الوجود 
وحركة الفكر فى أن واحد » م ص ١57‏ ) وللسكن 
فى ص ١15‏ نجد أن « الديالكتيك عند هيجل 
انما هو عبارة عن العقل الأزلى حين يحقق ذاته فى 
الفكر البشرى وفى التاريخ بل وفى الطبيعة أيضا 
ويصبح الجدل مجرد نعشسيق ونشبيك المتناهمى فى 
اللامتناهى : « الجدل الهيجلى بأسره هو مجرد 
محاولة لتجاوز هذا الفصل الذى. لا مبرر له بين 
الماهية اللامتناهية من جهة والوجود المتناهى من 
جهة أخرى » رص ؟/ا] ٠‏ ْ 

فماذا يحدث اذا أستخدمت الجدل بهذا المفهوم 
أو دمعنى أدق بهذه المفاهيم العديدة وطبقته فى 
دراسة المعرفة مثلا ؟ ما هى الصورة التى ستكون 
لدينا عن جدل المعرفة عند هيجل ؟ نقلا عن جان 
فال « يبدو الوعى .لنفسه ‏ بشكل مباشر ب وكأنه 
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الوجه الآخر المضاد لذلك الوجه الذى تحدد على 
نحوه ! «هذا ,( الانقلاب ) الذى يخضع له الوعي 
نم ذلك ( الجهد ) الذئ يبذله فى سبيل تكميل 
ذاته فى صميم هذا ( الانقلاب ) نفسه انما يمثلان 
لباب ( العملية الديالكتيكية ) التى ينطوى عليها 
كتاب ( الفينوهينولوجيا ) » ( ص 5*6 ٠0581‏ 
بوضوح شديد يغرض المؤلفرحلة المعرفة الواردة 
فى كتاب « فينومينولوجيا الروح » وهى رحلة 
نسير فى مسارين : مسار ترقى النفس من الحس 
الى الوعى بالذات ومسار ترقى البشرية من 
العبودية الى الحرية ٠٠‏ والمؤلف ينفى عن هيجل 
فهمه للحرية:فى اطار وجودى : « حقا ان كوجيف 


قد تأثر بدراسته الطويلة لكتاب هيجل ٠‏ 


( فينومينولوجيا الروح ) فكان أميل الى تفسير 
كل ديالكتيك هيجل فى ضوء نظرية ( الحرية ) 
عنده داعتبارها ( سلبا ) ولكن من المأكد أن هذه 
النظرية لا تمثل سوى لحظة من لحظات التذكير 
الهيجل . دون آن يكون لها هذا الطابم|الحاسيم 
الذى جعل كوجيف يعتبر هيجل ( وجوديا ) قبل 
الأوان » ( ص ١/ا١‏ ) ٠٠‏ ولكننا نحد المسكة 
الوجودية نقلا عن هيبوليت فى قول المؤلف : «ان 
( الوجود ) الذى تملكه ( الحياة ) لايمكن أن 'يكون 
هو وجود ( الجوهر ) الثابت المستقر فى ذاته , 
بل هو وجود ( الذات ) التى لا تكف عن الحركة 
والاغتراب والقلق٠ ٠‏ الخ ٠‏ ومن هنا فقد لانجانب 
الصنواب اذا قلنا ان الحياة عند هيجل هى تلك 
الحركة التى 'نرد ( الآخر ) الى ذانها ٠‏ لكى لا تلبث 
أن نهتدى الى ذاتها فى ذلك ( الآخر ) ٠٠‏ وليست 
هذه الحركة سوى هجرد تعبير عمما فى الوجود 
نفسه من .اختلاف وتعارض وتناقضء وكان هيجل 
قد شاء أن يتابع الصوفى الألمانى يعقوب بوهمبه 
فى محاولته ادراك ( لا ) فى ال ( انعم ) وادراك 
الو شوغ في ال 2 له ع زاصن جر ]ع ++ الوعى 

يتحرك: هن الاحساس الى الادراك الحسى الى الوعى 
بالذات ٠‏ والوعى بالذات هو ادراكة الكل 
واستشعاره « واذا كان ( الوعى بالذات ).هو فى 
صميمه حركة يتجاوز بمقتضاها ( المتناهى ) ذاله 


آملا من وراء ذلك آلا يبقى على ما هو عليه 2 وكأن. 


( إللامتناهى 6 هو مجرد ( قلق ) يعتور (المتنامي) 
فيدفم به الى العلو على ذاته ! ( ص ٠٠ ) 5١١‏ غير 
أن الوعى بالذات لا يتم الا من خلال العمل ٠٠‏ و 
عيبوليت ٠‏ العيل هو الواسييطة التى يتم من 
خلالها للوعى الفردى بلوغ مستوى الحقيقة الكلية 
أو الجوهر الروحى. الشامل » رص "9١؟)‏ وعن , 
جارودى يقول المؤلف متسائلا : «فهل يكون معنى 
هذا أن هيجل لم يرد فى خاتمة المطاف.سوى أن . 
يقرر مع جوته أنه ( فى البدء كان الفعل ) ؟ ٠‏ 
هذا ما يرد عليه بعض النقاد بالايجاب ولكن على 
شرط أن نفهم أن ( الفعل ) هنا ليس هو الفعل , 
بصفة عامة , أو الفعل المجحجرد »2 الذى هو فى 
الحقيقة مجرد فكرة الفعل ٠٠‏ بل هو الفعل المعين . 
المحدد الذى يقوم به الفرد حين يشارك ( من خلال 
نشاطه الواقعى ) فى تطوير ( الكلى ) أو العمل على. 
تر قيته »( ص 590 598)١٠٠ذن‏ فسعى (الأنا) 
هئ أن 'تصبح ( نحن ) مغتنية و مسد دعر 5 بالكل, 
تالتاريخ , بالبشرية .. باللامتناهى ٠١‏ و « سترى 
فى خاتمة دراستنا لجدل الفينومينولوجيا كيفام 
أن كلّمة الروح ( فى هذا الكتاب ) لم تكن تعنى 
سوى خبرة ( الروح الموضوعى ) حين يستحيل 
الى “ووح:مظلق ) ٠‏ واذا كنا قد رأينا فى البداية 
أن الروح هو ( الماشر ) الذى يوجد فى ذاته 
ولذاته » فسنرى فى النهاية أن الزوح سيصيبح 
هو (عذم الذات بالذات) ٠‏ أعنى «الحقيقة الحية الى , 
انعرف ذانها بذاتها لآنها قد أصبحت حقيقة ويقينا 
فى آن واحد» (ص 00 ٠*٠‏ فأى شى: تستشعره , 
الذات فى التساريخ ؟ انها تستشعن أن دراما , 
التاريخ كلها ليست سوى علاقة بين السيد والعبد ٠‏ 
6.66 ف « ليس فى وسعنا أن نتحدث عن الانسبان ' 
بصفة عامة , بل لابد من أن نتحدث داثما عن 
سنيد وعيد . مادامت الحقبة البشرية ‏ فيما برى 
هيجل - لابد من أن تنطوى بالضرورة على عنصر 
سيادة وعنصر عبودية » أو موجودات مستقلة 
وآخرى مفتقزة + وهيخل مغى الى حد أبعد من 
ذلك فيقرز أن التاريخ البشرى بأسره هو تاريخ 
التفاعل الذى: يتم بين السيادة والعبودية 2 وكأن 
الجدل التاريخئ كله ليس الا هجرد جدل السيد 


1 
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والعبد » ( نقلاعن كوجيف ) رص )”50١١‏ 0.. 
والانسان يستعين بالعقل لكى يتحرر ويخرج من 
الحيوانية الىالانسانية لتحقيق الوحدة الكامنةخلف 
الاختلاف « وواضح من هذا التصور الهيجللى 
لمفهوم ( العقل ) أننا هنا بازاء نزعة مثالية ترئا 
فى الوظيفة العقلية محجرد أداة للكشف عن الوحدة 
الكامنة وراء الاختلاف » ( ص 55١‏ ) فكيف تكون 
نزعة مثالية والمؤلف يقول « لابد للعقل ‏ فى نظر 
هيجل ‏ من أن يثرى ذاته بكل ما فى الطريعة 
والتاريخ هن مضامين حتى يصل الى درجة الوعى 
الحقيقى بطابعه الكلى ( أو الاجتماعى ) لا الجزلى 
( أو الفردى ) ».؟ (ص 508 وه؟) ٠‏ فكيف 
اذن ينتهى المؤلف وقد انتقلت الروح هن الروح 
الذانية الى الروح الموضوعية الى الروح المطلقة ب 
كيف ينتهى مع هيبوليت : « ونحن نعرف كيف 
أن كل مقصد الفلسفة الهيجلية انمأ ينحصر ٠‏ 
فى الوضوله الى ادواق اللقيقة باعنيارها يقيسنا 
ذاتيا » ؟ ص :5١‏ ) مع أن المؤلف يقول قبي 
هذا : « والواقع أنه حينما يتسنى للارادة الفردية 
أن نتسامى بذاتها الى مستوى الارادة العلامة , 
فانها تصبميح عندئذ ارادة ( مواطن ) لا_ارادة 
(انسان خاص ) » ؟9( ص ١5ا) ٠.‏ 


فما الذى يأ ترى قد فعله المؤلف بتميجل ؟ + 
ألم يقل فى البده : « سنحاول أن ننصت الىوصوت 
هيجل نفسه واثقين أنه أقدر من هؤلاء جميعا على 
التعبير عن نفسه !»١ص )١5‏ ؟ فكيف تبرز 
صورة هيجل على أنه اللالى المادى الوجودى 
الماركسى الطو باوى!لواقعى المتدين الملحد الفردانى 
الانثروبولوجى ؟ هل حدثنت صذده ( الخلطة ) 
( بالرغم من ) المؤلف أم ( بارادة ) المؤلف ؟ وهل 
فى هذه ( الخجلطة ) ان كانت متعمدة تبدو أصالة 
المخاطرة التى يقوم بها ؟ ٠.‏ 

اننا بالمونتاج السابق الذى صنعنآاه من كتاب 
الدكتور زكريا ابراهيم انما نستهدف أن يكون 
مونتاجا جدليا يستبعد العرضى ليستكنه الجوهرى 
باحثا عن .(الشكل) الذى هو روح مضمون الكتاب 


421 


57 فكيف جاءت النتيحجة ؟ لقد تكوانت لنا صورة 
لهيجل حقا لكنها صورة فيذومينولوجية ٠٠‏ ان 
ما قام به الدكتور زكريا انما مو ما يمكن أن 
نسميهة ‏ قراءة فينومينواوجية لهيجل ٠٠‏ لقد 
وضع المؤلف هيجل الانسان », الكل » بين قوسين 
وتوقف عن اصدار الحكم عليه , ثم أخذ يشرحه 
شرائح : هيج[ الجدلى » هيجل الفيلسوف , هيجل 
صاحب نظرية المعرفة , هيجلعالم الجمال » هيجل 
فيلسو ف التاريخ الخ (على نحو ما سيستكمل الأمر 
فى الجزء الثانى ) ٠٠‏ وراح يقرأ المؤلفات الهيجلية 
فى ضوء الفلسفة الفيئومينولوجية 2, فاستحال 
الجدل الى خبرة على نحو ما قال نقلا عن هرتمان : 
« ليس الديالكتيك سوى تلك الحركة المختبرة 
( أو المعاشة ) انتى يقوم بها الوعى فى ستعيييه 
المستمر نحو التقدم » ( ص ١55‏ ) وهادام الجدل 
خبرة فيمكن أن يكون مستمدا هن الذات ويمكن 
أن يكون ادراك الوحدة فى التناقض ويمكن أن 
يكون ادراك التناقض فى الوحدة ٠٠‏ لقد قام 
لوص باحالة متبادئة بينه وبينالنصوص الهيجلية 
وقام بوصف , وصف انفعالى » فتفيت الكل الذى 
هو هيجل وأصبح أجزاء فيكون هناك أحيانا 
تفسير ذانى لعلاقة الاخ بالاخت من خلال علاقعة 
هيجل نفسه «بأخته ويكون هناك تفسير اجتماعى 
لعلاتة. اليّدت“بالفكر , ويكوث هناك تفسير وجودى 
منحيث اغتراب الذات واستعادتها وقلقهاوغر بتها* 
يمكن أن تنفى الصبغة الدينية مرة ويمكن أن 
تثبت مرة أخرى ٠٠‏ يسلخ هيجل عن القاريخ 
حينا ويكون مغمورا حتى النخاع يمجرى التاريخ 
أحيانا كثيرة ٠٠‏ تصبح المعرفة يقينا ذاتيا تارة , 
وتكون ذات طابع بيداجوجى نارة أخرى ٠٠‏ يكون 
د نعدد المذاهب الفلسفية على هر التاريخ ليس الا 
مجرد تعبير عن الترقى التتدريجى أو التطدور 
المستمر للحقيقة» ( ص ١١5‏ ) وتصطف فىالوقت 
نفسه فى خط واحد قائمة من الشراح متنافرة 
ولكنها منظومة بقوة آسرة ساحرة على يد 
الفينومينولوجيا وهى قائمة تضم هرتمان.ودونت 
وجارودى وهيبوليت وكوجيف ٠٠‏ والنتيجة ؟0٠٠‏ 
لا تكون لدبنا فحسب قراءة فينومينولوجية 
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لهيجلء بل يكونلناينا أيضا هيجل فينوميئواوجى ٠‏ 
والا فما معنىهذ: التكون التصاعدى لصورة هيجل 
على هذا النحو والتى تترسم خلف الكلمات بشكل 
ضمنى ثم نتضح فى النهاية فى تعبيرين فريدين 
دلالة على هذا التكون ؟ ففى صفحة 555 يقول 
المؤلف : « وقد سبق لنا أن لاحظنا ‏ خلالالمراحل 
المتعاقبة للفينوميتولوجيا ‏ أن اليقين الذاتى لم 
يكن يملك التعادل مع الحقيقة الموضوعية ٠‏ وقد 
كان هذا ( التناقض ) نفسه بمثابة المحرك الأصللى 
تلديالكنيك الفينومينوأوجى» (التشديد من عندى) 
« وهكذا جاءت مثالية 


مثالية روحية قد نرسخت 


وقال فى صفحة 555 : 
هيجل المطلقة ٠.٠‏ 
دعاثمها فى أعماق الوجود 
الشراح الى القول بأن الفينومينولوجيا بأسرها 
ليست الا ( خبرة دبالكتيكية ) واحدة نتحفق فيها 
عن طريقالتجربة منصحة ( الدليل الانطولوجي)» 
(التشديد من عندىأيضا) ٠ديالكتيك‏ فينوميزنزالوجى 


8 وهذا ما حدا دبعض 


وخبرة ديالكتيكية١٠٠!‏ بين هذين القرسينا يوضع 
هيجل ٠٠‏ لا نعرف بالضبط مراحل ثوريتة كيف 
يكون ثوريا عندما تشتريه الدولة ورجعيا عندما 
لا يكون عليه ضغط ؟! لا نعرف بالضعبط كيف 
نجتمع السياسة والدين فى نفس واحدة٠‏ ٠لانعرفت‏ 
بالضبط متى كان متص الحا ؟ كل ما نعسسرفه 
بالضبط أننا لا نعرف ذلك ( الكل ) الذى كان 
هو هيحل والذى كان يسعى, اليه دوما لأن الكل 
كم!إا قال المؤلف نفسه ‏ هو الحقيقة ٠٠‏ كل 
ما نعرفه بالضيط أن فيلسوف التاريخ لا بجد 
فى الكتاب تاريخه ٠‏ 


ولا شك أن ثراء الحوار بين المؤلف وهيجل ,2 
بين فينومينواوجيا املف وهيجل الفينومينو لوجى 
أرض خصبة لاثراء فكر القراء٠ ٠‏ ويمكننا أن نقول 
مع المؤلف نفسه : « وقد يكون فعل التحصيل 
اي الكسياث بالنسبة الى الوعى ت أكثن أهدية 
هما يتم كسيه أو تنحصيله » ( ص لا5: ) ٠٠‏ وقد 
يكون الكتاب بما فيه من ثراء وعطاء وبراعة مزج 
بين المتناقضات لرسم صورة شعورية عن هيجل 


ذافعأ لاخراج هيجل مِنْ سجن القوسين لرسم 
صورة جديدة له , وذلك بعد أن اغترب داخل 
القوسين وغرق جدله الاحتمالى فى عبارات ذات 
شكل قطعى تمتد فى تكرار من لاشك الى لا غرو ٠‏ 
وبما نعرفه عن تمردية هيجل التى لمحالمؤلف نفسه 
تفن سناتها قد شرج بعل من انتوسين. يفل 
على أحدنا ذات يوم فلسفة فى اطار هيجلى لا باطار 
غيره هن المذاهب وفى شكل جدلى وهى تتكون والا 
خانت التاريخ الذى هو لحمها مطيقين على هيجل 


الانسان المثقف تعر يفه هو للثقافة على النحو الذى 


أورده المؤلف نفسه له : « ليس معنى ( اشقافة ) 
عند هيجل ان ينمى الفرد مواهبه وقدراته على 
نحو متسق متكامل » لكى يحقق لشخصيته ضربا 
من النضج العضوى ». بل ان معنى ( الثقافة ) 
عنده أن ببعارض الفرد ذاته » وأن ينفصل عن نفسيه 
لكى لا يلبث أن يهتدى الى ذاته من خلال عملية 
التمّزق أو الانفصال نفسها ! ومعنى هذا أنالسمة 
الأإساسبية التى تميز مفهوم ( الثقافة ) عند هيجل 
هى سمة ( التمزق ) و ( الوساطة ) ؟ وهر ١١‏ حدا| 
ببعض السراح الى اقامة تفرقة حادة بين التربية 
الهيجلية من جهة » وكل من التربية الانسانية 
الكلاسيّكيّة والتربية العقلية «لتنويرية من جهة: 
أخرى » ( ص 569 ) ٠٠‏ وقد يكون احدنا هذا 
الدكتنتور زكريا ابراهيم نفسه الذى يستعد لاصدار 
الجزء الثانى عنهيجل خاصة وأنه قد ذكر ص75ة 
أى قبل خاتنمة الكتاب بشثلاث صفحات فقط : 
« الواقع أن ( الفينومينولوجيا ) ليست مجرد 
( نزعة ظاهرية ) أو مجرد وصف للخبرة المتناهية 
بل هى تشتمل أيضا على فلسفة نظرية تتجاوز 
نطاق (نظرية المعرفة) ٠٠‏ غير أننا قد نرى هيجل 
ب قبل أن يقوم بعملية الاملاء ‏ ليقدم الشسكر 
للدكتور زكريا ابراهيم بكتابة هذا عنه الذى 
تمشى مع نظرته هو القائلة بأن « أصغير عمل 
متحقق لهو أكبر قيمة من أجمل فكرة لم تستطع 
أن تتجاوز دائرة الامكان فبقيت مجرد مشرورع » 
( ص ٠ )٠١‏ بل بالفعل سدوف نراه يقدم الشكر 
ولا غرو ! 


رفاعة رافع الطهطاوى 


ال 


سعد عي دالزبيلن 


كان انكر مشر فى اواشن النسن لدو +« 
فى حال من الركود والخمول . والتخلف 2 فقد. 
بعس اطاا شل الثقافية ٠‏ والاجتماغية والسياسية, 
وثوقف نشاظ الناس ,2 ولم بعد أحد يتشوف الى 
رؤية تتخطى حدود ذلك المجتميع المغلق المنهار 
الذى ينأى عن كل مظاهر الرقى والتطور ٠٠‏ ولم 
يكن الامر يتوقف عند هذا الحد , وانما جاء الغزق 
التركى فى عام /ا١١١‏ لسكى يزيدنا سوءا , 
وموانا 5 فرأت مصر أحلك أيامها على ادك الحكام 
العثمانيين 2» وخيم عليها ظلام كثيف , خصوصا ء 
بعد. أن رحل صفوة علمائها , ومهندسيها , 
ومفكريها . وأدبائها فقد اقتادهم « سليم الآول 0 
معه الى « الاستانة » . حين رحيله عن مصر ٠‏ 


لقد صارت مصر ولاية عثمانية 2 يقيم فيهنا 
دال: نركى » له ديوان يشغله موظفون' يتحد'ثون 
اللغة التزكية , ولا يتخاطبون مع الباب ,العالى 
الا. بها 2» فقد كان من أهداف السياسة العثمانية , 
العمل على أن تسساخ مصر من كل مظاهرها 
الغربية, فلم يدخر الغثمانيون جهدا من أل 


تحطيم كل ما ينتمى الى التراث الأصيل للثقافة 
العربية الكلاسيكية ٠‏ 

ولئن بقى الأزهر الجامعة الدينية التى تحتفظ 
بقيمتها , 'وتأثيرها فى العالم الاسلامى , فاله , 
مع هنذا , كان يقف متعنتا » مناهضا لكل حركة 
من حركات التطوير والتجديد ٠٠وآم‏ تكن طريقة 
نلقى العلوم بالأزهر تبعث عل تفتح الأذعصان 
الآذن والذاكرة ٠٠‏ فالاسانئذة يخاطبون فى 
طلابهم آذنا تسمع الكلمات » وذاكرة تحفظها ثم 
تعيدها كما سسمعتها ٠٠‏ فليس من الضرورى أن 
يفكر الطالب فيما يحفظ » وأن بمعن النظر فى كل 
ما يتلقساه ٠٠‏ وليس من الضرورى أن يهتز 
وجدانه » ويتعاطف مع كل ما يترى عليه من 
صنوف العلم 2 فذلك الحراف عن 'حلود المعرفة 
الدينية التى ينبغى أن يلتزم بها ء ومن ثم كان 
من المحظور أن يتلقى الطالب أى علم جديد 2 أو 
يتنبه الى العلوم الدنيوية 2 فذلك يقضى ‏ فى 
نظر علماء الدين ‏ الى زعزعة العقاائد 2 وقد 
بهوى بالنفس. فى ضلالات نحرمها خير الدنيثشا 
والآخرة ٠‏ 

وكان المذهب الشساثع فى التعاليم الدينية هو 
مذهب أهل السنة , الذى لا يعرف فى تفسبير 
القرآن بسوى الألخذ بالنص حرفيا دون الالتزام 
بطريقة آخرى كالاجتهاد , أو ترجِيّخ 'العقل كمسا 
تفعل المعتزلة متلا ٠٠‏ لهذا كان « أمل السئة 0 
بميلون الى النقل » ويؤثرونه على العقل فى تفسير 
الظواهر الانسانية والاجتماعية ‏ ذلك الكتاب 
وسع كل شىء فلا ينبغى آن نبحث عن شىء آخر 
ينظم شئوننا سواه ل الأمر الذى جعلهم ينظرون 
الى الانسان على أنه عبد يجب أن يطيع أوامر 
الله , بلا تردد ,2 أو تفكير »2 ويجب أن يرضى 
« بالمكنوب » 2 فذلك قدر محتوم لا مفر منه ٠٠‏ 
ولقد كان لهذا التفكير الغيبى » رد فعل سىء على 
الناس , فاستسلم بعضهم «للمقدر والمكتوب» » 
وتحايل البعفن الآخز ء بالسحر والحرافة 
وال+زعبلات » لمقاومة مابتعرض له من أذى 
ومكروه * 

ومن هنا تقاعس الناس » واستبد بهم اليأس 
الخحصار النفسى الذى أصاب حياتهم بالش_لمل 
والحمود » وبالتال لم دمتحهم هذا الواقع الآسن 
المتحجر رؤية جديدة لمجرى الاشياء » وتخيلها 
فى صور ديثاميكية حية ء فقد كان من المتام 4 
به أن النفوذ الى حقائق .الاشيا, أمر لا نتاأتى 


الا عن طريق الكشف الروحى الذى يعد وقفا على 
الانبياء وحدهم ٠٠‏ فالثقة بقدرة الفرد على الخلق 
والابتكار انما هى ضرب من المحال ٠٠‏ فلم يكن 
فى استطاعته الا أن يكون متلقيا يأخذ عن 
سابقيه » وينسج على منوالهم كى لا يتهم بأنه قد 
خرج عما هو شا نع ومألوف ؟' 

وعلى هذا , كان التفكير . فى تلك الفترة ل 
يرنكز على قوتين أساسيتين هما : قوة الدين التى 
توحى بالمعايير والقيم والتصورات وقوة ال ماضى 
المثلة فى التراث الذى نتوارثه الاجيال,جيلا بعد 

لقد 'نميز الواقم المهشرى - فى ضصوء هاتين 
القوتين 2 بح ركته المتجمدة 2 فقد بقى مرتدا » 
مشتلدودا الى الخلف , متمركزا على حالة زمنية 
واحدة , هى المافضى الذى اندثر ولم يعد كائنا ٠٠‏ 
وكان من ننيجة ذلك أن صارت رؤيتنا للحافر 
أوا التتتدقءل شه معدومة +٠‏ مما أدى الى 
اتعدام الاحساس بالزمن + وبالتالى العسادام 


الاحساس بالتغر والصيرورة 0 


لكن الحياة فى هصر لم تستمر على هذا النحو 
طويلا » فسرعان ما تغير كل شىء على أثر غزو 
نابليون لمصر © فقد اهتزن المصررون لهذا الغزو 
بشدة , وأحسوا بصدمة عنيفة حين اقتحمت 
الجبوش الفر نسية ديارهم 6 فلم يكن هناك بد من 
أن ينفضوا عنهم غبار الماضئ 2 ويعدوا النفسهم 
لمواجهة أول مظهر من: مظاهر التحدى الغردى 
لهم ٠٠‏ ومن خلال أحسسيداثك الجملة 2 استطاع 
المعريون أن ييتنيهوا الى قوتهم الكامنة حين 
رفضموا الخضوع للاحتلال فعملوا عل ال م 
والثورة عليه ٠٠‏ فلم تنطل عليهم حيسل نابليون 
الذى ادعى أنه مبعوث العناية الالهية » وانه رجل 
الأقدار الذى جاء ليخلصهم من بطش اكماليك 
والعثمانيين ٠‏ 

ويهمنا أن نذكر أن الحملة الفرنسية قد أحدانت 
ردود فعل عميقة فى الواقع العوي 0ك ودر 


اال 


مكتبتنا العربية 


بعد , على حياتنا الثققاافية -- والاجتماعية « 
العرقية بالفكر الغربى الذى يمثل حضارة القرن 
الثامن عشر ٠٠‏ فكان من أثر هذا الصدام ان 
تولد تيار الفكر المصرى الحديث الذى تولى ريادته 
رفاعة رافع الطهطاورى فتحقق على يديه أول لقاء 
مثمر دين اشرق والغرب ٠‏ 

بدأ رفاعة الطهطاوى حياته العلمية 2 تلميذا 
بالازهر يتلقى الدرس على أيدى نخبة من الشيوخ 
والفقهاء كان على رأسهم الشيخ د حسن العطار » 
الذى أولاه عنايه ورعاية خاصه ٠٠‏ واتأن هذا 
الشيخ قد قنباً يما سند سيحظي به تلميذه من مكانة 
عالية فى تاريخنا الحديث فقد مس ما بيمتاز به من 
ذكاء مبكر وأحس بما يجيش فى نفسه من آمال 
ورغبات ٠٠‏ الأمر الذى جعله يفطن الى أن 
ورغبته فى التغيير » والتجديد , فقد كان دائما 
يردد على مسمعه ذلك القول : « ان بلادنا لابد 
ان نتغير أحوالها 2 ويتجدد بها من العسلوم 0 
افقارف مأ فيس فيها 4 * 

ولقد حدث ذلك بالفعل , فقد حقق الطهظاوى 
كل ماكان بصيو اليه أستاذه من اهطداف © 
واستطاع أن يقود ‏ دون كلل حركات الت<رر 
.والتشوير والاصلاح حتى نهاية الوط ,2 وكانه 
فى ذلك يستوحى كلمات « العطار » , وركتئلها 
الى آفعال ثورية ماتزال تؤثر“فئ مجرى حياتنا 
الفكرية , والاجتماعية , والسياسية جتئ الآن ٠‏ 

لم نتقف رغعاية « حسن العطار » للطهطاوى 
عند مرحلة معينة , فقد كان يتبناه فى كل مراحله 
التعليمية » والوظيفية ٠‏ ففى بادىء الأمر , كان 
دقر به من مجلسك4 عن أى تلميد آخر 3 وكان ببثه 
مايخس به من ميل نحو التهوض باليلاد فكريا 
واجتماعيا » وقد راح يعدد له الفوائد التى عادت 
اليه من خلال احتكاكه بعلماء الحملة » وكيف أنه 
تعلم على أيديهم اللغة الغ له التى كشسفت له 
عما أحرزوه من آيات التقدم فى العسلوم 3 
والفذون . والآداب ٠٠‏ وحين كلف « محمد على » 
الشيخ حسدن العطار بأن يختار له واعظا درافق 
البعثة المصرية الموفدة الى فرنسسا , لم يتردد فى 
تزكية الطهطاوى حتى تم اختياره ٠*٠‏ وحين عاد 
« تخلويص الابريز فى تلخيصس باريز » ء الذى 
ضممنه كل خبرات» » ومشاهداته وأفكاره الثورية» 
لم إسمعه الا أن يتوحه به الى أستاذه » راجيا 
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تعضيده بمقدمة للكتاب حتى لا يتعرض ل خين . 
نذسره ل لهجوم المتزمتين المتعصسبين » فذقمى ماه 
ترحيبا كبيرا ,2 ولم يتردد فى أن يقدم المخطوط 
الى « محمد على » م ويقرأ له بعض فصوله 2 حتى 
نال رضاه وأمر أن يترجمه الى اللغة التركية » وأن 
تطبع النسختان ‏ العربية والتركية فى مطنعة 
بولاف وان توزع نسسخ الطبعتيل على موظفى 
الحكومة ٠٠‏ وبذلك أمكن للطهطاوى أن يحقق 
أول كسب فكرى وأدبى له * وهكذا نرى كيف 
كان يقف الشيخ حسن العطار الى جانب تلميذه 
فى كل المناسبات ٠‏ 

كان رفاعة الطهطاوى زاخر النفس بمعسانى 
حياة جديدة . متحفزا لعمل خطير هو اصسلاح 
المجتمع المصرى وذلك عن طريق تعليم أبناته , 
وتنوير عقولهم ٠٠‏ فما إن عاد الى وطنه عنام 
06١‏ حتى راح يلقن تلاميدهة ذل مايدفاه سن 
علوم على ايدى الاساتدة , والمستشرقين . و0.- 
الحضارة الحديثه , فاستطاع بذلك أن يخلق منهم 
أساتذة للاجيال المقبلة » دما استطاع أن يجس 
منهم مر جمين يتولون معهمله نقل ديك الترات 
المضارى العريق ٠٠‏ كان يكتب »2 ويلقى 
المحاضرات , وينشر المجلدات , ويعالج تواحجتى 
الدّوبية والاقتصاد والسياسة ,2 داعيا الى هدم 
الآراء الفاسدة والأفكار المتخلفة » مستعيضا عنها 
بالأفكار التى تنبىء بالتقدم والرقى والتحضس ٠٠‏ 
لم يكن يهدف من وراء رغيته فى التغيير » أن 
يهون من قيمة تاريخنا أى يعمل على طمس ملامح 
الشخصية؛المصرية . وانما أراد أن يرقى بحياننا 
الى مدارك الحضارة الحديثئة التى لم نكن نعرفها 
من قبل ٠٠‏ ففى الوقت الذى كان يعمل فيه هن 
أجل تطوير حاضر الوطن ٠‏ وازدهار مستقبله » 
كان لا يفوته أيضا أن يبصر وطنه بروعة ماضيه , 
وخاود حضارته . ودن هنا كان تفكير الطهطاوى 
أصدق تعبير عن ذلك اللقاء الذى تمتزج فيه ددح 
الشرق دوقومات الحضارة الغربية ٠٠‏ فهو رسول 
تلك الحضارة الذى عاد اليئا مبشرا بها » وهاديا 
الذين «#مسكون بشريعته ,» ولا يحيدون عن 
حعراطها ٠٠‏ فلا غرابة اذا رأيناه يؤمن بأن المفكر 
الثائر لا يمكنه أن يفلت ممن أسر التراث » قمههما 
كان متحررا 2 فهو لا يستطيع أن يرى عاللمه 
بعيون مجردة من شبك الماضى 8 و تأديره الملح » فاذا 
كان هناك صدام مستمر بين قيم الماضى 2 وقيم 
الحاضر , فذلك لا ي<ول دون أن يخرج (الجديد) 
من جوف ( القديم ) وينبثق « الحديث » من ثنايا 


مكتبتنا العربية 


ما هو « تقليدى » ٠0‏ لهذا كانت خركة الاصلاح 
التىدعا اليها «مفكر نا الفذ» تقوم أساسا عل | نتقاء 
ما يلاثم العصر من عناصر القديم والجديد ٠٠‏ ومن 
جلال التمازج بينهما أمكن للطهطاوى أن يفجر 
ثورته الفكرية التى نقلتسنا من عصر الركود 
العمثانى الى أضواء العصر الحديث ٠‏ 
نحيظ بكل الخيوط التى يتألف منها نسيج تلك 
الثورة الفكرية التى أحدثها الطهطاوى فى محتمعنا 
المصرى , فعلينا أن نرجع الى كتاب ( الابريز ) 
الذى ضمنه كل الأفكار والمعتقدات التى آمن 
بها 2 وانخذها نبراسا يهتدى به فى بئاء حياتنا 
الفكرية والاجتماءية والسياسية ٠‏ ومن هنا كان 
لابد آن نركز اهتمامنا على مضمون هذا الكتاب 
لكى تكشيف عن جذور الفكر الطهطاوى وكيف 
امتدت فروعه فى هجرى تاريخنا الحديث ٠‏ 


ولعل ها يثير الانتباه ذلك العنوان الذى 
اختاره المؤلف لكتابه ٠٠‏ فنلاحظ أن هناك جناسا 
بين كلمتى ( تخليص ) و ( تلخيص ) » وبين 
كلمتى ( ابريز )ء د ( باريز ) ٠٠‏ وذلك يدل 
على أن الطهطاوى كان لا يزال متأتنا بتقاليد 
الكتابة المعروفة فى ذلك الوقت ٠٠‏ ؤهى تقاليد 
قوامها الصنعة والتكلف والافتعال ٠٠‏ فقد كان 
تزويق اللفظ دننغيمه من أهم صفات الكانْب ”فى 
نهاية عصر الانحلال الذى جمد فيه التفكير , 
وانعدم الاهتمام بالأفكار ٠‏ فكان على الكانك' أن 
يوجه اهتمامه الى شىء آخر وليكنّ 'التلاعْبٌ 
بالالفاظ ٠‏ 

ومما ,لفت النظر أن الطهطاوى بردد فى هذا 
الكتاب اسم مصر هرارا ونكرارا ٠‏ فهى لا نغيب 
عنه فى أية لحظة > فغد كان يذكرها ناما وقعت 
عينه على صورة رائسسة من صسور الخضارة 
الفر نسية » فلا يسعه الا أن يقرنها بصورة مصر 
كى يستجل أوجه الاختلاف بمنهما 2 فكان الكتاب 
أشسسيه ساسلة من المقارنات التى ل تنقطع دين 
الحياة فى هصر , والحياة فى باريس , وبذلك 
أمكنه أن يستئنهض همم المصريين وأن يجعلهم 
يتشوفون الى حياة أرقى وأفضل ٠‏ 

لقد قفضى هذا الفتى الصعيدى الازهرى فى 
باريس خمس. سسئوات كاملة »استطاع خلالها أن 
يمتص كل ما تواتر اليه من مؤثرات حضارية 
وثقافية ٠٠‏ وكم أذهله ما يسود المجتمع الفرنسى 
هن حرية ومساواة وعدل , فهو فى نظره مجتمع 
ديمقراطى بالدرجة الاولى ٠٠‏ فالئاس فى صمذا 
المجتمع ٠‏ سسواسية , أعزاء 2 لهم كل المقصوق 


واذا أردنا أن 


المشروعة ٠٠‏ فلأ يوجد ثمييز بينهم , ولأ يسائبد 
بهم حاكم » فلا تعرف حيانهم الما او سخرة أو 
اضطهادا ٠‏ 

يعون فى صفحة 4 من كتاب ( الأإرار ) : 
(( سهد( اممستور يمل عى اتا قم ال يعم ب تقال 
والايصساف » قدنت من اسمسباب تعمير .ديهانت 5 
وزاحه العياد » قلا تييع لتهوم من يساق ظلما 
اندا ,» وربعدل اساس العمرالن 0 تساك لعدوكة 
امساواة بين ساتر من يوجد فى فرنسا من رفيع 
ووضيع ٠*٠‏ حتى الل السعاق السعر كمه لضام على 
الملث ويئفذث عليه اخكم تغيره ٠٠‏ » وللاحظ أن 
الطهطاوى يعمد الى الاستطراد فى حديته عن 
مظهر ابعدل فى الحجاة الفر نسيه » وكآنه يوحى 
من وراء ذلك بمدى ما تحتاجه مصر من عسال 
وانضصاف يهقول اد ان علوب الرعيه خزاين 
ملكها ٠‏ ذما آودخه اباها وحده تيع سسنسا ٠.٠‏ 
فلا سلطان الا برحال » ولا رحال الا بمسال » 
ولا مال الا بعماره ولا عمارة الا بعدل » ثم 
يستطرد فى هذا الصدد قائلا : « ان العدل هو 
المعول عليه فى أصول سياسستهم , فلا تطول 
علدهم ولاية مدك جبار 2 أو وزير اشتهر بينهم 
مسمةؤون قدام النتريعة وما بيسسوونه الخرية 
وبرعبون فيه مو غين ما يطلق عليه عندنا العدل 
والانصاف ء وذلك » لأن معنى اخكم باخرية هو 
3مك النساؤى فى الاحسسكام والفوانين بحيث 
لا يجور اخادم على انسان ء بل القسسووين 
المحدمه والمعتبرة 00 وا سبل عى 

دعلى هذا يمكن القرل , بأن تفكير الطهطاوى 

كان تعديرا ديمقراطيا ليبراليا » ويمكن أن نلمس 
ذلك من خلال عرضه المستفيش المسهب لصورة 
الحياة الديمقراطية فى المجتمع الفرنسى » وصور 
بترجمة « الدسبتور الفرنسى » لكى يكون نبعا 
يتدفق بالفكر الديمقراطى الليبرالى فى مصر ٠‏ 


ولم تكن صور الحيباة فى المجتمع الفر نسى 
التى اطلع عليها » هى وحدها التى أوحت اله 
بأفكاره الديمقراطية والليبرالية , وانما كانت له 
قراءات جادة للمفكرين الفر نسيين فى هصذا 
الصدد ٠٠‏ فقد تأثر ‏ الى حد بعيد بكتابات 
( مونتس كيو ك6 ا 5هل١‏ ) ,. خصوصا 


' كتابه المعروف باسم ( روح القوانين ) ٠‏ وينعكس 


تأثير « مونتسكيو » بوضوح فى نظرة الطهطاوى 
لمفهوم الدينقراطية ٠‏ فهى فى نظره لا تعسسدو 
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أن تكون شكلا من أشكال الفضضيلة ٠٠‏ والفضيلة 
هنا ليست لها دلالة أخلاقية أو دينية وانما هى 
لون من الوان الب انها نب الوطن. ٠,‏ ونع 
الارض. التى ننتمى اليها وحب المتقعة العامة 
وايثارها على المنفعة الخاصية ء وحب القوانين 
العادلة ٠‏ وعلى هذا 2 تصبح الفضيلة هنا ذات 
معنى سيامى كلى ينطوى على تلك المعانى الجزئية 
التى ذكرناها سلفا ٠‏ 
كذلك يرى الطهطاوى أن المواطن فى ظل 
الديمقراطية مطالب بالخضوع للقوانين من تلقاء 
تفيينة + مادام هو الجاكم .والرعية فى آن واحد 2 
ومادام هذا الخضوع الضرورى لبقاء الديمقراطية 
.لا يتحقق الا برضاه ٠٠‏ أما الحكومه الاستبدادي* 
فهى فى 'رأية لا تلتزم بالفضيلة ,السياسية 2 أى 
أنها لا تأخذ بمبدأ العدل والمساواة .2 وانما تقوم 
على ميدا ارهاب الشعب واخضاع أفراده 
للعبودية 2 فحين تنمحى الديمقراطية تنمحى , 
١‏ فى أعقابها المساواة و يصبح الحا كم. فردا مستبدا ء 
لا يعرف سوى أساليب الكبت والقهر الارهاب. ٠‏ 
كذلك برى «ر رائلك فكرنا » انر الحرية ».انما 
'هى ضرورة ملحة لاستقامة:' الحياة الديمقراطية ٠٠‏ 
والحرية ‏ فى نظره ل ليست هى أن يعمل للرء 
ما يريد ٠‏ بل أن ( يقدر المزء أن “يعمل ما إينبغى 
عليه أن يريد دألا يكزه على عمل مالا ينبغى أن 
يريد ) ٠‏ وبالتالى فالحرية هى الحق فى أن يعمل 
المر,.هما نجيزه القوانين مر العادلة » ومن هنا سكن 
أن نتبين تأثير الثقافة اللاتينية عل ذمن :رفاعة 
الطهطاوى ٠٠١‏ فمن خلال التجرنة: التعليميّة:التى 
مارسها فى بار يسن 0 .اسنستطاع أن يمتض كل 
ما كان يترى علبه .من .همؤنرات المجتمع” الفر نسنى 
فى القرن التاسع عشر >-واستطاع أن يدرك 
العلاقة الصحيحة التى:.يجب .أن تنتجقق . بين الحاكم 
والرعية فقد راق نمواذسا: إتلك الغلاقة حين ثار 
الشعب الفرنسى على. حكومة . الملك «ه شارل 
العاشر » فى يولبو سيئة ٠لام/١‏ فلم يغفل عن 
تسجيل هذا الحدث فى كتابه ( الابريز ) فراج 
يغلل أسسسباب. ( 'خروج الفرنساوية عن طاعة 
ملكهم ) فقد ذكر أن الملك قد أمر .بالاطاحة بحرية 
النشر ,» وفرضْ الرقاية على الصحف والمطيوعات» 
الامر الذى أدى. الى احتجاب الص ب حف واضراب 
العمال وثوزة الشعب على الحكومة ونشوب حرب 
أهلية ٠٠‏ ولم يقف هذا المفكر الثائر عند سرده 
لأحداث الثورة فحسب , وائنما تمادى الى تقييم 
آثارها ونتائحها 8 ففى الفصل الثالث: من كتاب 
( الابريز ) رأيناه يستنكر :موقف الملك المعادى 


- 


..والكليات المتخصصة ٠٠0‏ 


لحربة الشعب , وكديفف أدى به عناده الى التنازل 
عن العرش »2 ويستطرد الطهطاوى فيذكر كيف 
قيض الشعب على وزراء شارل العاشر 2 وكيفف 
حاكمهم ٠‏ ولقد أثار اعحابه ذلك الاسلوب 


الساخر الذى استخدمه الفر نسيون فى النيل من 


ملكهم . فكانوا يمزأون به عن طريق ب 
الصور الكاريكاتيرية التى كانت تظهر فى الصحف 
أو تلصق على الجدرانث , وكانوا ينشرون فضائحه 
وجرائمه فى أوراق مطبوعة ٠.٠‏ وذلك كله فى 
نظر الطهطاوى . أصدق دليل على هدى ما كانوا 
ينعمون به من حرية وديمقراطية 7١‏ ' 
وينتقل «« الطهطاوى » الى قضية آخرى 
يتيّها فى ثنايا ( الابريز ) 2 وهى قضية التعليم» 
تراه /ياخذ على الازهر طريقته التقليدية العقيمة 
فى 'ننشسئة الأجيال » وكيف أن أساتذته يحصرون 
اهتمامهم فى دائرة ضيقة لا تتعدى مواد الشريعة, 
المصرربة من التعسليم الحديث ,2 وافتقارها الى 
مسبابيرة ردح التطور والتجحسديد ٠:٠‏ وذلك 
ما“يشناقض تماما ومناهج التعليم, فى فرنسا ٠‏ 
ذهناك إيتلقى الطالب فى بادىء الامر ب تحصيلا 


دراسيا عاما , ما ان بفرغ منه حتى إبنتة الى 


مرحلة التخصص فى فرع من غفروع العلم » فيوجه 
ذهنه لى كل ما يحيط به من أفكار وأبحاث , 


أساعيا الى ابتكار تلك الاضافات التى تعمل على 


اثراثه ونحدده ٠‏ 

وكان اعجابه لا حند له بدور الثقافة فى 
باريس , فكان .يرتاد المكتبات ٠‏ :ومتاحف النيات ‏ 
والحيوان والهيولوجيا والاكاديميات المختلفة ٠‏ 
فمن خلال ارتياده. لتلك 
الاماكن استطاع أن بلمس مدى التحضر والتقدم 
الذى أحرزه الفرنسيون فى ذلك الوقت , الامر 


. الذى جعله يؤكد بأن تحضر الامة يقاسس. بمقدار 


ماتكتسمة من. أنوزااع المعارف والآداب والعمزان».٠‏ 
يقول فى صفحة لا من كتاب الابريز «.هن المعلؤم 


أن. البلدة أو المدينة تبلغ من-الحضارة على -قدر 
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واليلاد الافر نجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب 
التى لا ينتر انسان أنها تجلب الاتس وتزين 


العمران » وقد تقرر أن الملة الفر نساوية ممتازة ١‏ 


بين الامم الافر نجيه دكثرة تعغلقها بالفنون »2 
والمعارف , فهى أعظم أديا وعمرانا ٠٠‏ 6ء, وهنا 
لم يغفل الطهطاوى ذلك الدور الذى قامت به 
مصر فى تاريخها القديم ؛ فقد ملحت انسانيتها 
وخيار نها للعالى». وزيرى: آآثة افد ححان"الوقت. لكى 
تعيد مضر مجدها وعزتها من جديد ٠‏ 


ومن الظواهر التى أثارت انتباه الطهطاوى , 
ظاهرة الصحافة الفرنسية ٠‏ التى تعد فى نظره , 
كشضفا حضاريا مثيرا فهى تعمل على تسجيل كل 
ما يطرأ على العالم من صور وأحداث ' فتطلعهم 
على أوجه الحياة المتغيرة المتجددة , وتنقل اليهم 
ْ ررق كن أخبار سياسية واجتماعية وثقافية ٠‏ 
0 الطهطاوى فى هذا الصدد : « ان الانسان 
يظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله ٠‏ فى تلك 
الورقات اليومية المسماة ( باحورنالات ) بادمع 
( جورنال ) ٠٠‏ فان الانسان يعرف منها سائر 
الاخبار المتحددة سواء كانت داخل الممللكة انر 
خارحها ٠٠‏ انها تنضمن أخبارا تشسوق الانسان 
الى العلم بها ء على أنها ربما تضسمنت“مسائل 
علمية جديدة التحقيق » أو تنبيهات همفيدة أو 
نصائح نافعة » سسواء كانت صادرة مِنْ الخليل أو 
'الحقير"» الآنه قد يخطر ببال الحقير ما لا يخطر يبال 
العظيم ٠٠‏ ومن فوائدها : أن الانسان اذا فعل 
فعلا عظيما أو رديئا وكان من الامور المهمة 2 كتبه 
أهل ( الجورنال ) ليكون مغلوما للخاص والعام » 
لترغيب صاحب العمل الطيب , وردع صادب 
الفعلة الخبرثة ,2 وعذلك اذا كان الانسان مظلوما 
من انسان ٠‏ كتب .مظلمته فى هذه الورقات » 
فيطلع عليها الخاص والعام ء فيعرف قصة المظلوم 
والظالم » وتصل الى همحل الحكم ويحكم فيها 
سيا القوانين المقررة :فمكون مل هذا الامر 
عبرة أن يعتبر ٠ » ٠+‏ 

كان زفاعة الطهطاوى. يضع نصب عينيه ذلك 
الهدف الذدى راح يناضل :من أجلهة حتى آخشر 
رمق . وهو اصلاح المجتمع المصزى ,2 ونقله من 
عصر التخلف والركود العثمانى الى مجال الحضارة 
(والزقى .2 فقد راعه أن. برى الشغب فى حال من 
البؤس والجهل. والحرمان.. فهيو. لم يتحرر من 
الشقاء فى اعيد محمد عل ب وفقد ظل: بعانى من 
الغين والقهز وأعمال إلسخرة ». فلم 
الحرية . ولم يكن له الحق فى ملكية أرضيء.. فد 


ينيق طعم. 


تملك محمد على كل أراضى مصر , ووضع نظام 
إحتكار الحاصلات الزراعيه وبيعها . كما احتكر 
التجاربوالصناعة وقد أساء هذا النظام إلى الشعب: 
اساءة بالعة » ذلك لأنه ضرب عليه حجابا من الفقر 
والجمود ٠٠‏ ولم يغمض الطهطاوى عينييه عن 
اغتصاب محمد على لأرض المصريين ٠٠‏ أنظر اليه 
وهو يوحى بتنديده للحاكم الغاصب من خلال 
آنتابه المترجم : (مواقع الآفلاك فى وقائع تليماك) 
صفحة ؟؟/ا حبث يقول : 0 هل الانسان الذى 
ينص من الاش الما أرطن يكون خاضييا « ومن 
سيبلت وينهب اقليما كاملا لا يسمى سالبياء 

وناهبا 2 فهل الملك يجوز له أن يثق .بحساله 
رذ يكاب أن دباع الى خط مسيم يطلب وكا 
لا أصل لها ٠‏ ويحسب أن ذلك هينا 2 وهو عند 
الله .عظيم 2 فكثيرا ما يترتب على اسسستيلاء الملك 
واغتصابه حقوق الغير مالا يحصى من المفاسد ,2 
والضرر . فقد «قضى الى الخراب والقحط والقتل 
والامراض الوبائية 2 وفساد الاخلاق وما يعقب 
ذلك من كل آفة سسماوية وبلية أرضية , ورجمسا 
امندت الوخامة الى القرون المتتالية , المتعاقبة » ٠‏ 


وأبى الطهطاوى أن إبقها عند حد التننديد 
والتشهير بهذا النظام الجائر , وانما رأيناه بحث 
المصربين على التمرد ٠‏ ومقاومة طوفان الظلم الذى 
يكاد يدمرهم 2 فهو يقول فى صفحة 19510 من 
نفس الكناب : « من ذا الذى يحجز جريان الظلم 
فئ هجراه الواسع ,2 ويمنع انتشار اللجور ٠‏ 
لا بحجز هذ الطوفان الفايض بطغيانه على 
الاهالى والبلدان غير الخروج عن طاعة هؤلاء الملوك 
وسلوك. سبيل المصيان ٠+‏ + + 


ولئن كان رائد مورننا الفكرية قد رفضضص كل 
ألوان الظلم والشقاء التى تقع على بلده ,2 وآدان 
كل حاكم مستبد عاش فى عصره 2 فهو سا مع 
هذا لم يكتف بذلك » وانما أراد أن يجسم تلك 
الصورة المثالية التى طالما داعيت خياله عن الحاكم 
العادل ٠٠‏ فهو يقول فى كتاب ( مواقع الأفلاك ) 
ضفحة /١9‏ : « من خواص الملك الذى يحسن 
السياسة والاحكام 0 أن يعرف انتخاب الرؤساء 


العظام للمصالح الجسام » فالملك اذا عرف انتخاب 


بأعجب تدبير » وهو رئيس عظيم وأمير جليل » » 
7 ثم يقول فى صفحة 7١54‏ « ان الجسساكم المدبر 


لااصلاح هو خر الناس الفضلاء » وأكول أرباب 


الصلاح ٠‏ فمتى أراد الانسان أن يفعل ها تمدجح 
به جميع الأزمان » فليحرص على السعى فى مثل 


له 
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فده المصالح الخيرية الباقية الذكر على همر الدغر 
الآأؤان ٠*٠ » ٠٠‏ 
وبذلك استطاع الطهطاوى أن يضرب المثل فيما 


ينبغى على المفكر أن يؤديه نحو بلده » قلا يصح 2 


أن يكون فى معزل عن قضايا وطنه » وانما ينبغى 
أن يكون ضميره الحى الذى ينيض بآماله وأمانية: 


واذا كان الطهطاوى يدين بعلبه وثقافته لمصر 
التى هيأت له الفرصة لكى ينهل من معين المضارة 
الحديثة , فانه لم يفته أن يرد اليها كل ما يدين 
به من فضل » فكان أول مفكريها الذين لم يألوا 
جهدا من أجل تطويرها فكريا وعلميا وحضاريا 
٠٠‏ فلا غرابة اذا رريناه يؤمن بآن الأمة الواعية 
المستنيرة انما هى أصلب عودا , وأشد بأسب من 
الامة الجاهلة ,. ومن هناء. بدأ نضاله ضد كل 
ما يعيق مصر عن اضفاء الصديخة الحضارية عليها 
٠ولقد‏ أدرك ان كل مظاهر الحضارة انما هى 
من نتاج العلم الحديث » ذهى تجسديم رائع لخلاصه 
كشسوفه وأبوته » ومن ثم راح يدعو الى حيماة 
علميه متحررة منفتحه على <ل التيسارات التى 
تجرى فى ابعالم المتحضر حصوصا فرنسا ٠٠‏ ومى 
هدا الصدد يقول فى لتابهة ( مناهج الالباب ) 
صفحه 595 : م اعلم هو احخكمة ٠٠‏ يعول تعالل : 
« وفن يوت الخلمة ققد دزبى حيرا كثيرا » , احديه 
هنا ترصع الى انعلم اسشابع وءلاقمان المسسسلة 
الصبابيه ٠٠‏ والتلام 2 بهس المعنى 2 رول اتعدوم 
النطريية والعلميه » ٠‏ يعنى مغرية احقربق والاقدام 
عليه , فبجميع العاوم الباقعسر ة 2 عقنيء نظي 
وعماية دحسة بهدا المعنى ٠٠‏ أن العام اترف 
ف رحب فيه الراغب 0 وأبفع مما اكسية انج سرب > 
انْ اتعدوم شريفة ء ولكل عدم متهسا تضايه . 
والاحاطهة بجميعها أدر مدل » ٠‏ 
لكن «. الطهطاووى » كان يعى تماما أن طريق 
العلم فى بلده 2 طريق شاق ضير ميسور ,2 معد 
راعه أن يتفشى الجهل بين المصريين بشكل يدعو 
الى الرثا, » و لم آحزنه ان ينظن الرجل الى المراة 
المصرية الشرقية على أنها ليست «ديرة بالتعليم, 
ولا نستحدق ثقة الرجل وتقديره ٠٠‏ فما يزال 
يحتجزها فى البيت ونأنها الحدى أمتعته , 
ويفرض عليه ١‏ الحجاب وكأنه رمز لعفتها 2 وقد 
فانه أن العفة لا ترتبط بالحجاب بقدر ما ترتبط 
بالتربية الصحيحة ٠‏ ولعل ذلك ما دفع الطهطاوى 
الى أن يؤلف 'كتابه المعروف : « المرشد الأآمين الى 
تعليم البنات والبنين ) حيث صور فيه حاجه 
البلاد الى تثقيف الفنتة التى هى بمثاية أم 
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المستقبل . وما كاد يمضى عام واحد على ضصذور 
كنابة حتى رأينا أول مدرسة تشيد لاستقبال 
البنات . وهصككذا دأب الطهطاوى على نشر 
الوعى الثقافى بين المصريين » فعمل على تأليف 
( انحاد الشبيية المصرية ) الذى أخذ على عاتقه 
الدعوة الى فتح المدارس والتوسع فى انتعليم 
الحر ٠٠‏ ولم يكد الربع الثالث من القرن الماضى 
يتم دورنهة حتى كانت « الكتاتيب » التى أغلةها 
العثمانيون ٠»‏ تنتشس على نطاق واسيع فى القرى 
حتى بلغ عددها ٠لالاره‏ , وكثرت المدارس 
الاجنبيه حتى بلغ عددها ٠١‏ مدرسة واقترح 
الطيطارى انشاء م« مدرسة الآلسن » لسد حاجة 
البلاك من التراجمة . فعهد اليه بادارتها » 
واستطاع خريجوها أن يترجموا ما يقرب من ألف 
كتاب , فضلا عن أنه ترجم اثنتى عشرة رسالة 
فى مختلف العلوم والفذون 2 كما ترجم بعض قطع 

من الشعر الفرنسى منها تشسيد « المارسلييز ) » 
ومن ثم بدات ينابيع الحياة الفكرية تتفجر فى مصر 
قوية رائعة ٠٠‏ ولم يقفا جهد الطهطاورى 'اى 
الترجمة عند هذا الحد , بل عمد الى مراجعه 
العواميس العر بية و تعر بيب السطحاك * الاجنبية, 
ومن الغريب أنه تمت عل يديه لأول. مرة ب 
ترجمة اعارع البحتة كعلم الهندسة 2٠‏ والطب » 
والقلك / فنحده هنا يترجم ( الميكانيكا ) بعلم 
( الخيل ) , و ( التارد بخ الطبيعى |) بعلم (التولدات 
أق اورمد الثلانة ) , والفلك أو الجغرافيا بعلم 
( الهيئه ) , وعندما قام بترجمة ( الدستور 
الفرنسى ) نتلبسطت ذاكرته فى البحث عن 
مصطلحات “من تارب بخ النظم الاسلامية تعادل 
المصطلحات الفرنسية 0 فراأيناه لسسع مقابل 
101 13 كلمة ( شريعة ) ومقايل 12680 عبل 
كلمة ( بيت المال ) . ومقابل غ1آطنا"1 
أمعتطاطووء1 (عمالة ) ٠‏ 

وبذلك. أمكنه أن بحيى التراث العربى ؛ وآ 
ينئحت منه قوالب التعبير الثقافية , والجمدلية التى 
نقابل القيم الفكرية الجديدة » وجدير بالذكر أنه 
كان بحاتي فى ذلك كنييا , فاللغة العربية سافى 
ذلك الومهت ‏ قد تحجرت منسذ قرون طويله ٠‏ 
واأصبحت عاجزة عن تسمية معطيات المحضسارة 
الجديئة » وقد ضاعف من جهده فى هذا العمل , 
اصراره على أن يصوغ نرجمته بطريقة التنغيم 
الفذفظى » فكان يسعى دائما فى ترجماتة العرديه 
الى التوفيق بين الجرس والمعنى فى ان واحيد , 
حتى يتمشى فى ذلك مع الذوق الأدبى الشاثع 
فى مصر ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


واذا كان الطهطاوى قد آمن بأث تغيير ' 


المجتمع لا يتحقق الا عن طريق تعليم أبنائة م 
00 على أحدث ما يجرى فئ العالم المتحضر 
علوم وفنون وآداب » واذا كان 'قة+ا تخد دن 
ا" أداة يستعين بها فى حركة“التنوين 
والتثقيف فى بلاده , فانه مع هذا , لم يكن ينظر 
الى الترجمة على أنها تخمل فى جوفها كل الصيد . 
وانما كانت فى نغار عملا ضروريا لمرحلة التمهيد 
التى تعقبها مرحلة التشبيد ٠٠‏ تلك المرحلة التى 
بتاح لنا فيها التعبير عن شخصيتنا المصرية التى 
لا ينيغى أن نطمس ملامحها بدعوى التحضر , 
والتعاق بأذيال التراث الثقافى الغربى ومن هنا 
رأيناه يعمل على احياء حركة التأليف لكى تساير 
حركة الترجمة فى عملية البناء والتطوير ٠٠‏ فرغم 
اتبهاره بالثقانة اللاثينية , الا أن ذلك لم بجعله 
متشكنر لسيئته المصرية أو يخرج على :ةاليدها 
وعرفها فكل ما كان ير يده أن 5 المصصر بون .من 
معن هذه الثقافة ٠ ٠‏ فهى مدد حى اب 
ما لعذيهم ع1 خاق رؤية جد دده للأشياء ٠‏ وهئا 
بتصدى للتقليد بين 2 ويأخد عليهم تجمدهم 
وتنكرهم ل ركات التغيير والعحديد انظر اليه وهو 
شول في كتاب ( ( متاخ الاالناب ) صفحة 55١‏ : 
« ليس كل مبتدع مذموم ؛ بل أكثره مستحدن عا, 
الخصوص والعموم » فان الله سسسحانهة وتعالى 


جرت عادته بطى الأشسياء فى خزائن الأسرار 
ليتشبث النوع البشرى بعقله وفكره ويخرجها من 
حدز الخفاء ان حبزن الظهور حتى تبلغ الانتشار 
والاسةتشسثهاد فمخترعات هذه الأعصر 2 من 
أعظم ثمرات العقول يرثها على التعاقب الآخر عن 
الأول , ويبرزها فى قالب أكمل من السابق , 
وأفضل « فهى نفع صرف لرفاهية العباد وعمارة 
البلاد » ٠‏ 

وعل هذا , 'لم يعتمد الطهطاوى فى ادراكه 
الثورى على التراث وحده , بدعوى أنه ليس فى 
الامكان أبدع مما كان , كما أنه لم يقنع بما عليه 
عليه الحافص من صور وأحداث , وانما كان برنو 
دائما الى المستقبل 2 متشوفا الى معرفة حد ددة 
تتخظى حدود الماضى ٠٠‏ وتعمل عل. ( تحريك »6 
الواقع المصرى , وتخليصه من أنماطة السلوكية 
والفكرية التى صارت أشيه بالثوادت المقدسة ٠‏ 


و«دعد فقد اسسمتطاع الطهطاهءى أن يخلق فى 
مصسر ثورة حقدقبة شاملة 0 انها ثورة تنتمى 
الفكر الديمقراطى اللبيرالى الذى سيطر 55 
أواخر القرثت التاسع عشس ب على حياتنا الث ثافية 
والاجتماعية ل السياسية وقد حمل لو اء هذه ١أثو‏ ورة 
فسممأ دحك 2 كل مر دعوب صذو م * وقاسسم أمن 3 
ولطفى السيد 2 وطه حسين 4 وعباس مود العقاء ٠١‏ 


و 


فى ذكرف وفقاة ' 


الكثورأمرفؤواوالأهواق 


من سمات العصر الذى نعيشن فيه ازدهار الثقافة 
وااحضارة فى الغرب © ومحاولة البحث عن الحضطاران] 
القديمة » ومن بينها الحضارة الاسلامية »؛ التى. لم تنل 
بعد كل ماتستحق من عنابة . وكان لابد. للعلماء والمفكرسنَ 
العرب أن يسههووا فى ذلك »4 وآن ببينوا مافى الثقافة 
الاسلامية من أصالة 


وممن أخذوا على عاتقهم حمل هذه الرسالة اشستاذنا 
اللغفور له الدكتور احمد فؤاد الاهوائى رئيس قسم 
الدراسات الفلسفية والنفسية بكلية الآداب بجامعةالقاهرة 
وقد توفى فى الثالث عثششير هن شهر هارس من العام الماضى » 
فكانت وفاته رزءأ حسديما وخسارة كبيرة  .‏ على حد تعبير 
أستاذنا الجليل الدكتور أبراهيم بيومى مدكور  -‏ لكل 
زملائه وطلابه وعارق فضله من المش.تغلين بالفكر المربى 
والاسلامي ش 


حيسساته : 


ولد احمد ثؤاد الاهوانى بحى الحنفى بالقاهرة 
فى ؟١‏ أكتوبر سنة ١1.‏ 4 وتعلم فى طفولته بالكتاب وفى 
صباه بالمدرسة الابتدالية © وقفضى يها أزبع سنوات حتى 
حصل على الشهادة الابتدائ'ية سنة ١55١‏ © ثم التحق 
بالمادرسة الخديوية الثانوية وحضل على البكالوريا سسنة 
١8‏ »؛ وهو العام الذى افتتحت فيه الجامعة المصربة ‏ 
جامعة القاهرة الآن ‏ فالتحق بكلية الآداب 'وخصل ل مع 


511 


عبد الحى خغهد وتاسيل 


يكتشصمين أترانه حملة لواء الفلسفة ‏ على الليسسانس 
منقي 3555| :» 


وكان من بين هؤلاء السبعة الاعلام آستاذنا الراحل 
المففون“له“الدكتور محمد .مصطفى. حلمى. . استاذ التصوفب 
بآداب القاهرة ب الذى بحدثنا عن تلك الفتر* الجامعية 
التى عاشها مع زملانه ومن .بيلهم الدكتور الاهوانى » 
وبقول ٠‏ 

«فى سئنة م191[ حولت الجامعة المصربة من جامعة 
أهلية الى جامعة حكومية وكنا وقتئذ سبعة من الطللاب 
قد التحقنا بالسنة الاولى من قسسم الفلسفة بكلية الآداب 
بهذه الجامعة الحكومية التى كانت الهيئة القائمة علئ 
التدريس فيها من كبار الاساتذة الاجانب فى الجامعسات 
الاوربية » ولم 'يكن بين أعضاء هيئة التدريس هذه الا 
أستاذ مصرى واحذ هو أستاذنا الجليل الدكتور طه حسين» 
فلم كن نتلقى بطبيعة الحال. همحافرات بالمربية الا. 
محاضراته التى كانت فى الادب العربى © على حين كنانتلقى 
بطبيعة الحال المواد الاخرى بلغات اصحابها من أساتدة 
بارسن وبروكسل ولندن وغرها »؛ فدزسنا الفلسغقة فىاول 
عهدنا نالدراستة الجامعية فى السنة الاولى على يد أستاذ 
جليل: القدر من أساتذة السوربون هو الاستاذ اميل بربيه» 
ثم على تعاقب السدنين الدراسية حتى آخر مرحاةالليسائس 
على أندى الاساتذة الاجلاء : لالاند » وريه 4 وآسرتييه ) 
وروجييه ؛ وبوابيه © آلا الفلسفة الاسنلامية التى أبى 
أستاذنا الجليل الدكترر طه خسين “.أن يعقوم بتدريب_إنا 
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أستاذ مصرى مسلم فمين لها المغفور له أسستاذنا الاكير 
الشيخ مصطفى عبد :ارازق فى عام 4189| © كما كان قد 


عين هن قبل فى عام 1115 أستاذنا الحليل المغفور لهالدكتور: 


منصور فهمى »© أستاذا لعلم الاخلاق 4 فكانت [لسلسفة 
الا لامية والاخلاق النظرية والعملية نعما الادتين الؤحيدتين 
اللتين تدرسان باللفة العربية: من بين 'امواد- الفلسفية 
حجميعا» (مقدمة الترحمة العربية لكتاب «مقال عن المنهج» 
لديكارت »2 ترحمة محمود الخضيرى © ص ل9؟ -60])) ٠6‏ 
هكذا كانت أصالة المنبع الى اسستقى متهأ باتذتنا 
الاجلاء علمهم ؛ وهكذا كانت جلالة معلميهم وأسباتذتهم 
الذين لقنوهم الفلسفة © وكانت الفافة الاسلامية ذلك 
الوقت من احق فروع الفلسدسفة بالعنساية والتركيز 
وبفضل الدكتور طه 
امن بئلى جلدتها »؛ ودرعى ذلك اانبت الطيب الذى هياده 
ورعاه ليقوم عليها بعد ذلك » وينهض بها © وكان الاستاذ 
هر المثفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق © أما النيت 
الطيب فهو طلاب الفلس.ة السيعة حتى تخصص اغلبهم فى 
دراساث الفلسفة الاسلامية » وعكف عليها » دراسة واحياء 
والآن ندع الدكتور الاهوانى بنفسه بصور انا أسيشتاذه 


بغوله 


(مصطفى عبد الرازق صاحب مدرسة بمونىالكلمة» 
أاوحى الى تلاميذه بالكشف عن الثراث الاسلامى > ووحه 
كل واحد نحو انجاه خاص »© ونذكر من ثلاميذه اللذين 
تابعوا السسير فى الطريق الذى رسمه : تحمود الخضيرى » 
وأحمد فؤاد الاهوانى ©» ومحمد مصطفى حامى © وعدمان 
أميبن » ومحمد عبد الهادى آبو ريده » وعلى سامىالنشارء» 
وعبد الرحمن بدوى »؛ اشتغل هؤلاء <ميها بنشرمخطوطات 
قديمة لم سيق زشرها ©» فكان لعملهم ؛ على مدى زمن 
طويل »© اثره فى كشسف الستار عن جانب كبر فى الفلسغفة 
الاسلامية)) 5 


وبعك أن حصيل أحمدك فؤاد الاهوانى على الليسانس 
سلة 9؟ؤ| © وقد خانه الحظ فى الحسول على التقدير 
الذى كفل له البقاء فى الجامعة أو السفر الى الخارج 


لاستكمال دراسته © لم يمل البحث والدات © وصمم على . 


مواصلة دراسته وهو نخارج الجامعة © وفى هذا مايكثدف 'لنا 
عن أصالته وتعلقه بدراسناته © فحصلل على دبلوم معوسد 
الذربية العالى سسئة 198١‏ © وعين مدرسسا بالمداردن 
اأثانوية من سنة ١981‏ الى 19644 © ثم مفتشا للفلسفة 
بفروءو-ا الثلائة : المنطق © وعلم النفس © وتاريخ 
الفاسفة . 


. + فىاتلك الفترة لم نتوفف الدكتور” الاهوائئ عنالبحث.: 
والتنقيب ومحاوالة السير للحاق بأقراثه ©“ ؤكان موضوع. 


رسالته للحصول على الدكتؤراه بكشف عن جالب آخثار 


سين قيض الله تمالى .لها من: برعاها: 


من شدخصيته العلمية » وهر (التنليم فى راى القابسى») » 
والقاسى هذا هو آحد اللمفكرين الاعلام فى الفكر الاسلامى»؛ 
وقد تناول الدكتور. الاهوانى فى بحثه التعريف بشخصه 
وفكره © ثم حقق له كتابا فى موضوع الرسالة هى 
«الرسالة المفصلة لاحوال اللعلمين واحكام المعلمين واللمتعلمين)) 
واذا تصفحت هذا البحث .وجدته آشيه بالوسوعة © يضم 
حديثا علميا فى التربية »© والفلسفة الاسسلامية © وعلم 
الكلام ؛ وقد طبع هذا اليحث فى كتاب بمنوان «الثربية فى 
الاسلام)) وقد قدم له أستاذ الفلسفة الاسيلامية وشسيخ 
مدرستها الففور له الشريخ مصطفى عيفد الرازق قائلا : 


«موضوع التعليم ومناهجه موضوع حايل 

فى كل العصور وفى كل الاهم . وقد عنى به الباحثون من 
العاماء والفلاسفة © فالفوا فيه الرسائل ©» وكنبوا فيه 
الكتب © ملذ عهف بعيد ؛ ولايزال موضمع اهتمام المفكرين 
والمعلمين .2.0 ثم يقول عن الكتاب : «وهذا أثر من تلكم الآثار 
القيمة ©» وهو كتّاب البطل أجوال المملمين والمتعامين لابى 
الحسن على ابن محيد القابى المتوقى “.1 ها .. بنلهض 
لنثشره الباحث ااجتهد الدكتور. اجمد فؤاد الاهوانى » 
يشر معة بحثا فى «التعليم فى رأى القابسي “٠١‏ وهنالبحث 
والنشى اللخطوط” تنالف الرسالة. التى نال بها اجسازة 
الدكتوزاه من كلية الآذابة , 


وكتاب. القابى. فى الواقع كتاب جليل الفسائدة 
للاحئين فى التمليم وتاريخه عند الم لممين 4 وهو يصسور 
2 التعليم 'فى) عصره 9 نواح قلما فطن لها مؤلفو ذلك 
الزمان. + 

وقد عنى الاستاذ الاهوائى فى بحثه القيم بأن يترجم 
للقاببئ ثم يعزض موضوعات كتابه عرفا جديدا © فراعى 
فيه تنظيفها' وتوضايحها ؛):ؤرذها الى أصولها » وربطها 
بمذاهب الغفقهاء' ومقالات المتكلمين 


:. 7 0 1 : 37 
وعنى الدكتور الاهوائى أيضا بأن سرز مانفى آراء 
امؤلف من طرافة وملا فيها عرضة للنقد © وأن يوازن 


بين مذهب [لقاسى والمذاهب الحديثة ق التربيةا والتعليم 


وقول الدكتور الاهوانى أيضا فى تقديمه لكتابههذا 
مؤكدا ولاءه للفلسفة الاءلامية ومتابعة نهحها ©» رابطسا 


فى “بحثه بين التربية والفلسفة الاسلامية 


«الثربية الاسلامية. هى ايضا جوهاز اجتماعى يعبر 


عن روح الفناسفة الاسلامية من جهة » وهذا الجهاز هصو 
الذى يحقق, 7 تنك الفلسافة من جهة ا 5 


. 7 نال الاستعاذ الذكتور الاهوائى بسدئه هذا احازة 
الدكتوراه. عام 17؟1 » ونقل إلى الجامعة هرسا سلة 
19 > والنقى هناك. بزملاء قدامي .من بيلهم الدكشور 


و1 


* 
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عثمان آمين ‏ م وفى سسئة .196 أصبح أستاذا مساعدا » 
ثم أسداذا لكرسى الفلسخة الاسلامية سنة 1968 © ورئيسا 
لقسم الدراسات الفلسفية والنفسية سئة م95١‏ © وقام 
على رياسته الى ان أخيل الى المعاش سئة 1١554‏ © وعبن 
استاذا غير متفرغ مع بداية العام الدراسى 54/./ا19 » 
الذى الدب فيه التدرس أسناذا بالجامعة الجزائرية » 
وهناك اختطفه القدر من بين طلابه » ولقى ربه نزاق الجمعة 
؟! مارس .ل/اة1 © وأودع جثمانه الطاهر فى مثواه الاخبر 
بأرض مصر الطيبة يوم السبت 5١!‏ مارس منة ا“اؤا » 
بين دموع أحباله أساتلة وطلايا ومواطئين . 


أعماله العلمية : 


وهب احمد نواد الاهوانى الجائب الاكبر من حياته 
للعلم ؛ متنقلا بين البلدان 'لعربية وغير العربية للدراسة 
والبحث ؛ مثاركا بجهده أيئما حل © وكان من نتساج 
ذلك الكثير من البحوث والاحاديث والمقالات وااؤّلفات .لتى 
اثرى بها المكتبة العربية فى مجالات الفاسفة وعلم النفس 
والتربية ؛ فضلا عن جهودم التى لاتنسى سواء بالكلمة أو 
بالرأى فى مجالات عديدة قومية وسياسية . 


سافر ب رححمه الله لب أثناء الستفكوات ه6؟١ؤاض‏ ») 
1544 4 600( الى اسبانيا والمانيا وابطاليا وفرئا 
دارسا وباحفا ٠‏ 


وانتدب فى العام الدراسى 1161/58 انسهاذا زائرا 
بحامعة واشنجطن بسانت لويس عاصمة ولابية ميسبورى 
بالولابات اإتحدة الامريكية © وكان هناك بمشابة متفير 
للفكر العربى والاسلامى . والقى ساساة من الكحاضرات 
باللغة الانجليزية » جممها فى كتابه : الفلسفة الاسسلامية 
ارخ فيهسا لاعللام الفاسسسافة الاسسسلامية 
باسلوب سلس عذب »2 عارضا للكندى والفارابى وابن 
سينا » ثم انتقل للفلسفة الاسلامية فى اسبانيا عارضا 
لابن باجه وابن طفيل وابن رشد » كما انه لم ينس, ان يعقد 
فصلا فى كنابه عن الفلسفة اأصرية المعاصرة » متحدثا عن 
الجوود الفلسفية التى شارك بها المصريون فى هذا المضمارم 
وبخاصة هن محمد عبده » مصطفى عبد الرازق © ابراهيم 
بيومى مدكور 4 قياس العقاد ؟ سبلامة موسى © اسماعيل 
مظهر 2 زكى (جيب «حمود ؛ وظهر هذا الكتاب فى مكتبة 
الانجلو أاعرية بالقاهرة سئة /ام5ا . 


وشارك ب رحمه الله فى عدة مؤتمرات فى السلاد 
العربية وغيرها وهى 
51 © ومؤتمر ابن سينا فى.طهران سلة 1104 »4 حلقة 
بحث فلسفة المصر الوسيط بكولونيا مسنة 85؟1 © مؤتمر 


: هؤتمر ابن سينا فى بغداد سنة 


511 


فاسغة العصر الوسيطبكولونيا سنة 113١‏ © مؤتمر الغزالى 
بدمشق سنة 195١‏ © مؤتمر أبن خلدون بالقاهرة سنة 
© وأسهم فيها ببحوث قيمة هى ؛ نظرية الك.هور 
عند ابن سينا ©» نظرية أبن سينا اللسياسية (باللفة 
الفرنسية) © تطور المصطلح الفلسفى العربى (باللفة 
الانجليزية). » الميتافيزيقا فى الاسلام (باللغة الانجليزية)» 
الحاسة الديئية عند الغزرالى 4 ابن خلدون ©تاريخ 


العلوم 5 


واختر ل رحمة الله عليه ب خبيرا بلجنة الفلسفة 
بمجمع اللغة العربية منل عام .146 © وبذل فيها جهدا 
كبيرا فى خدمة اللغة العربية ومصطلحها © مشيرا الىمقابلة 
فى اللغات اليونانية والفرنسية والانجليرية ؛ واستطيعان 
اضيف الى هذا موّلفاته الاخرى © وهى كثيرة : 


(1أ) فى الغلس.فة البيونانية :. ساهم الدكتورالاهوانى 
فى نشرها وتقديمها لابئاه العربية مهلة سلسة © تاليفا 
نارة » وترجمة لبعض اللنصوص تارة أخرى ©6 وتعد مؤلفاته 
فيها هن أول الصادر التى برجع اليها © وقد منحه ملك 
اليونان عام ١١6866‏ وسام الاستحقاق تقديرا لهذه الجهود» 
ومن انتاجه فى هذه التاحية : 


١‏ اب فجر الفاسسفة اليرنانية » طبع عيسى البابى 
الحلبى ‏ القاهرة 1966 . 


؟ ب ايساغوجى لفرفريوس الصورى ب طبع عيسى 
البابى الحلبى م القاهرة . 


ب افلاطون ب سلسلة نوابغ الذكر الغربى ب دار 
العارف ب القاهرة . 


؟ .م كئاب اللفسن لأرسطو ب ترجمة بالاشةراك 
مع الاب قنواتى ٠.‏ طبع عبسى الدابى الحابى بالقاهرة ٠‏ 


ر ب ) وفى مجال الفلسفة الاسلامية » بذل جهودا 
متصلة ©» محاضرا وكاتبا » باحثا وموّافا ؛ محققا وناشرا 
للتراث القديم . اتجه اليها منل 'عهد هبكر »© وتتلمللاستاذه 
مصطفى عبد الرازق © وت#در له أن سافر عام م58١‏ فى 
رحلة الى أسيانيا بحثا عن المخطوطات العقّديمة ؛ وهاهو 
ذا بقول فى مقدمة كتابه «الحرب الاسبانية» (القاهرة 
1558 )2 


«فى شضهر بولية سنة 16788 بارحت مصر الى 
الاندلس © .فى صحبة طلبة معهد الآثار الاسلامية 2 وقد 
نفضل بمرائقتنا فى ذلك الحين الاستاذ عبد الحميدالعبادى 
أستاذ التاريخ الاسلامي بالجامعة المصريبة , 


مكتبتنا العربية 


ولم اكن فى ذلك الوقت طالبا فى ممهد الآثقار * ولكنى 
كنت انشد البحث عن مخطوطات اسلامية ؛ فى هكتبة 
الاس كور يال احدذى ‏ ضواحئ مدريد » أو فى مكتية مدريد 
الاهلية 4 وليسس من الغريب أن يحتوى مكتبات الاندلس 
على تراث المرب الاسلامى فقد كانت حضارتهم زاهيرة 
راعية » بل كانت تلك الحضارة فى القرون الوسلى هى 
النهل المذب الذى ارتشف منه القرب © ويئوا على اساس 
مااخذوه منها: حفتارتهم الحديئة ٠.‏ واقلعت بنا الباخرة 
4د وق لفق امل العفور على. ماانشف من مخطوطات فلسفية 
اسلامية ©» وهى تختص ذا قثت التحديد بآبن رقد 
فيلسوف الاندلس العظيم» . ومن مؤلفاته فى هذا 
المجال : 0 1 ْ 

و ابن سينا ب سلسلة نوايِم الفكر المربى ل 
دار المارف لمصر +٠‏ 

؟! ‏ ب اكتدى «قيل_وف العرب» ‏ سلسلة اعلام 
العرب ٠‏ 

+ التربية فى الاسلام ‏ ذان المارفف بمصر . 
الاعلى للششثون الاسلامية 

و الفلفة الاسلامية «السللة الاشلامية, .٠‏ 

ب مكتبة الانجلو المصرية. 

وله هدة تحقيقات هى * 

ب احوال النفس لابن سينا 

؟ ل نبتاب اكندى آلى المتممم بالله “فى «الفلسفة 


٠ الآولى‎ 

# ب تلخيص كتاب النفس لابن رشد واربع رسائل 
اخرى * 

ع الشفاء لابن سيئا ع الدخل ‏ بالاشتراك مع 
أشر بن اه 

هىه الثفاء لابن سيتا ب الكقولات ‏ بالاشتراك مع 
آخر بن ّْ 

5 الشفاء لابن سينا ب الفسطة . بالاشتراك 
آخر بن ١‏ 

بل العفاء لابن سين الجدل ‏ بالاشتراك مع 
"خرين 


م الفغنى للقاضشي عبد الجبار ‏ الجزه السادس 
(التنمديل والتجوير) 

( ج ) وله محاولات فى مجالات فلسفية أخرى » 
مترجما ومؤلفا » وثلاكر من بينها * 

إإ نب حون ديزق ت ملسلة نوابع الفكر الغرص * 

؟ ب آضول الزياضيات لبرئراندرسل بالاششراك 
4 الدكثور عسيك عرسي أخبلر , 


٠ هباهج الفلسفة لول دبورانت‎ ٠ 

ع البحث عن اليقين لجون ديوى ' 

(د) وراجع الترجمات الآنية : 

١‏ مقدمة الفلسفة الرياضية لبرتراند رسل ب 
زرجمة الدكتوق محمد مرنمى أحمد ٠‏ 

؟ ‏ علم الجمال لهويسمان ‏ ترجمة دكتورة آميرة 
حلنى مطر + 

+ مدخل لقراءة افلاطون لالكستدر كواريه سم 
لرجمة عبد المجيد آبو النجا . ش 

البادىء الاخلاقية فى التربية لجون دبوى ب 
نرجمة عبد الفتاح هلال » 

وى الحضارة المربية لجاك رسلر ‏ لرجية فنهم 
ميدون ©* 

5 الرمان والازل لسشيس ‏ - ترجمسة الدكلود 
زكريا أبراهيم ٠‏ 

ره ؛ وله فى علم النئفس بوجه أخاص دراسات 
متمددة © لذلكر منها : 

ات لخلاصة علم النقفس ‏ لجنة الثاليف 

؟ ل الحب والكراهية ب سلسلة اقرا . 

مأ الخوف ‏ سلسلة اترا ٠‏ 

ع التيان .. سلسلة اثرا . 

ه ‏ اللوم والارق ب سلسلة اقرا 

5 - طريقة ديبكرولى ب تاليف هامابيد 2٠.‏ 

زوع وف الفلسفة المامة : 

١‏ ل معائى الفلسفة ‏ مكتبة عيسى البابى الحلبى 

» ث فى عالم الفلسفة ل مكتبة النهضة ٠‏ 

58 "القومية العربية ‏ السلسلة الثقافية . 

٠ المعقول واللامعقول  ملساة اترأ‎  » 

م أسران الئفسن ب مكتبة الآداب ٠‏ 

4 ميزان الحق ‏ (مقالات فى النقد) مكتبة 
الانجلو الصرية'. 

هذه هى أعمال الذكتور الاهواثى الكبرى »4 وله 
متالات 'مديدة فى المجلات العلمية والفلسفية كمجلة تراث 
الانسائية 4 ومجلة الازهر ©» ومجلة منبر الاسلام ؛ ولاانسى 
اثره فى طلابه ومريديه ؛ لقد كان بانس البهم © ويقسح 
لهم صدره © ويماوتهم مآوسمه ٠‏ ودراسات الاجسغير 
والدكتوراه بآداب القاهرة فى السنوات الاخيرة مديلة. 
له بفشل كب . وثم بحل هذا الجهد اللتصل دوثهوالاسهام 
اشن ١‏ أوطة النشاط السيائى والاجتماعى وكان قدوة 
إن حوله فيما يقول وبفعل . 

هله هى بم الجوائب الوضاءة لاستاذ جليل 
فتدناه على غرة 4 وآن فقده لخسارة كبرة لعالم الفكر 
والادب . .وكم عز رحيله الماجل على اخوائه وسعبيه من 
اسبائذة ثعموا بصحبته » وطلاب اقادواً من نرسه وبحثه. 
تغمده الله برحمته 4 والهم ؟له الصير © وخراه عش 
جر الجراء 0 


الفكر الفامر ب غذنة 


مكتبتنا العربية 


أ 


0000 أعذاك : عبد السلام رضبوان 


سه - ا ل د + جاه عه 


جمدةة اما د .ماه 00 توجه. :الندوة. عناية .السئادة القراء الى أن انتظام ظهوره؟ فى السفحدات الاخيرة 0 3 


.من المجلة. يبدو آمرا. قريب الأحتمال "© اذ أن هناك تزايدا: ملحوظا فى مهد الرسسائل ٠.١‏ .- 


الجادة التى ترد الى المجلة أوالئنى .نتعدى مفموذها _ مجرد النحية الموجهة الى رئيس 6 


وهيئة التحرير وعياراتً التقريظ التقليدية والملاحظات الشخصية العابرة أل اله 


مه 


نبدا بهذه الجكاية التى .تدعو للدهشة والعبوس 
معا : 
ع ودد للمجلة جمس “وسائل” :هتف فى اعتجياب خار 
بروقة لمقال. الا نشر فق" عاد قبراير من الفكز: اللعلاصر 
«الخاص عن مشكلات التعلتم» وعنوانه ألتؤجيه ١‏ لعب 
والهتى ,در (سة, مقارنة للتوجيه التعليمى فى فرئنسيا 
والاتحاد السو فييقى .وهمصر») وتطالب بالمزيد من لمق الات 
فى هذا الموضوع .'ان هها؛ الإعجاب: البالغ الذى انفرد به 
مقال بعرض عرضا موحزا للاحراءات المتبعة 'فى ‏ عملية 
التوجيه. التغليْمى 'فى..البلدين: “المذكورن ويطالب. بالاخذ بيد 
التواجينة:.التعليمى فى مم ان حل" الإمجاك الابتي ته ق 
حد انها ماتحدثناء عله من دمئة وعبو سس * ٠.‏ والما السبب 
١‏ أنها السادة القراء هو هذا التشابة الشديد بين لوك 
06 حمس والاوداق إلتى كتبت بها الخطابات ونوع 
الظاريف. ‏ مع' إختلاف الأسمام. الموقمة وشتكل. (الديباجة 
والحبر .احيانا ٠‏ . 


.ومع تقديرنا لكاتب القال: اللدكور الاستاذ أببر راهيم 
الابيابى'”: ومع اقتناعتا بأهمية طرق هذا الموأضوع فى مقالات 
اخرى نقول. ان. رسالة ,واحدة كانت تفى بالغرض ول 
يكن هناك يدعو ' لائاة دقتنا بهذا التكرارء لرسائل 
٠‏ .المعجبين ف ان 


ليت 6 اا 


رين فعلى هذا فالمرجو ' من:: كتاب - «الندو) مراعاة ارسال , الآراء . والمقالات والنوليقات فى 


1 


موعد .بناسب صفوو العدد الذى يتوقع أو بطلب.. ضاحب الرسالة نشرزها فيه . ٠١‏ 


قيما.إيلى نص .وسالتين وردنا . للمجلة تعليقا على 
مُومْتوعات العدد الخاص عن مشبكلات. التمليم ٠فبراير»‏ 


: سمقول ااإلرسالة الاولى ومنواتها اكلمة من , القاع»‎ .٠ 


8 


هي | كلمة عاجلة”© الأهئنة من “اللاناع” ٠٠‏ ولكنها 


05 5 3 537 


- فيما 3 لع ح ومتخلصة 3 ا أن يتفسسّح صدركم 
لها 2 فريما امكو مني ادلي طرح قضية هى على الأثل 
1 4 أن 2 و أخطرة . 1 الا 

1 مكين الخطر © واصل الذاءا ل قوري ل مهسو 
الملدرس © 2 أو هو علي وجه الدقة : الأمية المدرسين» ؛ تلك 


التى ع «آمية المتعلمينم” انجاتها” عله اشير الدهثة. 


- ؤاذا كان التظونٌ رهنا بارادة 00 لايمكن 
أن يتم تلقائيا وكات هو لايتم لمجرد ا لتفكير فيه مهما كان 
هذا التفكر أغميقا) ل آذا كان هذا مكذ1 :0011 


'*فان. “الافراد.الدذين؛ يضطلتون بنفلية :التربية 
در هم الجر العثرة فى سبيل ظل1:التظؤر ,-- 


ا »؛ لمة 0 .ارا .. 6 وا توه الابنمن 
فيهم ‏ التفكي. :.العلجي ولا الفغلسفي 5 ويكفى .أنهم :.لابعر فون 
شيطاء ب سمه :امتاهج البحث») :ؤحئاتهم ' «التجاممية» أشسبه 
ماتكون بحياة تلميذ المدرسة: الانتدائيةء 


:مشاه ١‏ [مقررْاات) 


مكتبتنا العربية 


ت اسعذكازن -- امتحانات ‏ “ذدرجات ٠"‏ والطالب : الثالى فى 
كليّات اعداد العلمين :هو الطالب «المجتهد» .. 


' أما التربيّة “العفلية “فلا عدو أن تكون. مظهرا زائفا 
للثورة: الأنتظرة فى التزبية والتعليم » ؤتتمثل هذه الثورة 
عند طالب العلمين فى '«الوسائل التعايمقّة». وكاننا. قسد 
استكملنا كل شىء ولايتقصنا سوى «الوسيلة التعليمية». 


© ل وطالب العلمين هو أردأ العناصر المنتقاة. من 
خريجى المرحلة الثانوية © وانه ليملم هذا علم اليقين » 
ا وبملم أن البديل الوحيد لالتحاته بكليات اعداد العلبين 
هر اعادة الثانوية العامة « 


| أما اللمدرس من خريجى الكليات الاخرى فهو «مُدِرس 
رغم أنفه» » حيث لم يسستعد نفسبيا ولم بعد أكاديميا لهذه 


المهنة . , 


؟ ‏ الاجهزة التربوية »© لاتزال تغط فى لوم عمينق» 
وكأن شيئا لم يحدث فى المالم .. فلإترال الكتب«”اللقررة» 
مقدسة © ,ولايزال لاوم الامتحان؛ , ده ايوم الحساب» 
ولايزال «دفثر المكتب» وسيلة للتهد بد 2 ودفثر , .لتحضير 
1" مقياس النشياط والكفاءة ٠5,‏ 7 2 


3 


ان اصلاحا شاملا' لكل هذه الفؤضى العسير أ "لم 
يكن مجالا ©؛ فلتمد الى «الافراد» 2 الى «المدر سين » لنرى 
كيف يتسنى “لهم إلتهوض بالتمليم ‏ إخطوة الى د 7 3 


“ألا نا فى مراحلة الأعناة اد سواط ل لا ع 
يار المدرس أيا كانت مادة تخصسصه .ثقافة فلسفية 

غريفة تعمق وعيه بالملم ٠‏ وتوسع نظارقة ا وتعطيها لقدرة 

على التفكير التحليلى الناقد ٠‏ ' 1 


: دفق, هذه . الناحية اقان, كليات اعداج. المعلمين. ينقصها 

امشاهج , 00 قلسفة العلوم 0 . وماده.2:مناهج اليعحث:؟ كها 
انها! شل الإطار, الفلسفي. الممبواد .الاكاد بميبة. وتكتفى 
بتدرسسها كمحتوى علمى فقطاء 


ثاذنيا “ى مجان الم 


ل الدى اعتنق ألتربية والتعليم مذهيا ومنهجا 


موجود ولا شك © ولا بلزمع«نننوى مناخ صحى سمح له 


بحركة حرة يتخطلى بها ما ثم التواأضع علية من. فسكلياث 
وسطحيات ..وتفاهات طلما .هو مرتكز, عن نظرية سليمة فى 
التربية .4 أو على, الاقل ب طالما .يصدر. فى عمله عن وجهة 
نظر واضحة ولتكن ١انتيجة‏ العملية النمكسة على تلإميذه 


جإنك الاي نيليه تراس بد 


1 


0 أوباخل نحت هده وتلكا كلام طتم + 
ش صفاء الجوهزى 
0 كلية به التربية '- دراسات عليا:) 
1 درس رياضيّاك 


2 


اليد رئيس ارين : 
رأننا .بقلوبب. مليثة بالامل والحماس ل صسفحياث 
الفكر السناصر..آراء أسنناتلتن؟ ومدرنسينا: عن..التعليم 
والجائعة ؛..وقرآنا 'أمثالها على ضفحات) الصحفه اليومية 
والمجلات .والاسبوعية ©6.. ولكننا للاسف لم نرى وجهة نظار 
وآتجدة لطالب أو طالبة فى كلية أو معهذ " 
. صحيخ أن من أمناتذتنا هن قي«لسوا مشكلاتنا ولكن 
تبثن معنى ' ذلك: .أن. لا :نستمع الئ: صنات مدا :.“فنحن “الاين ١‏ 
نعيش. التعليم ونحن اللدينٍ تنفاسى أخطاته اذن افليس أتل 
تان ١‏ نستتمع أو" بالاخزى أن المسعمموا” لوكية نظرنا فى 
ذلك" ” ان الجامعة بصورتها الحالية لا تؤدى رسشاقيا 
على الوجة: الاكثل ' 01 ترد كوني امتدآدلا للمحلة 
“التائوية بفيوبها وثتلونفا" ل" هذا بالتشبة للكليات “النظرية 
ولا علم لنا بالكليات العملية ) © فالطالت”منا بال 
الجامعة وكله آمل فى الاطلاع والمناقفلنة ألا أنه يقابل 
بمشكلات عذة أهمها.: 1 ا د اشن 
أدلا. : طريقة التدريس..وهى تتأر بجج. بين منهجين :..) 
الأول + ب حخصصر, للاملاء حيث . تهلى المجبسامرا بدوانة أى 
ع الثاني : الشرح. على كتاب واحدٍ طول العام ٠‏ وى 
بعضن "الأحيان خينما لا يكو اللمحامر كناب فى" المادة فانه 
0 امادتة - هن أوهتاك أو يترجمهاا 0 أوليةا من ب 
المراجع الاجدية ثم يأتى اليلقيها علينا نشفكة ا" 
متراابطة  .'‏ فاذل” أشكونا اللمسثولين ردوا علينًا ل أبما قم 
منه ل أن الاسعاذ 1 املك غير المتوج ا ادل عليقة الا 
الرضوخ 0 تسنعثئى من تلك الطريقة ة سناد 0 أثنين يتأن 
على التفكر أ الى انتب |اعظاء للدلومات أ ويطبام 0 
ازاجم" ون وحية 8 0 ونا 


د 
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ثانيا : المواد يخيل اليناان تلك المواد قد قررت 
مند فتحت الجامعة ابوابها لاول مرة © لاننا لا نرى فيها 
ما بتمشي مع التطور الذى يحدث فى العالم . قمندنا مثلا 
فى قسم الفلفة لا زلنا ندرس على هدى ستتين كاملتين 
وفى أكثر هن مادة وبتوسع شديد الفلسفة البوثانية : 
لا نقول انها لا تمثل أسساس الفلسفة ولكن ليس معتى هذا 
ان ندرس طوال السنة الاولى منطق آرسطلو التقليدى لم 
ننتهى فى آخر المام الى أنه منطق مقيم لا يآتى بنتائج 
جديدة ! والى جانب هذا ندرس فلسفة أرسطو فى العسام 
التالى بكل تفاصيلها : ما يفيد منها ومالا يفيد ©» وعلم 
مثل علم الكلام نحتاج الى هام كامل لكى تعرف هل الله 
هو ذائنه وصفاته أم ان صفاته زائدة عنى ذاته ؟ ! بينما 
فى الكفة الأخرى نتخرج من الجامعة بمعلومات طفيفة عن 
الفلفات المماصرة : ما فلسفات اللاد النامية ؟ ها هى 
الماركسية ؟ ها الاسس التى تقوم عليها الاشتراكية ! ما 
الذى بدور الآن فى ألعالم وما دورنا نحن فيه .. !! واذا 
طالبنا بذلك قيل لنا عليكم ان تفهموا تلك الاشياه وحدكم . 


واذا تحدئنا عن حصص المناقشة ]عع 5 
فسوف نجد انها تتحول الى حصص ترجمة للازم من اللغة 
الاجنبية الى اللغة العربية ؛ أو حصص مطالعة ٠.١‏ 


أما عن اللغات الاجنبية التى ندرسها موامء القديم 
منها أو الحديث فهى تدرس ولأنها فى واد بينما التخصص 
!لدذى اخدذناء فى واد آخر : هى هبارة عن تدريين لقواقد 
بدلا من أن تكون دزاسة لنلصوص تساهدنا علي توشيّع 
مداركدا بالنسبة لتخصصاتنا « 

. ثالثا : المكتبات وهى بالاضافة الى افتقارها الى 
مراجع كثيرة غير ملظمة ومثال على ذلك لا نجد فهرس 
للكتب الاجنبية فى مكتبة كلية الآداب 
مكتبات الجافعة فى الاجازات 5 اليس «سط! افضصبل وقت 
للاطلاع بدلا من تمضية الاجازات فى أى.عبث فارج ؟ 


رابعا : الانشطة الاجتماعية والفكرية : ويجب أن 
نمترف بصراحة ان تلك الانشطة منعدمة أو تكاد » فنحن 
نشعر اننا بلا رابطة تربطنا بالجامعة ألا قاعات الدرس على 
حين اننا نرى الجاممات فى الخارج تقوم بدور هام فى 
المشسكلات الاجتماعية والسسياسية الخاصة ببلدها » 
فاعراكنا فى الاحساس بتلك المشكلات ومطالبتنا بحلها أو 
بالتفكر فى ايجاد حلولٍ لها سوف يجمع بيننآ كطلبة 
بروابط وليقة وسوف يجممنا بروابط. ممائلة بالجاممة 


ول 


٠٠‏ (ا ثم اذا نفلق 


ثم أخيرا بالوطن الفالى مما سوف يتمى اناسنا 
بالمسثولية بعد التخزج والخروج الى الحياة العملية 


فى الواقع تلك بعض مشكلاننا وليست كلها واذا 
سمح لنا ان نقترح بعض الحلول دون اتهامنا اننا قد 
تمدينا حقوقنا فاننا نقترح مابلى : 


١‏ الاستاذ الكفء هو الدعامة التى يقوم عليها 
التعليم »؛ تلك ولا شلئه قاعدة عامة © الا أن الواقع شىء 
آخر فليس كل أستاذ فى الجامعة مؤهل للتدريسس علي 
الرغم هن حصوله سعلى أعلى الشهادات . يجب أن نتفق 
أولا ان الهدف من التعليم هو خلق المثقفف وتوجيهه الى 
التفكري السليم ©» فيجب أن يكون من يقوم بذلك قادر 
بشخصيته وقادر بعلمه وتادر باجتماعيله واندماجه مع 
طلبته أن يؤئر فيهم التاثير السليم ويوجههم الى الطريق 
الصحيح »© فعلم الاستاذ وحده لا يكفى والمنصب وحده 
لا يكفى لان التطبيق شىء آخر . 


؟ ب ضرورة أن بكون بين مدرسين القسم واسائدذته 
انق على المواد التى تعطى للطلبة على مدى الاربع سنوات 
وذلك تمنما للتكرار © لان الذى يحدث أننا ندرس فيلسوفا 
ما فى هاماثم يأتى أستاذ آخر وبدرسنا نفس الفيلسسوف 
فى عام لاحق !1 


؟ ضرورة أن يكون بين مدرسى القسم وأسائلته 
كلباتهمسواء خيشل بخص بالمادة وطريقة تدريسها أو ما 
هو ناص بالتنظيمات الادارية وذلك عن طريق ممثلين لهم 
فى كل فرقة يختارهم الطلبة فيما بينهم ٠‏ 


؟ ب فتح مكتبات الجامعة طوال المام حتى لى 
عطلات الاهياد ( اسدوة بالبنوك ) حتى يتاح للطالب أكير 
وقت ممكن للاطلاع ٠‏ 


ه ب تنظيم الندوات والجمعيات الفكرية واتاحة 
فرص حقيقية للمناقشة الحرة فيها واتاحة الفرصة أمامها 
لكي تتصل بالمشكلات الموجودة على الطبيعة ٠.‏ 


الراسل : علا مصطفى انور 
طالبة بليساتش فلسفة وملم نفس 
كئية ‏ الآداب جامعة القاهرة 
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الاستاذ الدكتور ركيش التحزير 


أرجو أن بنشر هذا المقال خدمة لكتاب ظهر فيه 


.. (ابمد المحية «الخ١)‏ 


الجهد التلسفى © ثم ضاع هذا الجهد فى زحمة نقد لناقد 

لم يقرا الكتاب ( مشكلة الحب للدكتور زكريا ابراهيم ) ٠‏ 
وأشكر لسيادتكم أيمالكم بالموضوعية وحسن الفهم » 

معيد بقسم الصحة النفسية 

كلية التربية جامعة هين شمس 

والمقال المرسل عنوانه « الحب بين العلم والفلسفة 6 

وهو رد ساخن محتج على مقال د . عبد الله سليمان 

المنشور فى عدد يئاير .لا هن الفكر المماصر تحت عنوان 

. والمنشور هنا هو معظم 

' ققرات اللرد مع ملاحظة تثيرها المشكلة المصطنمة حول كتاب 


« دعرة ميتافيريقية للحب 6 


ه مشكلة الحب »6 : 

د لست أريد فتط أن اتصدى لنقد هذا المقال 
بقدر ما أنا أريد أن أقرر حقيقة هامة حدا للدكتور هبدالله 
سليتان © هذه الحقيقة مؤداها ان الناتد حيئما يتعرضل 
لنقد كتاب « مثركلة الحب » قد خرج على قواعد»التقد 
الباطنى © فهو لم يعمد الى محاسبة صاحب الكتاب علي 
الخواطر والسوائح الفكرية التى سجلها » بل راح يتطلب 
اليه أن يقوم بدراسة علمية للحب ينزل. فيها صاخب 
الكتاب من برحه الماجى ‏ حيث تسبتكن مع فغيره من 
الفلاسفة والمفكرين ‏ ألى الواقع ليفحص جرئتاته الدقيقة 
بميكر وسكوب حساس ! والدكتور عبد الله يرى أنه بهذه 
الوسيلة فقطا بستطيم البياحث فهم الواقع ! . هذا هو 
المطلب الذى طلبه صاحب المقال من مؤلف الكتاب .٠‏ 
بيئما موضوع الكناب نفسه من الموضوعات ألتى لا تقبل 
الفهم العلمى !! لقد كنت انتظر من الناقد أن يحلل 
الحركة الفكرية الجدلية التى ينطوى عليها الكتاب » أو 
ان يفسر ذلثمر التناتض الخصب الحى الذى يكمن من 
وراه الفصول التى احتواها الكتاب بدلا من أن يشر قضية 
«( العلم » فى موضوع لا موضع لاثازته فيه خاصسة وقد 
امترف الناقد نفسه بان الدكتور زكزيا ابراهيم من الذين 
يؤمنون بان الحب أثمن شىه فى الوجود وبانه القيمة 
الكبرى .. كما أنه يعلن « آنا:.احب اذن فانا موجود » .. 
ذلك هو التناقض الدى وقع فيه كاتب المقال . ومرجعذلك 
هر أنه تبى الهبة الاساسية للناقد .. آلا وهى أن ينهم 
ما بلقدة من د الداخل 6 وأن بتعاطفف مع الكانتب حتى 
بفهمه وبذلك يتستى له.من يمد أن ينقده » ومن هنا فقد 
جاه نقد الدكتور عبد ابله سليمان لكتاب ١‏ مششكلة الحب » 


المسة سفحيا عانزا' لم يقد يسن جوهر الموضوع 866 ' 


ويمد هذا الحكم بسطحية الساون يمنذه كانتب 
الاحتجاج مجموعة .لشن قضات والاخطاء قَ المقال المأكور : ٠.‏ 


© يفول <اتساقد )ىر سيعمل, القال انه من 
الاحجاف للكتاب ومؤلفه آن ننظر اليهما من خلال منظار 
العلى ص ٠‏ » ثم يقول يعد ذلك مباشرة : لكننا ,مضطرين 
الى استخدام هذا المنظار لان الحب سلوك والسسلرك 
موضوع العلم »؛ وان ذلك سيكون مفيدا خامبة فى الكشف 
من جوإئب قد يغفلها الفيلسوف ) , وهْبا يحتج كأنب 
الرد : «ما هى هذه الجوانب التى قد يغفلها الفيلسوف؟! 
إن صاحب الكتاب بقدم لنا حقيقة هامة' جذا عن مفهوم 
الحب من خلال تعريف الفلفة” » فالقدماء كانو! يفهمون 
الفسفة على أنها ( حب الحكية ) » والفيلوف الممامر 
( هيدجر ) يمفسكن الوضعع ٠‏ 
ر حكمة الحب ) »© وهيدجر على حق عندما جمل الحب 
هدم الفيلسوف على شرط أن نفهم من لفظ الحب ذلك 


فالفلفة فى رأنه هى 


الرباط السبحرى الذى يوحد بين الانسان والعالم 0.06 

© وبتهم, كاتب المقال صاحب. الكتاب : بالاحجساف 
لقوله : ( انما نحن نرمى أولا وبالذات الى تحليل خبرة 
انسانية. عميقة بحيا كل منا لحبابه الخاس دون أن يقوى 
على وصفها أو تعمقها أو تفسبيرها ) . 

نم يقزر بمد الحكم السابق مباشرة :« الا'آن هدف 
الكايبَواقح “زهو انه تحليل للحب كخيرة انسانية » . 

© م بقع الناقد. فى 'تناقض آخر عندما: يتهكم على 
نكرة « الانسان الكلى » الذى يتجه اليه الحب::الحقيقى' : 
قالحب كما تصوره الكاتب جل لا مشكلة وهو يتجه الى 
الانسان الكلى لا إلى شخص معين بلحمه ودفه ©. وعتدما 
بتهكم الناقد على فكرة أن الذات قد نتجه الى جب الاشرار 
او المانبين بوصفهم. ممثلين. لذلك <« الانسان. الكلى ». اللدئ 
يعجه اليه ونثق. فيه ونعقد 5مالنا عليه ) © فقد نى. أن 
الفيلبرف صاحب الكتاب. آراد بفكرته , السابقة آن الحب 
بقل الخطيئة والشر » وانه .يمثبل البيبكون. والراجة 
النى يمكن. أن تقضى على مجموحة الصراماض التن: يصبائق 
منها الانب أو الثرر 0 

جا بالق جوع ناك اله انزو يسافلة 
هذا الموضوع اطلاقا. بالتحليل. والنقد »© .وقد كنت :انتظر 
أن يحدثثا عنها . بوصبيفه جد أسبائدة علم : الفقمن ب 
خاصة وان مؤلف. الكتاب. قد إستعرض فى ١‏ اتمابك. البحيه 
ذلك التمط البوناتى الذى:.اصمبطلح.على..تسسميتة. بام - 
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الابروس ٠‏ .. 18505 أو المشق. » وأن يحدئنا من الدلالات 
السيكلوجية لهؤٌلاء الافراد الذين لا يمكن أن يتعموا بلذة 
الاستقرار أو أن يعرفوا عذوبة الامتلاك . بل وكات عليه 
أيضا أن يتناول بالنقد والتحليل ذلك النمط الثائى الدى 
ورد فى الكتاب وهو الابجابية 2 والذى يختلف 
اختلافا جذريا عن الايروس كما بتضح فى التقليد المسيحى 
الذى يريد أن يحقق ضربا هن التوافق بين اللامتناهيى 
والمتناهى ) وكيف أن الاحابية يعنى ‏ فوق ذلك ب حب 
القريب والاحسان الى اخوتنا فى الانسالية . لكن الناقد 
لم بهتم بكل هذه الافكار بقدر اهتمامه بميكر و سكوب العلم 


الحساس الذى يحلل الواقع الى جزئيات دتيقة . ان 
الانسان كثيرا ما يطرب بالعلم لكنه غالبا ما بندهش ويقلق 
لانه ( كل من, يزعم لنفسه بفضل العلم أنه. قد ايستطاع 
١‏ بقلع عن البحث 

1/1 


أن يرى كل. شيم بوضوح © فانه فى .لوا ققع 
والتفلسف ٠‏ وكل من لا يسلم يوجود أى مر 
فانه فى الحقيقة يلغى كل تف كير وتسساؤل ) ل تأملات 
وجودبة » د . زكريا ابراهيم بيروت |١555‏ د لسك أقدء 
د . عبد الله سليمان لنا همجموعة من المشاكل الواتعية عن 
| الحب أو على حد تقبيره ( مشاكل سلوكية ) ٠6©‏ دون أن 
بقدم لنا حلولها .» وفى غمرة الغرض يتناول الناقد هذة 
المشكلات باطمئنان فن تصور حلها واستراح مع أننا حترط 
هذه اللحظات لتصور ااحب قيمة القيم © وان الحك مم 
القيمة .الوحيدة التى: تقوم- بذانهنة .. فالخب هو الذى 
بكنشف يدور الخير والجمال فى كل مخلوق فى اشد الوجوه 
صلاية واكثن. الئفوس تفاهة ‏ فيحمل: 8 يذلك 0 
جديرة. بالحب ٠‏ 
تيان 

مامعنى أن نندمج' فى 'نقاش محعدم. ويل" خول الملاقة 
بين العلم: والفلسفة أو بين الفلسفة والفن: » 'وتصورنا 
للفلسيفة ومهمتهة 'خاطىء “ودارج أساضا 18 هل" نستظيع ان 
ننتهى من هذا النقاش الى ' نتيحة «واضخة محددة 1 أمسنظل 
نتراشق بالاحكام' المعباة فى عبارات' مدرسية 'غتيقة الطراز 
بافتة طديمة المفزى ! فى “الرد السابق أيتهم القانب صاخب 
المقال المذكور بسطحية. تناوله للكتاث اللدى عراضه وَتَاتعئة 
وبالتعسف فى الحكم على مهمة الف نشفة والقيلسواف 
وبالتتانضات النديدة :التى أوقفة فنِها هذا الولع المبالغ 
فيه بالعلم . واذا كان من حقه أن يوجله مايرى للن تم 
مصحوبة بحيثياتها 1 ق- هذا الصصده » فليسن من حقهان 
عرف الفلسفة فن بدابة 'مقاله 'المحتج ؤالدى: يصحح اخطاء 
«الناقد» مثلا. .هذا التمرزيفب الظالم . يقؤل "الاسعاذ' سيد 


ا 


منبحى ((ذ1 .كان .تعريف الفلسفة هو البحث.العقاى الحر.. من 
حقائق الكون وخفايا الوجود. » وكان موضوعها هبو اماطة ' 
اللثام عن هذه الاسرار وتلك الحقائق الخفية © فانه ياجتم 
أن تكون الفلسفة استفهاما وتسساؤلا. » ولايد أن تظضل 
مرنة مغفتوحة غير مكتملة © والا فانها لابد من أن تقع فريسة 
للجمود والشحجر» . هذا التعريفب ب بصرف النظر عن 
تناقض الجزء الشرطى من الجملة مع جوابه فى نهابتها ‏ 
تعريف ساذج ودادج ويد تماما عن طبيعة الفلسفةوموضوعها 
وهحا لها 2 وليس هنا المجال ع بطبيعة الحجال التقسدم 
تحار حول التعريف الصحيح للفلسفة » ولكننا لود فقطٍ 
أن نلفت النظر الى هذه الواقعة الغريبة » وهى تفشثى هل 
المفهوم الدارج الخاطىء للفلسقة وللعلم هعا (ووضعهما على 
طرفى تناقض مفتعل وثقيل الظل) فى وسط أكاديدى متخصص 
فى دراسة الفلسفة والعلوم الانسائية . ان الخطا الذى بحكم 
به كاتب الرد على كاتب المقال انما ينطبق على رده أيضسا 
" نفى كليهما يقفا مفهوم العلم عند حد التجريب المعملى 
فهو اخدى. خلوات: البحث العلمى لا أكثر © كما يقف مفهوم 
الفلسفة عند حدود الانشغال اللتحير بالاسرار والاندهاش 
للفو اهر المحيطة بالذهن المتامل والتساؤل العمومى حول 
تاتينيه هذه الاشياء جميعاً ٠‏ والعلم والفلسفة بعيدان عن 
هذة التعيم' التَنّْ تلصق ليغا فى كل من المقال اللذكور والرد 
الذئ يحتج عليه ٠.‏ ان دراسة «مشكلة الحب» من منظبرر 
الفلسيفة لاتعنى تأملا” غنائيا فى كيمة ا.لقيم الت الاتقبل الفهم 
الس ! 2 بل هى على النقيض من ذلك جهد فكرى ممتهج 
اوضع هذه الظاورة «الحب» فى نطاق البحث الموضوعى (أو 
هئ تحلاص وتعميم نظرى لاسهامات العلوم الانسائية على 
اختلافها فى بحث هذه الظاهرة > وهو ماحاوات اعبارة د. 
فبد الله التكلفة رص 6 المقال الملذكوى ل أن تشير اليه 
تقول المبارة «وكان 0 للمؤلف أن يتجدب كثيرا من 5 
التناقض وعدم الواقعية لو نظر الى الحب من خلال مقو 
تفى اجتماص اتتروبولوجي» .300300000000 
... والتناتض ليس قائما بين الفلسبفة وبين بين الموضومية 
ب وليس المقصود. بالموضوعية. هنا ذلك التعميم الخاطى 
لاجراءات المعمل المبكر وسوبية, وائما. يقوم التناقضوالعداء 
السافر بين الفلسفة (أو عملية التفلسف) وبين الابسسلوب 
الانشائى بأحكامه .الجاهرة وعباراته الغنائية ! 0 
ل 
.الئ. الاستاذ .محمود مخمد الجمل ‏ المنصورة 
وصلتنا مقالاتك الثلاث ., "ولنا لقناء ٠‏ منعلك ف ٠.١‏ لمنندق 
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ادواسة الانسان" المبعائي هي الدخل اليعب لخر . العضبارة الانسائية 
فق عمومها من ناحبة أ وقهم الحشيارة”الحديثة: الممقدة من الاحيلاً. اخرى وعنندا 
عن مابقدمه هذا الكتابم الغصب اذى قاع بتاليذه أحد رواد التفكي الانثربو لوجي 
النظرى فى .اداهر القرت اناسع عثر + خقل درهها غإنا حنى مصرنا هذا , 


الا و .43 سفعةاى 'الثمن-م/ فرشا 


إليثة العامة كلتايف واليسسر 
السسسياتم 


احعبث فا ضار من الكتب الى قروع العلوم انشناقة 


5 القن والمعتمم كين التاريخ تالف : أرثولك عاوزر 
( الخمزء الثاني ) ترجمة :ن * واد زكريا 
عر تم شاف لانساهات النثون والآذاب العالة متف القرث السايم اشر 
حلي عسرنة البجاثير » عم تسيل مميق لثاتى العوامل الاجتمامية والاكرة فى 
تطير هذه الاتساهاتك يكشف فيه الإلفه يبراعة عن دوح الانسان الحديث من 
خلزل ابتاقه اللثى والأدبي , 
71 سطشسة ‏ الكثين .؛ قرا 


وي نظربة الرواية 
في الآذب الاتعجلبزى ألا بي 
ل فراسيات بقلم + انيمس وال ولسسراة 
وفرعينا وولف ولورائس 

ولبوه ْ 
ترجمة ولقديم : د ٠‏ الجيل إطرس 
هر اجمة : ج اع رشناك رشدى 
طكلقة عرب اللقالات النقدية بقلم أعلام الروابة الحديقة فق انجاثرا » للثى 
ضوءا على غنية الاسائيب الروالية الحديثة . 
1 سصلضة ى الثمن ,؛ الرانا 


وي الثمالات محبموعة قصص لقثم الكانية افر نسبية 
تاتالي ساروت 
تر حمة و نقد بم : افتعتى المشرى 
مجموعة من النصصس اتقسرة كبثل الاتجاه الحديث لفن اتقعنة اللعىة 
مع مقددة وآفية تشرح هذا الاسنوب ونفس رؤيته الجديدة . 
144 صلحة ب ؛لثمن .؟ خرشا 


7 القالس بقلم : ن + توال السعداوي 


رواية معربة عطويتة 'ذات مذاق متمين وأطار غني اميل + 
+1 صفيدة اب الثمن 18 الرثبا 
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ومن سنسلة م كتاباتك جديدة , صدر حاديثا 


6 :ل اسمس ذي نام 
آلةالمالسا: م قامم حاد ؟للله 
محبوئة قصص قصيرة توأحت عن الادباء الشبان © لثم عن عوهبة قلمة 
خلقة ., 
م19 ضصفحة د ااثمن 15 كرشا 
وي حينها ينوةنب اللمب 
تأكف : حينى الكتسى وقد أخالق 
وى وغر الدرن. طارة 
قم (هة الأستأث عت المتعم الساوى 
بهو عرة قفيمي متمتر كك الممرعة من القبير اللكانه البميات 3 
195 صقطة ب الثمن م4 قرشا 


ومن سمتسلة 1 مسر حبات غرسة صردن حدانا 


هج عسكر وحراهية 
تاليش : اثفر بد شرج 
( الطبعة الثانية ) ش 
كومك نا عن تلزئة لصولل : إخرى . سيا الولف بعقى ااتمداؤثات يميا 
بوافق الظروقه التى بعيشها مكتمعنا اليوم ,+ 
+ مصتحة ‏ الثمن ,1 قروثي 


به اخرة المحطية 
لأئيف : شيريش ون "تأدست 
ترحمة واتقديم : د + مع_طفي ماهر 
مراجعة جه + عاك الغفار مخاؤى 
توهيديا كلأسياكية فريدة تعد من أروع السرحبات الاخابية , 
+1؟ ضصذحة - الثمن .1 روني . 
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00 مما يه 
بيس ود د. حسين هلوزى 
د. مهيال لباوك الأسثاذ -حسين يكار 
1 الأسةاذ اعهدالحضىي 
الاسيذاذصلاح عبللصبور 
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